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بنيَّة العمل
ه علماء كرام؛ لا يعنيني في Žءٍ أن أفسرِّ القرآن الكريم، فقد فسرَّ
ولكني أحيا به ومعه، ثم أتخذه منطلقا لفكري، وصبغة لفعلي... 

في رحلةِ العمر، وقد جاوزت الخمسين حِجّة؛ 
 ، وهي مرحلة لا أرجو معها ولا بعدها إلاَّ معية االله

وصحبة كلامه، وكنف رحمته ورضاه ؛ 
تي، وأن يفرج عنها،  أسأȄ سبحانه صلاح أمر أمَّ

ويظهر دينه لب سائر الأديان، 
وأدعوه أن يصحح بكلامه الحكيم انحراف البشرية 

الفكري واكخقافي والحضاري، 
وأن يسخرنا في إطار «نموذج الرشد»، 

وبالاستعانة بـ«بذور الرشد»، لهذا السبيل، 
شهدُ االلهَ أن ليس لي في اȅنيا أمنية، إلا أن يجتمع عدد من العلماء، 

ُ
أ

فيجتهدون في علوم القرآن واكحفسير، وعلوم المعنى واكحنزيل؛ بعقل 
، داخل مراكز بحثية دائمة؛ تنفق فيها أموال أثرياء الأمة،  جَمعْيٍّ

وتسخر لها سلطة تحميها، وتجند لها سواعد وعقول
خيرة علماء هذه الأمة...

جحقق بذلك نقلة حضارية توحيدية، نبتغي ذخرها عند االله تعالى
وما بين يدي القارئ الحبيب هو صورة لهذا المعنى، 

وهو ظل كحلك اجية، في انتظار تحقيق المطلوب، وبلوغ المرغوب
اللهم فاشهد، وبلغ المقصود
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ـــــــــــة، ولـــــــــلـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  تــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب كــــــــــــــــلام االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى لـــــــــلـــــــــنـــــــــاس بـــــــــــعـــــــــــامَّ  ●
ـــة. بـــخـــاصَّ

ـــــــــرة لــــــــمــــــــن لــــــــــم يـــــــــألـــــــــف مــــــطــــــالــــــعــــــة  عـــــــــــــــرضُ الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فــــــــــي صـــــــــــــــــورةٍ غــــــــيــــــــر مـــــــــنـــــــــفِّ  ●
الـــمـــجـــلـــدات.

ـــــل  الـــــــوصـــــــول بــــــكــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة إلــــــــى حــــــــال الـــــتـــــمـــــثُّ  ●
والـــتـــنـــاغـــم، بـــعـــيـــدا عـــن حـــال الـــتـــكـــلـــف والانـــفـــصـــام.

الــــخــــروج مــــن دائـــــرة الاخــــتــــلاف فــــي الأصـــــول وتــــخــــطــــئــــة الآخـــــر؛ إلــــى   ●
ـــــــق عــــــلــــــيــــــهــــــا، والـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل أصـــــــــــل الـــــــــديـــــــــن ولـــــــبـــــــه؛  ســـــــعـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــفَ
ــــثـــــل  مــــــــع اعـــــــتـــــــبـــــــار الأوجــــــــــــه الـــــــتـــــــي تـــــــؤشـــــــر إلـــــــــى رحــــــــابــــــــة الــــــــديــــــــن، والــــــــتــــــــي تـــــمـ

الـــفـــروع، الـــجـــائـــز الاخـــتـــلاف فـــيـــهـــا.
ـــــــــــــهـــــــــــــا: مـــــــــــــــن ســـــــــــنـــــــــــة نـــــــــــــبـــــــــــــويـــــــــــــة، وآثــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عـــــــن  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر كـــــــــــــلِّ  ●
ــــــن بـــــعـــــدهـــــم عـــــبـــــر الـــــقـــــرون؛  الـــــصـــــحـــــابـــــة، وأقـــــــــوال لــــلــــتــــابــــعــــيــــن، وتــــفــــســــيــــر مَ

بـــعـــيـــدا عـــن جـــفـــاء الـــقـــطـــيـــعـــة.
الإســــــهــــــام فـــــي تــــحــــذيــــر الـــــنـــــاس مـــــن الــــــجــــــرأة عــــلــــى كــــــلام االله، والــــتــــقــــول   ●

عـــلـــى االله تـــعـــالـــى بـــمـــا لـــم يـــقـــل.
ـــا لـــفـــهـــم الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ لـــكـــنـــه غـــيـــر كـــافٍ  اعـــتـــبـــار الـــلـــغـــة مـــصـــدرا أســـاسً  ●

لـــوحـــده.
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تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم بــــــــــــــــديــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــص   ●
الـــــمـــــســـــتـــــرســـــل الــــــطــــــويــــــل؛ وذلـــــــــك اســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــــنـــــهـــــج الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 

فـــي اتـــخـــاذه الآيـــة وحـــدة مـــعـــيـــاريـــة لـــبـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــى.
اســــــــتــــــــثــــــــارة الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــعـــــــد فـــــــهـــــــم الآيــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــغــــــــرض مـــــن   ●
كــلام االله تــعــالــى هــو «الامــتــثــال والــتــمــثــل» لا مــجــرد الــحــفــظ والأداء 

والـــفـــهـــم.
الــدعــوة إلــى إعــمــال الــعــقــل الــجــمــاعــي فــي إنــجــاز مــشــاريــع لا حـــصـــر   ●
لـــهـــا، مـــن مـــداخـــل مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــجـــاوزة لـــلـــتـــخـــصـــص، فـــي فـــهـــم كــلام االله 

تـــعـــالـــى.
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــطــــــيــــــافــــــي، الــــــــــذي أســــــســــــنــــــا لـــــــه مــــــنــــــذ عــــــقــــــديــــــن مـــــن   ●
ن مــــن  الــــــزمــــــان «الـــــمـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد الــــــمــــــوشــــــور الـــــمـــــعـــــرفـــــي، الــــــمــــــكــــــوَّ
ـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــالات ونـــمـــاذج مـــعـــرفـــيـــة  عـــقـــول مـــتـــبـــايـــنـــة، وتـــخـــصُّ
مـــتـــعـــددة... لـــلـــوصـــول إلـــى فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــي حـــركـــي لـــلآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة».

تــــحــــريــــك مــــراحــــل تــــحــــويــــل الــــمــــعــــلــــومــــة إلـــــى ســــلــــوك، مــــن خـــــلال بــــذور   ●
الــــــرشــــــد: الــــــســــــؤال، الافـــــــتـــــــراض، الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة، 

الـــصـــورة الإدراكـــيـــة، مـــخـــطـــط الـــفـــعـــل، الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
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الرحيم الرحمن  االله  بسم 
مقدمة

وإنـــه لـــحـــقُّ الـــيـــقـــيـــن:
ـــــــصـــــــب الـــــــعـــــــداء  ـــــــش الـــــــتـــــــاريـــــــخ، ونُ ـــــــر فــــــيــــــه الــــــمــــــعــــــنــــــى، وهــــــــُـــــــمِّ فـــــــي زمـــــــــن ضـــــــمُ
؛ واســــــتــــــبــــــدلَ الـــــعـــــلـــــم  ــــــدَ كـــــــلّ مــــــا هــــــو مــــــــــاديٌّ ـــــــبِـ ، وعُ عـــــلـــــى كـــــــلِّ مــــــا هــــــو إنــــــســــــانــــــيٌّ

الـــرســـمـــيُّ بـــالأنـــبـــيـــاء أدعـــيـــاءَ لـــئـــام... 
؛ لا بــدَّ مــن الــعــودة إلــى تـــجـــربـــة الأمــم  فــي مـــثـــل هــذا الــزمــن الــصــعــبِ
الــــســــابــــقــــة، والــــنــــظــــر فــــي أســــبــــاب الــــســــقــــوط والــــقــــيــــام، واســــتــــجــــلاء مـــحـــاســـن 

ـــقـــام... ـــن والـــــــمُ الـــظـــعَ
ـــــعـــــيـــــد نـــــفـــــســـــه (بـــــــل الــــــتــــــاريــــــخ يـــــشـــــبـــــه نـــــفـــــســـــه)، وأنَّ  ذلـــــــك أنَّ الــــــتــــــاريــــــخ لا يُ
أحـــــــــد مـــــن  ر، ولا  تـــــــتـــــــكـــــــرَّ الأحـــــــــــــداث لا  الــــــقــــــهــــــقــــــر￯، وأنَّ  يـــــــعـــــــود  الـــــــزمـــــــن لا 
ــــــــــــــــــــراد￯، أو مــــــــــن الأمــــــــــــــم جـــــــــمـــــــــاعـــــــــات، يـــــــظـــــــهـــــــر عـــــــلـــــــى «مـــــــســـــــرح  بـــــــنـــــــي الـــــــبـــــــشـــــــر فُ
تـــــيـــــن؛  ــــتــــــاريــــــخ، ونـــــهـــــر الــــــزمــــــن» - مــــــن لــــــدن آدم إلــــــى قـــــيـــــام الـــــســـــاعـــــة - مـــــرَّ الــ
عــــــــي الـــــــــقـــــــــدرة عــــــلــــــى أن يــــــعــــــيــــــش حــــــيــــــاتــــــيــــــن فــــــــي آن  ولا أحـــــــــد مــــــــن الــــــــنــــــــاس يــــــــدَّ

ـــســـيـــن نـــحـــو مـــصـــيـــر واحـــد. ـــص نـــفْ ، ولا أن يـــتـــقـــمَّ واحـــدٍ
لــــــــــــكــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــي، ولأكـــــــــــــثـــــــــــــر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا، حــــــــــــرصــــــــــــت الـــــــــــــســـــــــــــور الــــــــــثــــــــــلاث 
(الـــــحـــــاقـــــة، والـــــمـــــعـــــارج، ونـــــــوح) عــــلــــى شــــــدّ انــــتــــبــــاهــــنــــا إلــــــى الأمــــــم الــــســــابــــقــــة 
الـــتـــي حـــاق بـــهـــا الـــعـــذاب (ثـــمـــود، وعـــاد، وفـــرعـــون، والـــمـــوتـــفـــكـــات قـــوم 
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، وقوم نوح...)، ثم لا مــفــرَّ من قراءة الــتــجــربــة الــخــالــدة لــلأنــبــيــاء  لوطٍ
ـــنـــامـــهـــم، وخـــاتـــمـــةٌ  ـــا، ومـــنـــهـــم أبـــو الأنـــبـــيـــاء نـــوح ؛ وعـــلـــى سَ جـــمـــيـــعً
ــــــــار قــــــــريــــــــش)، وكـــــيـــــف  لـــــــهـــــــم، رســــــــــول االله صلى الله عليه وسلم فـــــــي مــــــعــــــانــــــاتــــــه مـــــــع قـــــــومـــــــه (كــــــــفَّ

ـــهـــيـــن، واتـــهـــمـــوه بـــكـــل عـــيـــبٍ مـــشـــيـــن.  رمـــوه بـــكـــل داء مُ
لا بدَّ من قراءة متأنية لهذه الحقب من عمر البشرية، ولا مصدر 
لــــــهــــــا ســــــــو￯ كــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى؛ ذلــــــــك أنَّ غــــــيــــــره مـــــــن مـــــــصـــــــادر الـــــــتـــــــاريـــــــخ، لا 
يــعــدو أن يــكــون «ســجــلات للأحداث»، و«دفــاتــر لــلآثــار»، و«تــواريــخ 
مــــخــــتــــلــــف فــــيــــهــــا غـــــالـــــبـــــا»، و«أســــــمــــــاء لـــــمـــــلـــــوك وغـــــــــزاة»، و«ســــــــردا لــــلأمــــاكــــن 
ـــجـــــــــــــغـــــــــــــرافـــــــــــــيـــــــــــــات»، و«تــــــــــتــــــــــبــــــــــعــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــروب والــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــزوات»...  والــــــــــــــوقــــــــــــــائــــــــــــــع والــــــــــ
؛ ويــــــعــــــتــــــنــــــي بـــــــــأدقّ  ـــــــبـــــــرَ ــــــل الـــــــعِ ـــــــبـــــــر، ويــــــســــــجّ ــــــــــا الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، فــــــيــــــدقــــــق الـــــــخَ أمَّ
ـــــات، كــــمــــا يـــــرســـــم الــــقــــوانــــيــــن والــــســــنــــن الــــكــــونــــيــــة الــــتــــي  الــــتــــفــــاصــــيــــل والـــــجـــــزئـــــيَّ
ــــات... ذلـــــك أنَّ الـــــذي أنــــزلــــه، هــــو ربُّ  تــــحــــكــــم ســــيــــر الــــبــــشــــريــــة فــــي الــــكــــلــــيَّ
مِنكُمْ  تَخفَْىٰ  ﴿لاَ  الـــــــقـــــــائـــــــل:  وهــــــــو  ســـــبـــــحـــــانـــــه  بــــــهــــــم  الـــــعـــــلـــــيـــــم  وهــــــــو  الــــــــنــــــــاس، 

.﴾ خَافِيَةٌ
والــــــــــــــــحــــــــــــــــاضــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــيــــــــــــــــن  الــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــع  مــــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــار  الــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــل  وإنَّ 
؛  ـــــــة؛ والـــــــــســـــــــورُ الـــــــثـــــــلاث مـــــــثـــــــالٌ ونــــــــمــــــــوذجٌ والـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل فـــــــي كـــــــــلام االله بـــــــعـــــــامَّ
ذلــــــــك أنَّ تـــــفـــــاصـــــيـــــل يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة، يــــــــوم يـــــنـــــقـــــســـــم الـــــــنـــــــاس إلــــــــى ســـــــعـــــــداء مــــن 
تـــــــأتـــــــي  مَالِ﴾؛  الشِّ صْحَابُ 

َ
﴿أ مـــــــــــن  وأشــــــــــقــــــــــيــــــــــاء  اǾَْمِيِن﴾،  صْحَابَ 

َ
﴿أ

مـــــــــتـــــــــنـــــــــاســـــــــقـــــــــةً مـــــــــــــع تـــــــــفـــــــــاصـــــــــيـــــــــل عـــــــــــــن «تــــــــــــــاريــــــــــــــخ الـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــوات» و«تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ تـــــــكـــــــذيـــــــب 
ـــــــــس والآفـــــــــــــاق؛  الـــــــــنـــــــــبـــــــــوات»؛ ويــــــتــــــخــــــلــــــل ذلــــــــــك أوامـــــــــــــر االله تــــــعــــــالــــــى فــــــــي الأنـــــــــفُ
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ولا يـــــحـــــسُّ الــــتــــالــــي لــــكــــتــــاب االله الــــكــــريــــم بـــــاهـــــتـــــزازِ الانـــــتـــــقـــــال؛ ولا بــــتــــقــــطــــع 
الأنــــــــفــــــــاس فـــــــي «الإيـــــــــقـــــــــاع» و«الــــــــســــــــيــــــــاق»؛ فــــــالــــــمــــــعــــــانــــــي تـــــــــتـــــــــوارد، والــــــمــــــبــــــانــــــي 
ـــــــد؛ يـــــــخـــــــدم بـــــعـــــضـــــهـــــا بــــــعــــــضــــــا؛ لــــــتــــــقــــــرَّ حـــــقـــــيـــــقـــــة واحــــــــــــــدة، وهـــــــــي الــــــقــــــول  تـــــــتـــــــعـــــــاضَ
ِّلمُْتَّقِيَن﴾،  ل كَحَذْكِرَةٌ  نَّهُ  و﴿إِ اǾَْقِيِن﴾،  لَحقَُّ  نَّهُ  ﴿إِ الـــكـــريـــم:  الـــقـــرآن  عـــن 

الكَْافرِِينَ﴾.  لَبَ  ةٌ  لَحسَْرَ نَّهُ  و﴿إِ
ولــــــيــــــس أبــــــلــــــغ فــــــي إدراك الـــــــصـــــــواب، ولا أوفــــــــر أجــــــــرا لــــــيــــــوم الــــــمــــــآب؛ 
رَبِّكَ  باِسْمِ  ﴿فَسَبِّحْ  والــــــــتــــــــســــــــبــــــــيــــــــح:  بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر  الـــــــــحـــــــــق  هـــــــــــــذا  اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال  مــــــــــن 

العَْظِيمِ﴾... 
****
... ـــا... إلاَّ ـــنـــوعً ـــا، مَ ـــزوعً ـــا، جَ ـــلـــوعً هَ

ــــــــحــــكــــم مـــنـــك  ـ ــــســــلِــــس لــــك الــــقــــيــــاد تـــــارة، ثــــم تُ ـــــرون؛ تُ ــــمــــوحٌ حَ الــــنــــفــــس جَ
 :￯ـــجـــام أخـــر الـــلِّ

ـــرا، لا تـــمـــلـــك قـــبـــولا ولا  هـــا مـــســـخَّ ـــا تـــصـــيـــرُ طـــوعَ إرادتـــهـــا وقـــهـــرِ أحـــيـــانً
رفـــضـــا، ولا تـــقـــدر قـــولا ولا فـــعـــلاً؛ 

ـــــــب عــــــلــــــيــــــهــــــا بـــــــعـــــــد مـــــــجـــــــاهـــــــدةٍ  هـــــــا أنـــــــــــــت، وتـــــــتـــــــغـــــــلَّ ثـــــــــم أحــــــــيــــــــانــــــــا أخـــــــــــــر￯ تـــــــقـــــــهـــــــرُ
ــــــــــــــهــــا  ــــيـــــهـــــا إلاَّ صــــــرعــــــى؛ لــــكــــأنـــــَّ ؛ فـــــتـــــركـــــبـــــهـــــا طــــــوعــــــا وكـــــــرهـــــــا، ولا تـــــلـــــفـ ومـــــــكـــــــابـــــــدةٍ
ــــــنــــــان،  ــــــلــــــت، ثـــــــم أطــــــلــــــقــــــتَ لــــــهــــــا الــــــعَ ، ثـــــــم غــــــفَ ــــــــنــــــــتَ ؛ حــــــتــــــى إذا أمِ ــــــلٌ وديـــــــــــعٌ ـــــــــــــمَ حَ

ة، لا لـــك بـــل عـــلـــيـــك...  ة تـــلـــو الـــكـــرَّ تْ الـــكـــرَّ أعـــادَ
فُجُورَهَا  لهَْمَهَا 

َ
فَأ  (7) اهَا  سَوَّ وَمَا  ﴿وَغَفْسٍ  الــــــقــــــائــــــل:  ســـــبـــــحـــــان  فـــــيـــــا 

وَيَقْوَاهَا﴾.
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 ... ، واهـــنـــةٌ ، واهـــيـــةٌ ـــةٌ ، هـــشَّ ، رخـــوةٌ نـــفـــســـي أنـــا طـــفـــلـــةٌ
ــــبــــتــــنــــي بــــبــــعــــض حــــمــــاقــــاتــــهــــا  ـــــــت وارتــــــقــــــت، غــــالَ ــــنـــــنـــــتُ أنـــــهـــــا قـــــد زكَ ـــــمـــــا ظـ كـــــلَّ
؛ قـــــد لا  ، أو تــــفــــاهــــةٍ ، أو خـــــاطـــــرةٍ ـــــمْ هـــــي مـــــن قــــبــــيــــل كــــلــــمــــةٍ وســــخــــافــــاتــــهــــا؛ نـــــعَ
ـــرضـــةً  ، ألـــيـــس الارتـــقـــاء عُ ـــلـــتـــفـــت الـــنـــبـــيـــه إلـــيـــهـــا؛ ولـــكـــنْ ـــعـــتـــدُّ بـــهـــا، وقـــد لا يَ يُ
ـــــا؟ ألـــــيـــــســـــت الـــــنـــــفـــــوس الـــــكـــــبـــــار، مــــثــــل  لـــــوخـــــزة إبــــــــرةٍ حـــــتـــــى يــــســــتــــحــــيــــل ســـــقـــــوطً
ــر؟ بــالــونٍ كــبــيــر، تــكــون أكــثــر رهــافــة وحــســاســيــة مــن الــنــفــوس حــيــن تــصــغُ
وهــــــكــــــذا   ،￯ الـــــــــحـــــــــرَّ ــــــهــــــجــــــتــــــي  الــــــكــــــلــــــمــــــات مــــــــن مُ ــــــــد  هـــــــكـــــــذا تــــــــولَ لا أدري، 
... ثـــم أســـتـــغـــفـــر  ، هـــائـــجـــةً مـــائـــجـــةً تـــظـــهـــر لـــي تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة: قـــلـــقـــةً بــاردةً
االله ذي الـــــــجـــــــلال، فـــــــتـــــــزولُ عـــــنـــــي الــــــــوســــــــاوس إلــــــــى حــــــيــــــن، ومــــــــا إن أغـــــفـــــلُ 
، حـــــــتـــــــى تـــــــــعـــــــــودَ ولـــــــــــو بـــــــعـــــــد حــــــــــيــــــــــن... تـــــــــعـــــــــودُ كـــــــمـــــــا بـــــــــدأت  أو أصــــــــمــــــــت بــــــــــرهــــــــــةً
َ إِنَّ رȒَِّ لَفُورٌ  ِّȒَءِ اِلاَّ مَا رحَِمَ ر وۤ ارَةُم باِلسُّ مَّ

َ
المشوار: ﴿إِنَّ اجَّفْسَ لأ

رَّحِيمٌ﴾.
ــــــســــــرح، ولـــــــولا أنَّ قــــلــــبــــي ـــــســـــبـــــح، ولـــــــولا أنَّ عـــــقـــــلـــــي يَ لــــــولا أنَّ فـــــكـــــري يَ

- فـــي الـــيـــوم آلاف الـــمـــرات - يــــُـــجـــرح... 
يـــــــــــســـــــــــبـــــــــــح فــــــــــــــــــي اســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــال الـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــم لــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي... ويــــــــــــــــــســــــــــــــــــرح فــــــــي 

ـــتـــي....  ـــجـــرح بـــخـــنـــجـــر أمَّ اســـتـــعـــراض آهـــات أمـــتـــي... ويُ
ــــــــــــــــــــددتُ مـــــــــــــــا هــــــــنــــــــالــــــــك  ؛ ولــــــــــــــــــــعَ ، ولـــــــــــــمـــــــــــــا شــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــتُ لــــــــــــــــــولا ذلــــــــــــــــــك لـــــــــــمـــــــــــا بــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــتُ
ــحــول؛ لــكــنَّ الـــمـــســـألـــة...  ا - لا بــدَّ يــومــا مــا - يَ ăخَرِضًا﴾ يزول، وسد﴿
رون، وأبــــــــــــلــــــــــــغ مــــــمــــــا  ـــــــــــــــة... هــــــــــــي أعــــــــــقــــــــــد مـــــــــمـــــــــا تـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــوَّ ـــــــــــــــة... والـــــــــــــــحـــــــــــــــاقَّ والـــــــــــــــطـــــــــــــــامَّ

ـــتـــي؟ تـــقـــولـــون: إنـــهـــا قـــضـــيـــة أمَّ
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ـــــــغـــــــاة  ـــــــــــن الـــــــطُّ ـــــــــــن مِ هـــــــــــاهـــــــــــا؟ مـــــــــا الـــــــــــــذي أصـــــــــابـــــــــهـــــــــا؟ مَ ـــــــــــــة أعـــــــــنـــــــــي؟ مـــــــــا دَ أيَّ أمَّ
ـــح الـــذي قـــلاهـــا وجـــفـــاهـــا؟  ســـبـــاهـــا؟ مـــن هـــو الـــوقِ

وأيـــــن وجــــه الــــشــــبــــه بــــيــــن مــــا يــــشــــكــــل صـــــورة أمــــتــــي ومــــا ورد عــــن ثــــمــــود 
لَبَ  العَْمَىٰ  اسْتَحَبُّوا  ﴿اȆينَ  الــــذيــــن  وعـــــادا  اكِْلاَدِ﴾،  فِي  طَغَوْا  ينَ  ِ

َّȆا﴿
رِْمِيَن﴾؟  مجُّ قوَْمًا  وَكَانوُا  وا  ﴿فَاسْتَكْبَرُ وقـــومـــه  وفـــرعـــون  الهُْدَىٰ﴾، 

ويـــبـــقـــى الـــســـؤال عـــن أمـــتـــي قـــائـــمـــا، مـــا دام لـــي قـــلـــب يـــنـــبـــض:
لِـــــــمَ كـــلُّ الـــنـــاس يـــأكـــلـــون فـــيـــهـــا ومـــنـــهـــا؟ 

ولِـــــــمَ هـــي تـــأكـــل كـــبـــدهـــا بـــطِـــحـــالـــهـــا؟ 
وتـــقـــطـــع وتـــيـــنَـــهـــا بـــأمـــعـــائـــهـــا؟ 

وتـــعـــرقـــل رجـــلـــهـــا الـــيـــمـــنـــى بـــرجـــلـــهـــا الأخـــر￯؟ 
لِـــــــمَ هـــي هـــكـــذا: 

ـــارة لـــســـانـــهـــا؟  تـــلـــغـــو عـــلـــى مـــقـــولِ شـــفـــتـــيـــهـــا بـــصـــفَّ
ـــمُّ آذانـــهـــا بـــخـــيـــاشـــيـــمـــهـــا؟  ـــصِ وتُ

وتـــدكُّ رأســـهـــا بـــمـــعـــصـــمـــهـــا؟ 
وتـــفـــقـــأ عـــيـــنـــهـــا بـــظِـــلـــفـــهـــا؟
... ولـــــــمَ كـــلُّ هـــذا؟  لِـــــــمَ
ـــن يـــمـــلـــك الـــجـــواب؟  مَ

عـــي ويـــزعـــم بـــزوغَ شـــمـــسٍ تـــعـــيـــد الـــلـــحـــمـــة بـــيـــن الأحـــبـــاب؟ ومـــن يـــدَّ
مِّ 

ُ
ــؤَادُ أ أكـــــــــــــتـــــــــــــبُ هــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــطـــــــــــــــر، وفــــــــــــــــــــــــــؤادي الـــــــــــــــرخـــــــــــــــوُ فـــــــــــــــــــارغ فـــــــــــــــــــراغ ﴿فُ

ـــيْ طـــائـــر»...  مُوźَ﴾، وقـــلـــبـــي الـــصـــريـــع «بـــيـــن جـــنـــاحَ
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ــــهــــا وأنــــا أقــــتــــرف بـــهـــا خـــطـــيـــئـــةً بـــل  ... أمــــارسُ ــــنــــوةً ثــــم أواصــــل الـــكـــتـــابـــة عُ
ــــا، فــــي زمـــــنٍ لا يــــرحــــم «الــــكــــاتــــب والــــكــــتــــاب»، ولا يــــأبــــه «بــــالــــكــــلــــمــــة  خــــطــــايَ

والـــعـــبـــارة»؛ 
ــــــــر بــــــالــــــقــــــول والـــــــقـــــــائـــــــل، أكـــــــتـــــــبُ وقــــــــد اقـــــتـــــحـــــمـــــت عــــتــــبــــة  أكــــــتــــــب هــــــــذا وأكــــــــفُ

«الـــمـــعـــارج» بـــســـؤال الأرحـــام، ثـــم مـــع ذلـــك أتـــوب فـــأقـــول: 
ــــــعــــــرج الــــــنــــــاس إلـــــــى أرض  ـــــع يـــــــوم يُ ـــــــنـــــــا، إنَّ الأرحـــــــــــام تـــــتـــــقـــــطَّ صــــــدقــــــتَ ربَّ
ـــا تـــدقُّ ســـاعـــةُ  ــــــمَّ ، ولـ ـــع تـــلـــكـــم الأرحــام، الـــيـــومَ الـــحـــســـاب؛ لـــكـــن، أن تـــتـــقـــطَّ
؛ فـــهـــذا ثـــقـــيـــلٌ عـــلـــى  ــــورِ ـــنـــفـــخ الـــنـــافـــخُ فـــي الــــصُّ ـــع ولـــــــمـــا يَ الـــقـــيـــامـــة... أن تـــقـــطَّ
ة  ذي الــفــؤاد، وشــديــدٌ عـــلـــى صـــاحـــب الـــضـــمـــيـــر، وقــاتــلٌ لــلــروح ألــف مــرَّ

... ، وضـــمـــيـــرٌ ، وروحٌ ة إذا بـــقـــي فـــي الأحـــشـــاء فـــؤادٌ ومـــرَّ
قد لا يحسُّ مَن حولي وما حولي أيَّ ألم يلِمُّ بي، ألـَمٍ يــجــرحــنــي 
ــــغــــدق بـــهـــا  د خـــبـــرٍ أو صــــورة أو كـــلـــمـــة تـــمـــرُّ عــــابــــرةً فــــي شــــاشــــة، أو يَ لـــــــمـــجـــرَّ
ر أن يـــخـــيِّـــم عـــلـــى نـــفـــســـي الـــرهـــيـــفـــة رهـــافـــة  ـــا يـــلـــبـــث الـــكـــدَ ؛ فـــمَ لـــســـانٌ مـــحـــبٌّ
ـــسٌ إذا  ــة الـــحـــريـــر، الـــلـــطـــيـــفـــة لـــطـــافـــة وجـــه الـــحـــبـــيـــب؛ نـــفْ ، الـــرقـــيـــقـــة رقَّ الــوردِ
ــــم  ـــــحـــــت، وهــــــي تـــــكـــــاد تــــتــــهــــشَّ ــــــــت وتـــــقـــــيَّ مَ ــــيـــــلٍ أدْ ــــيـــــمٍ عـــــلـ ــــهــــا خــــــطــــــراتُ نـــــسـ ــــتْ ــــسَ لـــــــــمَ

ـــم...  أو تـــتـــحـــطَّ
قد لا يدرك من يراني أني أقيس كلَّ نأمة ونسمة في واقع أمتي، 
بــمــا أتــلــوه فــي آيات ربي؛ فــمــا وافق كــان مــصــدر راحــتــي وجــنــتــي؛ ومــا 

خـــالـــف كـــان ســـبـــب قـــلـــقـــي وجـــحـــيـــمـــي...
...﴾ و﴿االلهُ لطَِيفُم بعِِباَدِهِ وبـــهـــا:  بـــي    االله  لـــطـــف  لـــولا 
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لا أواصــــــل الــــكــــتــــابــــة، مــــقــــرونــــة بـــــالـــــتـــــلاوة؛ وأتــــــرك الــــقــــيــــاد بــــيــــد الــــقــــارئ 
ـــبـــيـــد... ـــزيـــد أو يُ الـــلـــبـــيـــب، لـــيَ

 ... بـــه الـــعـــبـــارةُ ، وتـــعـــذِّ والـــلـــبـــيـــب تـــكـــفـــيـــه الإشـــارةُ
ـــه إلـــيـــه الـــكـــلام... ـــه بـــه، ولا يـــوجَّ ـــؤبَ ـــفـــيـــه فـــلا يُ ـــا الـــسَّ أمَّ

ويـــــــبـــــــقـــــــى فـــــــصـــــــل الـــــــــقـــــــــول فـــــــــي حــــــقــــــيــــــقــــــة هـــــــــــذا الإنـــــــــــســـــــــــان، قـــــــــــول االله تــــــعــــــالــــــى 
عـــنـــه:

هَلوُخً... خُلِقَ  الاِنسَانَ  ﴿إِنَّ 
جَزُوخً...  ُّ الشرَّ هُ  مَسَّ اِذَا 

المُْصَلِّيَن...﴾. مَنوُخً...اِلاَّ  الْخيَْرُ  هُ  مَسَّ وَإِذَا 

د. مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي
بـــرج الـــبـــحـــري، الـــجـــزائـــر الـــمـــحـــروســـة

2020م 10 أوت  1441هـ -  20 ذو الـــحـــجـــة 
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تـــــعـــــالـــــى الـــــــذي جــــعــــل  بـــــســـــم االله   :﴾#  "  !﴿  
ـــــــــــا لـــــــحـــــــركـــــــيـــــــة الــــــــبــــــــشــــــــر، بــــــــــه تـــــــــؤخـــــــــذ الــــــــعــــــــبــــــــرة مــــــــــن الأمــــــــــم  الــــــــتــــــــوحــــــــيــــــــد أســـــــــــاسً
بــــوا  ــــا كــــذَّ بــــة، والــــتــــي حـــــاق بــــهــــا الـــــعـــــذاب لـــــــــمَّ ــــة الــــمــــكــــذِّ الــــســــابــــقــــة الــــضــــالَّ
؛ ومــــن رحـــمـــة االله تـــعـــالـــى أن فـــصـــل لـــنـــا الـــبـــيـــان فـــي أحــــداث  الــــرســــلَ
، فـــــــنـــــــنـــــــجـــــــوَ مـــــن  يــــــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة لــــــنــــــعــــــتــــــبــــــر ولــــــــنــــــــكــــــــون عـــــــلـــــــى إيــــــــــمــــــــــان ويـــــــــقـــــــــيـــــــــنٍ
ـــــم الــــنــــاس  عـــــذابـــــه، ونـــــنـــــال رضـــــــاه؛ ومــــــن رحــــمــــانــــيــــتــــه ســــبــــحــــانــــه أن قـــــسَّ
ـــر  ــــمــــال؛ فـــلـــيـــخـــتَ يــــوم الــــجــــزاء إلــــى أصــــحــــاب الــــيــــمــــيــــن وأصــــحــــاب الــــشِّ
إلاَّ  ذلـــــــــــــــــك  يــــــــــــكــــــــــــون  ولا  بـــــــــــــــــه،  ســــــــيــــــــلــــــــحــــــــق  الـــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــصــــــــــــــفَّ  إنــــــــــــــســــــــــــــان  كـــــــــــــــــلُّ 
بـــإيـــمـــانـــه وعـــمـــلـــه. ويـــســـتـــمـــرُّ الـــتـــكـــذيـــب، ولـــكـــنَّ عــــذاب الاســـتـــئـــصـــال 

دْرَيكَٰ 
َ
2 وَمَآ أ 1 مَا الْحآَقَّةُ   الْحآَقَّةُ 

4 بتَْ عَمُودُ وخََدُۢ  باِلقَْارعَِةِ  3 كَذَّ مَا الْحآَقَّةُ 
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ــــــــــل؛ وتـــــبـــــقـــــى الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة الـــــنـــــاصـــــعـــــة أنَّ كــــــتــــــاب االله حــــــســــــرة عــــلــــى  قـــــــد أجِّ
نَّهُ لَحقَُّ اǾَْقِيِن﴾؛ والأمر الـــمـــحـــقـــق إلــى يــوم الـــديـــن  الــكــافــريــن ﴿وَإِ

العَْظِيمِ﴾. رَبِّكَ  باِسْمِ  ﴿فَسَبِّحْ  هـــو: 
تـــلـــتـــحـــم خـــاتـــمـــة ســـورة الـــقـــلـــم مـــع خـــاتـــمـــة ســـورة الـــحـــاقـــة فـــي وحـــدة   
يَّكَادُ  ﴿وَإِنْ  مـــــــــتـــــــــجـــــــــاورتـــــــــيـــــــــن:  نــــــــزلــــــــتــــــــا  لـــــــكـــــــأنـــــــهـــــــمـــــــا  حــــــــتــــــــى  مــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــة 
وَيَقُولوُنَ  كْرَ  ِّȆا سَمِعُوا  ا  لمََّ رِهِمْ  بصَْٰ

َ
بأِ لِقُونكََ  ليََزْ كَفَرُوا  ينَ  ِ

َّȆا
جَعَْلمَُ  نَّا  ﴿وَإِ ِّلعَْالمَِيَن﴾،  ل ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  وَمَا   (51) لمََجْنوُنٌ  نَّهُۥ  إِ
نَّهُ  ةٌ لَبَ الكَْافرِِينَ (50) وَإِ نَّهُ لَحسَْرَ نِيَن (49) وَإِ

كَذِّ نَّ مِنكُم مُّ
َ
أ

العَْظِيمِ﴾. رَبِّكَ  باِسْمِ  فَسَبِّحْ   (51) اǾَْقِيِن  لَحقَُّ 
ـــــة  والـــــحـــــاقَّ ــــــه،  وقــــــوعُ ثـــــبـــــت  إذا  الـــــشـــــيء  حــــــقَّ  مـــــن  مــــشــــتــــقــــة  ﴿الْحآَقَّةُ﴾:   
، وهــــــــي  ــــــــق أو حـــــــــــــقٌّ يـــــــــــحـــــــــــقُّ ؛ ومــــــــعــــــــنــــــــاهــــــــا حـــــــــــادثـــــــــــة تــــــــحــــــــقَّ مــــــــــؤنــــــــــث الـــــــــــــحـــــــــــــاقِّ
كـــــمـــــا  الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة  يــــــــــــوم  أســــــــــمــــــــــاء  مــــــــــن  و﴿الْحآَقَّةُ﴾  والـــــــــــداهـــــــــــيـــــــــــة؛  الـــــــــنـــــــــازلـــــــــة 
ـــــــــــه يـــومٌ  ورد فـــي الأثـــر وفـــي جـــمـــلـــة مـــن الـــتـــفـــاســـيـــر؛ ســـمـــي بـــذلـــك لأنــــــــَّ
ـــــق فـــــيـــــه الـــــحـــــقـــــوق. والـــــصـــــيـــــغـــــة بــــديــــعــــةٌ  ـــــــــــــــــه تــــــُـــــحـــــقَّ ــــــه، أو لأنــــــَّ ـــــق وقــــــوعُ مـــــحـــــقَّ
تـــدفـــع الـــســـامـــع إلــى تـــوســـيـــع مــد￯ فـــهـــمـــه وإدراكه لـــهـــول هــذا الـــيـــوم 

الـــحـــاقِّ بـــالـــنـــاس لا مـــحـــالـــة.
مــــعــــنــــاه:  والــــتــــعــــظــــيــــم،  والــــتــــهــــويــــل  لــــلاســــتــــفــــهــــام  ﴿مَا﴾  الْحآَقَّةُ﴾:  ﴿مَا   
صْحَابُ اǾَْمِيِن 

َ
أتــدري مـــا الـــحـــاقـــة؟ ونـــظـــيـــره فـــي الـــقـــرآن كـــثـــيـــر: ﴿أ

القَْارعَِةُ﴾.  مَا   (1) ﴿القَْارعَِةُ  اǾَْمِيِن﴾،  صْحَابُ 
َ
أ مَآ 

دْرَاكَ مَا الْحآَقَّةُ﴾: ﴿مَا﴾ الـــثـــانـــيـــة اســـتـــفـــهـــامـــيـــة، وهــي كـــنـــايـــة 
َ
﴿وَمَآ أ  

ر إحاطة الإنسان بــكــنــه الحاقَّة؛ فما خرج عن المألوف  عن تعذُّ
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ــدريــه بــه، وإلاَّ لـــم  ـــعـــلـــمـــه ويُ ر فـــهـــمـــه، فـــاحـــتـــيـــج فـــيـــه إلــى مــصــدر يُ تــعــذَّ
أنَّ  يدُْرِيكَ﴾  و﴿مَا  دْرَاكَ﴾ 

َ
أ ﴿وَمَآ  بـــــيـــــن  والـــــــفـــــــرق  ــــــه.  فــــــهــــــمَ يــــــــدرك 

ـــم  ــوي عـــن الإنـــســـان ولـــم يـــعـــلَ ، والـــثـــانـــي طُ ل أعـــلِـــم بـــه الإنــســانُ الأوَّ
. ـــة ابـــن عـــبـــاس بـــه؛ كـــمـــا ورد عـــن حـــبـــر الأمَّ

والــمــخــاطَــب في الآية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلُّ من هو أهلٌ لأن   
ـــب. يـــخـــاطَ

 ، الــــــقــــــويُّ الــــــضــــــرب  هــــــو  الــــــقــــــرع  باِلقَْارعَِةِ﴾:  وَخَدُ ۢ  عَمُودُ  بتَْ  ﴿كَذَّ  
، وتــــــقــــــرع الـــــســـــمـــــوات  والــــــقــــــارعــــــة هــــــي الـــــتـــــي تـــــقـــــرع الــــــنــــــاسَ بـــــــالأهـــــــوالِ
بــــــــالــــــــنــــــــســــــــف  الــــــــــمــــــــــخــــــــــلــــــــــوقــــــــــات  وكـــــــــــــــــــــلَّ  والــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــالَ  والــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــومَ  والأرضَ 
ب بـــهـــا  ؛ و﴿القَْارعَِة﴾ مــــن أســــمــــاء يــــوم الــــقــــيــــامــــة؛ ولــــقــــد كــــذَّ كِّ والـــــدَّ
ب بـــــــهـــــــا عـــــــــــــادٌ وهـــــــــــم قـــــــوم  ثــــــــمــــــــود وهـــــــــــم قـــــــــــوم نــــــــبــــــــيء االله صـــــــــالـــــــــح، وكـــــــــــــــذَّ
نــبــيء االله هــود، عـــلـــيـــهـــمـــا الــســلام. ولــقــد ســـمـــيـــت ســورة فــي الــقــرآن 

بـــاســـم «ســـورة الـــقـــارعـــة».

ســـمـــيـــت الــســورة بــاســم ﴿الْحآَقَّةُ﴾ فــي عــهــد مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم لأحــاديــث   
واردة فــــــي ذلــــــــك. وســـــمـــــيـــــت كــــــذلــــــك ســــــــورة الـــــســـــلـــــســـــلـــــة مــــــأخــــــوذ مــــن 
فَاسْلكُُوهُ﴾ ذِرَاخً  سَبعُْونَ  ذَرْقُهَا  سِلسِْلةٍَ  فِي  ﴿عُمَّ  تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 

[الحاقة:32]؛ ومـــعـــلـــوم أنَّ تـــســـمـــيـــة الـــســـور تـــوقـــيـــفـــيٌّ ولـــيـــس تـــوفـــيـــقـــيـــا؛ 
قــــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــوطـــــــــــــي: «وقــــــــــــــــــــــــد ثــــــــــبــــــــــتــــــــــت جــــــــــمــــــــــيــــــــــع أســــــــــــــــمــــــــــــــــاء الــــــــــــســــــــــــور 
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بـــالـــتـــوقـــيـــف مـــن الأحـــاديـــث والآثـــار».
فــــــي كــــــامــــــل الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم ورد ذكـــــــــرُ عـــــــــادٍ قـــــبـــــل ثــــــمــــــود، وفـــــــي هـــــذه   
، فـــــــمـــــــا هــــــــي حــــــكــــــمــــــة الــــــتــــــرتــــــيــــــب؟  الـــــــــســـــــــورة ورد ذكــــــــــر ثـــــــمـــــــود قـــــــبـــــــل عـــــــــــــادٍ

وبـــأي اعـــتـــبـــار يـــكـــون الـــتـــرتـــيـــب؟
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 ، مــــة ا لــــصــــر ا و لـــجـــدّ  ا وجوب  لى  إ  ﴾ قَّةُ لْحآَ ﴿ا مــــــعــــــنــــــى  ــــــه  يــــــنــــــبِّ  
ن  نــــســــا لإ بــــا قِّ  لحا ا مــــة  لــــقــــيــــا ا يوم  ن  بــشــأ ء  ا لاستهز ا وعدم 

لـــــــــــهـــــــــــزل. بـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــس  و جـــــــــــدٌّ  لأمـــــــــــر  فـــــــــــا ؛  لـــــــــــة مـــــــــــحـــــــــــا لا 
لـــــــــــــــك  ذ مـــــــــــــــن؛  ــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــؤ لـــ ة  عــــــــــــــــبــــــــــــــــر بـــــــــــــــقـــــــــــــــة  ـــــــــــــســـــــــــــــا لــ ا لأمـــــــــــــــــــــم  ا يـــــــــــــــــخ  ر تـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي   
ولا  يــــــــــــــســــــــــــــود  ن  أ لأمــــــــــــــكــــــــــــــن  ا  تــــــــــــــو مــــــــــــــا مــــــــــــــــا  و ا  و د ســــــــــــــــــا لــــــــــــــو  نــــــــــــــهــــــــــــــم  أ
حــــــــــــقــــــــــــت  ة  لآخـــــــــــــــــر ا مـــــــــــــات  مـــــــــــــقـــــــــــــد و لــــــــــــــمــــــــــــــوت  ا لــــــــــــــكــــــــــــــنَّ  و يــــــــــــــمــــــــــــــوت؛ 
لـــــــــــــم  م  أ مــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــم  آ ء  ا ســـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم؛  ســـــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــق  لــــــــــــــــك  فــــــــــــــــكــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم، 

. ا مـــــــــــنـــــــــــو تـــــــــــؤ
 ￯عــــــــــــــــــو د مــــــــــــــــــع  ه  مــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــأ فُ  ـــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا لاســــــــــ ا و لــــــــــــــــبــــــــــــــــعــــــــــــــــث،  ا ر  نــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا إ  
يـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه  و لــــــــــــك،  لــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــا ا لــــــــــــى  إ ن  نــــــــــــســــــــــــا لإ بــــــــــــا ـــــــــــــردي  يُ ن؛  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا

. لـــــــــــلـــــــــــه  ا غـــــــــــضـــــــــــب 
لـــــجـــــنـــــدي. ا نور  أ يــخ»  ر لــتــا ا كــة  حــر و لإسلام  ا »  : ة ء ا لــلــقــر  
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أنَّ  رغـــــــــــــم  بــــــــثــــــــمــــــــود  ابــــــــــتــــــــــدئ  الِيَةِ﴾:  باِلطَّ هْلِكُوا 
ُ
فَأ عَمُودُ  ا  مَّ

َ
﴿فَأ  

الـــــــــتـــــــــرتـــــــــيـــــــــب فــــــــــــي بـــــــــــاقـــــــــــي الآيـــــــــــــــــــــات مــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــرآن يـــــــــــبـــــــــــدأ بــــــــــــعــــــــــــادٍ ثــــــــــــم ثـــــــــمـــــــــود؛ 
لأنَّ الـــــــعـــــــذاب الــــــــذي أصــــــابــــــهــــــم أقــــــــرب إلـــــــى الـــــــقـــــــرع؛ والـــــطـــــاغـــــيـــــة هــــي 
؛ وهي صيحةُ العذاب،  الصاعقة، وطغا في الشيء جاوز الحدَّ
ســـمـــيـــت طـــاغـــيـــةً لـــتـــجـــاوزهـــا الـــحـــدَّ فـــي الـــهـــلاك. أصـــابـــتـــهـــم صـــواعـــق 
ـــــــكـــــــوا، وســــــكــــــنــــــاهــــــم فــــــــي طـــــــريـــــــق أهــــــــــل مــــــكــــــة إلــــــــــى الــــــــتــــــــجــــــــارة، قــــــال  فـــــــأهـــــــلِ

ا﴾[النمل:52]. ظَلمَُوۤ بمَِا  خَاوِيَةَم  نُيوُيُهُمْ  ﴿فتَِلكَْ  تـــعـــالـــى: 
صَرٍ خَيِيَةٍ﴾: الــريــح الــصــرصــر هـــي  هْلِكُوا برِِيحٍ صَرْ

ُ
ا خَدٌ فَأ مَّ

َ
﴿وَأ  

صَرٍ  هْلِكُوا برِِيحٍ صَرْ
ُ
ا خَدٌ فَأ مَّ

َ
5 وَأ الِيَةِ  هْلِكُوا باِلطَّ

ُ
ا عَمُودُ فَأ مَّ

َ
فَأ

يَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى 
َ
رَهَا عَليَهِْمْ سَبعَْ Ǿَاَلٍ وَعَمَاغِيَةَ ك 6 سَخَّ خَيِيَةٍ 

7 فَهَلْ ترََىٰ لهَُم  عْجَازُ نَخلٍْ خَاوِيَةٍ 
َ
هُمُۥۤ�� أ غَّ

َ
عَىٰ كَك القَْوْمَ فِيهَا صَرْ

8 نۢ باَقِيَةٍ  مِّ
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؛ والـــريـــح  الـــتـــي لـــهـــا صــوتٌ كـــالـــصـــريـــر، أو الـــبـــاردة شـــديـــدة الــبــرودةِ
فــــــهــــــي   ،﴾ صَرٍ ﴿صَرْ أي  «الــــــــــــــصــــــــــــــر»  مـــــــــــــن  ر  مـــــــــــــكـــــــــــــرَّ وصـــــــــــــــــــفٌ  الـــــــــــصـــــــــــرصـــــــــــر 
ـــع؛  ة بــردهــا؛ وصــرصــرَ صــاحَ بــصــوت شــديــد مـــتـــقـــطّ تـــُــحــرق مــن شــدَّ

ـــصـــبُّ عـــلـــيـــه يـــصـــرصـــرُ ويـــصـــيـــح. فـــهـــي صـــرصـــر، أو أنَّ مـــن تُ
ــا الـــعـــاتـــيـــة فـــهـــي الـــريـــح الـــجـــبَّـــارة أي شـــديـــدة الـــعـــصـــف والـــهـــبـــوب؛  أمَّ  
؛ ومــثــل هــذه  والــعــاتــي هــو الــجــبَّــار الـــمـــتـــكـــبـــر قــاســي الــقــلــب غــيــر لــيِّــنٍ
الــــــريــــــح تـــــوصـــــف بـــــكـــــلِّ هــــــذه الأوصـــــــــاف الـــــكـــــريـــــهـــــة الــــــشــــــديــــــدة. وقــــيــــل 
ــــتـــــهـــــاه؛ فــــهــــي بــــالــــغــــة مــــداهــــا  ــــنـ ـ عــــاتــــيــــة مـــــن عــــتــــا الـــــشـــــيء إذا بــــلــــغ مــــــداه ومُ

ة. ة والـــقـــوَّ ـــدَّ ومـــنـــتـــهـــاهـــا فـــي الـــشِّ
ــــرهــــا  وســــخَّ حُسُومًا﴾:  يَّامٍ 

َ
ك وَعَمَاغِيَةَ  Ǿَاَلٍ  سَبعَْ  عَليَهِْمْ  رَهَا  ﴿سَخَّ  

رَ﴾  ، وفــي اخــتــيــار مــادة ﴿سَخَّ أي أرســلــهــا خـــاضـــعـــة مــقــهــورةً ذلــيــلــةً
فــــــي  يــــــــســــــــتــــــــعــــــــمــــــــل  ـــــــــــا  غـــــــــــالـــــــــــبً الــــــــتــــــــســــــــخــــــــيــــــــر  لأنَّ  لــــــــــلــــــــــكــــــــــافــــــــــريــــــــــن؛  عــــــــــــــــــــــذابٍ  مـــــــــــزيـــــــــــد 
﴿وَاجُّجُومَ  وَالقَْمَرَ﴾[العنكبوت:61]،  مْسَ  الشَّ رَ  ﴿وَسَخَّ الـــــخـــــيـــــر: 
إلــــــى  مـــــــنـــــــســـــــوبٌ  ـــــــر  ســـــــخَّ فــــــعــــــل  إنَّ  ثــــــــم  رَاتِ﴾[الأعراف:54]...  مُسَخَّ
ـــــا، وإنـــــمـــــا هـــــو أمــــــرٌ ربـــــانـــــيٌّ  ăــــي االله تــــعــــالــــى دالٌّ عــــلــــى أنـــــه لــــيــــس أمــــــرا كـــــونـ

خـــارق لـــلـــســـنـــن الـــكـــونـــيـــة، مـــتـــجـــاوز لـــلـــتـــفـــســـيـــرات الـــمـــاديـــة.
، أو جــمــع حاسمٍ وحــاســمــةٍ  ا أي مــتــتــابــعــات ومشؤوماتٍ وحسومً  
، والـــيـــوم هـــو الـــنـــهـــار  أي قـــاطـــعـــة؛ فـــهـــي فـــي ســـبـــع لـــيـــالٍ وثـــمـــانـــيـــة أيـــامٍ
ــــتـــــهـــــى نـــــهـــــارا،  ــــا، لــــتــــقــــابــــلــــهــــا مـــــع الـــــلـــــيـــــل؛ أي بــــــدأ الـــــعـــــذاب نـــــهـــــارا وانـ هـــــنَـ
فـــتـــمـــت الــثــمــانــيــة لـــلـــنـــهـــار والــســبــعــة لــلــيــل؛ والــريــح الــعــاتــيــة الـــصـــرصـــر 

ـــعـــهـــم فـــتـــهـــلـــكـــهـــم. ة تـــهـــبُّ عـــلـــيـــهـــم وتـــقـــطِّ كـــانـــت فـــي كـــامـــل هـــذه الـــمـــدَّ
24



هـــــؤلاء   ￯رأ أنــــــه  لـــــو  الـــــرائـــــي   ￯فـــــيـــــر  :﴾ عَىٰ صَرْ فِيهَا  القَْوْمَ  ﴿فَتَرَى   
ـــداد فـــي أجـــســـامـــهـــم وهـــم صـــرعـــى؛ وهـــو أســـلـــوبٌ بـــديـــع  الـــقـــوم الـــشِّ
، فــــيــــعــــيــــشــــه  فــــي تــــحــــريــــك مـــــدارك وحـــــواس الــــقــــارئ نــــحــــو أمـــــرٍ عــــظــــيــــمٍ
بــــجــــمــــيــــع مــــشــــاعــــره وعــــواطــــفــــه؛ وصــــرعــــى أي مــــلــــقــــون عــــلــــى الأرض 

ـــلاكـــا.  هَ
نـــخـــل، أي  أعـــجـــاز  مـــثـــل  فـــتـــراهـــم  عْجَازُ نَخلٍْ خَاوِيَةٍ﴾: 

َ
أ هُمُۥۤ  غَّ

َ
﴿كَك  

مــــثــــل جـــــذوعـــــهـــــا وأصـــــولـــــهـــــا وســــيــــقــــانــــهــــا، تـــــراهـــــم مــــثــــل هــــــذه الأعـــــجـــــاز 
ة،  ـــةً خـــالـــيـــةً مـــن كـــلِّ مـــعـــانـــي الـــحـــيـــاة والـــقـــوَّ حـــيـــث تـــكـــون خـــاويـــةً جـــافَّ
نقَعِرٍ﴾[القمر:20].  مُّ نَخلٍْ  عْجَازُ 

َ
أ هُمُۥۤ  غَّ

َ
﴿كَك الــــقــــمــــر:  ســـــورة  وفـــــي 

ـــــــــــــهـــــــــــــوا بـــــــــــأعـــــــــــجـــــــــــاز الــــــــــنــــــــــخــــــــــل لـــــــــكـــــــــبـــــــــر جــــــــثــــــــامــــــــيــــــــنــــــــهــــــــم مـــــــــــــع قــــــــــلــــــــــة عـــــــقـــــــولـــــــهـــــــم  ـــــــــــــبِّ وشُ
ـــــمـــــا  ـــــــغـــــــرهـــــــا؛ ولــــــــو كـــــــانـــــــوا يـــــعـــــقـــــلـــــون لـــــمـــــا عــــــصــــــوا رســـــــــول ربـــــــهـــــــم، ولَ وصِ

. أعـــلـــنـــوا الـــحـــرب عـــلـــى االله
ــتــيــن؛  ﴿فَهَلْ ترََىٰ لهَُم مِّنۢ  باَقِيَةٍ﴾: هو تــقــريــعٌ وتــعــلــيــقٌ عــلــى الــقــصَّ  
، أي هـــــــلـــــــكـــــــوا جــــــمــــــيــــــعــــــا ولـــــــــــم يـــــــبـــــــق لـــــهـــــم  هـــــــــل تـــــــــــر￯ لأحـــــــــدهـــــــــم مـــــــــن أثــــــــــــــرٍ
﴾ نْقَىٰ

َ
أ فَمَآ  وَعَمُودًا   (50)  ٰȞَالاُو خَدًا  هْلكََ 

َ
أ ــهُۥۤ  نَّ

َ
﴿وَك أثـــــــــــــــر: 

 ، ونـــــــســـــــلٌ عـــــــقـــــــبٌ  لــــــهــــــم  يــــــبــــــق  لـــــــم  أنـــــــــه  الــــــمــــــعــــــانــــــي  ومـــــــــن  [النجم:51-50]. 
ـــا وهـــلـــكـــت ذريـــاتـــهـــم مـــعـــهـــم. فـــإنـــهـــم هـــلـــكـــوا جـــمـــيـــعً

العِْمَادِ  ﴿ذَاتِ  بـــــقـــــولـــــه:  تـــــعـــــالـــــى  االله  وصـــــفـــــهـــــا  الـــــتـــــي  عــــــاد  قــــــوم  مــــــنــــــازل   
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االله  ســـمـــى  وقـــد  اكِْلاَدِ﴾[الفجر:8-7]،  فِي  مِثلْهَُا  يُخلْقَْ  لمَْ  التِي   (7)
تعالى سورة باسم هذه المنازل هي «سورة الأحقاف»، وقال: 
ـــا  ﴿وَاذْكُرَ اخََا خَدٍ اِذَ انَذَرَ قوَْمَهُۥ باِلاَحْقَافِ﴾[الأحقاف:21]. أمَّ
جَابوُا  ينَ  ِ

َّȆا ﴿وَعَمُودَ  الـــــــــحـــــــــجـــــــــارة:  مـــــــــن  فـــــــهـــــــي  ثــــــــمــــــــود  قـــــــــــوم  مـــــــــنـــــــــازل 
«مـــــــــدائـــــــــن  «الــــــــــــمــــــــــــدائــــــــــــن»أو  ــــــــى  وتــــــــســــــــمَّ باِلوَْادِۦ﴾[الفجر:9]،  خْرَ  الصَّ
صـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــح»، وكـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك ســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرآن الــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــم بــــــــهــــــــا 
الْحِجْرِ  صْحَابُ 

َ
أ بَ  كَذَّ ﴿وَلقََدْ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــــال  ــــــــجــــــــر»  «الــــــــحِ وهــــــــــي 

.[80 المُْرْسَلِيَن﴾[الحجر:
ســــمــــيــــت أيـــــام مــــن أواخــــــر شــــهــــر فــــبــــرايــــر وأوائــــــل مـــــارس بــــالــــحــــســــوم،   
أو «أيام الــحــســوم» وفــيــهــا تــشــتــدُّ الرياح غــالــبــا، ويــضــطــرب الــجــو، 
يــقــول ابن عاشور: «وزعموا أنــهــا تــقــابــل أمــثــالــهــا مــن الــعــام الــذي 
أصـــــــيـــــــبـــــــت فـــــــيـــــــه عـــــــــــاد بـــــــــالـــــــــريـــــــــاح، وهـــــــــــو مـــــــــن الأوهـــــــــــــــــــام، ومـــــــــــن ذا الـــــــــذي 

رصـــد تـــلـــك الأيـــام».
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نـــــــي  إ لــــــلــــــهــــــم  ا » ل:  قا يـــــح  لـــــر ا عـــــــصـــــــفـــــــت  ا  ذ إ صلى الله عليه وسلم  لـــــــنـــــــبـــــــي  ا ن  كـــا  
ســـــــــــــلـــــــــــــت  ر أ مــــــــــــــا  خــــــــــــــيــــــــــــــر  و فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  مــــــــــــــا  خــــــــــــــيــــــــــــــر  و هـــــــــــــا  خـــــــــــــيـــــــــــــر لــــــــــــــك  ســــــــــــــأ أ
مــــــــــــا  شــــــــــــــــر  و فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  مــــــــــــــا  شــــــــــــــــر  و هــــــــــــــا  شــــــــــــــر مــــــــــــــن  بــــــــــــــك  ذ  عــــــــــــــــــو أ و  ، بــــــــــــــــه
لـــــــــــــك  ذ لـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــم  ا يـــــــــــــقـــــــــــــول  ن  أ لـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــة  ا مـــــــــــــــن  و  « بـــــــــــــــه ســــــــــــــلــــــــــــــت  ر أ

ح،  يـــــــــــا لـــــــــــر ا هـــــــــــبـــــــــــوب  حـــــــــــيـــــــــــن 
صلى الله عليه وسلم  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــــــــــول  ر لـــــــــــــــــــــــون  تــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــر  ء  لــــــــــــــــــســــــــــــــــــمــــــــــــــــــا ا تـــــــــــــــــغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرت  ا  ذ إ  
ــــــــــــري  سُ مــــــــــــطــــــــــــرت  أ ا  ذ فـــــــــــــإ ؛  بـــــــــــــر د أ و قــــــــــــبــــــــــــل  أ و خـــــــــــــل  د و خـــــــــــــرج  و
 : ئـــــشـــــة  عـــــا لــــت  قــــا  ، جـــهـــه و فـــي  ذلك  فـــــت  فـــــعـــــر عـــــنـــــه 
 : د عـــــــا قــــــوم  ل  قــــــا كــــــــمــــــــا  ئــــــــشــــــــة  عــــــــا يـــــــا  ــــــــه  لــــــــعــــــــلَّ » ل:  فــــــــقــــــــا لـــــــــتـــــــــه  فـــــــــســـــــــأ
مْطِرُناَ  ودِْيتَِهِمْ قاَلوُا هَذَا خَرضٌِ مُّ

َ
سْتَقْبِلَ أ وهُْ خَرضًِا مُّ

َ
ا رَأ ﴿فلَمََّ

. بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتْمُ بهِِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ اǾَِمٌ﴾»
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الـــــمـــــراد  باِلْخاَطِئَةِ﴾:  تُ 
ٰ
وَالمُْوتفَِكَ قَبلْهَُۥ  وَمَن  فرِْعَوْنُ  ﴿وجََآءَ   

بــفــرعــون فــرعــون الذي أرسل إلــيــه مــوســى ؛ قــال تـــعـــالـــى: 
فـــيـــشـــمـــل  قـــبـــلـــه  ـــن  مَ ـــا  وأمَّ ﴾[طه:24].  نَّهُۥ طَغَىٰ ﴿اذْهَبِ اِلَىٰ فرِْعَوْنَ إِ
، وقـــــوم  ، وقــــــوم عـــــــادٍ ، وقــــــوم هـــــــودٍ أمـــــمـــــا كـــــثـــــيـــــرة، مـــــن مــــثــــل قــــــوم نـــــــوحٍ

إبـــراهـــيـــم وغـــيـــرهـــم.
ـــن أتـــبـــاعـــه ومـــن جـــهـــتـــه، أي  ـــن عـــنـــده مِ وقـــرئ: ﴿وَمَن قَبلْهَُ﴾ أي مَ  

هـــم مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى فـــرعـــون، تـــابـــعـــون لـــه.
￯ نـــســـب قـــوم  الـــمـــوتـــفـــكـــات: هـــي قـــر￯ قـــوم لـــوط، وهـــي ثـــلاثُ قـــرً  
هْوَىٰ 

َ
أ ﴿وَالمُْوتفَِكَةَ  الـــــنـــــجـــــم:  ســـــــورة  فـــــي  تـــــعـــــالـــــى  قــــــال  إلـــــيـــــهـــــا،  لــــــوط 

9 فَعَصَوْا  تُ باِلْخاَطِئَةِ 
ٰ
وجََآءَ فرِعَْوْنُ وَمَن قَبلْهَُۥ وَالمُْوتفَِكَ

10 خْذَةً رَّانيَِةً 
َ
ۤ أ خَذَهُمُ��ۥ

َ
رسَُولَ رَبِّهِمْ فَأ
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﴾[النجم:54]. وأصل الــتــســمــيــة من ائــتــفــك  َّſَاهَا مَا غ (53) فَغَشَّ
أي انــــقــــلــــب، والــــمــــؤتــــفــــكــــات والــــمــــوتــــفــــكــــات أي الــــمــــنــــقــــلــــبــــات، ذلــــك 
سَافلِهََا﴾ عَٰلِيَهَا  ﴿فَجَعَلنْاَ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  االله  مــــــــن  عــــــــذابــــــــا  ـــــــلـــــــبـــــــت  قُ أنـــــــهـــــــا 

[الحجر:74].
فــــــــبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــــــقــــــــــوم فـــــــــرعـــــــــون  الـــــــــخـــــــــاطـــــــــئـــــــــة مــــــــــصــــــــــدر خــــــــــطــــــــــئ، أي أذنـــــــــــــــــــــب؛   
فـــــــــــــرعـــــــــــــون،  وتــــــــــــألــــــــــــيــــــــــــه   ، مـــــــــــــوســـــــــــــى  تـــــــــــكـــــــــــذيـــــــــــب  الـــــــــــخـــــــــــاطـــــــــــئـــــــــــة  كـــــــــــــانـــــــــــــت 
وتـــــعـــــذيـــــب بــــنــــي إســـــرائـــــيـــــل؛ وغـــــيـــــرهـــــا مـــــن الـــــذنـــــوب الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــوهــــا؛ 
ه فــطــرتــهــم، وإتــيــانــهــم  ا قوم لوط فــالــخــاطــئــة في حــقــهــم هي تشوُّ أمَّ
ــــــــــــــا مـــــــــن كــــــــــان قـــــــبـــــــل فــــــــرعــــــــون،  الـــــــــرجـــــــــال شـــــــــهـــــــــوةً مـــــــــن دون الــــــــنــــــــســــــــاء، وأمَّ

ـــة أهـــلـــكـــت خـــطـــيـــئـــتـــهـــا وخـــاطـــئـــتـــهـــا. فـــلـــكـــلِّ أمَّ
﴿عَصَوْا  أنــــهــــم  هــــو  هـــــؤلاء  بــــيــــن  الــــجــــامــــع  رَبِّهِمْ﴾:  رسَُولَ  ﴿فَعَصَوْا   
جَآءَ  مَا  كُلَّ  ا  يَتْرَ رسُُلنَاَ  رسَْلنْاَ 

َ
أ ﴿عُمَّ  تـــعـــالـــى:  قــــال  رَبِّهِمْ﴾،  رسَُولَ 

بوُهُ﴾[المومنون:44]. كَذَّ رَّسُولهَُا  ةً  امَُّ
قـــال  الإهــــلاك،  فـــي  مـــســـتـــعـــمـــل  الأخــــذ  انيَِةً﴾:  رَّ خْذَةً 

َ
أ خَذَهُمُۥۤ 

َ
﴿فَأ  

ۥۤ  � خَذْنهَُٰمُ�
َ
﴿فَأ وقــــــــال:  نَغْتَةً﴾[الأعراف:95]،  خَذْنهَُٰم 

َ
﴿فَأ تـــــعـــــالـــــى: 

الأخـــــــذ،  مــــــن  واحـــــــــدةٌ  والأخـــــــــذة  قْتَدِرٍ﴾[القمر:42].  مُّ عَزِيزٍ  خْذَ 
َ
أ

 . ـــــــــكـــــــــة أخــــــــــــــــــــــذةً واحــــــــــــــــــــــدةً ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــم الـــــــــمـــــــــهـــــــــلَ ومـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــاه أخـــــــــــــذنـــــــــــــا كــــــــــــــــلَّ أمَّ
ة، والأخــذة الـــرابـــيـــة  ـــعـــيـــر لـــلـــشـــدَّ وصـــفـــتـــهـــا أنـــهـــا رابـــيـــةٌ أي زائــدة، اســـتُ

هـــي مـــا كـــان مـــن قـــبـــيـــل هـــلاك الاســـئـــصـــال.
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تـــــــذكـــــــر الـــــــمـــــــصـــــــادر الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة، والـــــــحـــــــفـــــــريـــــــات الأثـــــــــريـــــــــة؛ أنَّ الــــــعــــــديــــــد   
ل،  ـــــــوا بــــــــاســــــــم فـــــــــرعـــــــــون، مـــــــنـــــــهـــــــم: «تــــــحــــــتــــــمــــــس الأوَّ مـــــــــن الـــــــمـــــــلـــــــوك تـــــــســـــــمَّ
ـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــث»، و«تــــــــــــــــــــــــــــــــــوت عـــــــــــــنـــــــــــــخ آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون»، و«رمـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــس  والـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي، والـ
ــــــــــن هــــــو  الــــــــــغــــــــــمــــــــــوضُ يـــــــكـــــــتـــــــنـــــــف الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات عــــــــــمَّ الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي»؛ ولا يـــــــــــــــــزال 

«فـــرعـــون مـــوســـى» عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق.
يــــــــلاحــــــــظ فـــــــــي فـــــــــواصـــــــــل هـــــــــــذه الآيــــــــــــــات الأولــــــــــــــى مـــــــــن ســــــــــــورة الـــــــحـــــــاقـــــــة،   
ـــــــر عــــــنــــــهــــــا بـــــــألـــــــفـــــــاظ بــــــديــــــعــــــة،  مــــــعــــــنــــــى الــــــــــزيــــــــــادة والــــــــتــــــــجــــــــاوز عــــــــن الــــــــحــــــــدِّ عـــــــبَّ

مـــنـــهـــا: الـــطـــاغـــيـــة، عـــاتـــيـــة، رابـــيـــة... 
والــــــطــــــغــــــيــــــان  الـــــــظـــــــلـــــــم  يـــــــشـــــــاركـــــــونـــــــه  عَهُ﴾  مَّ ﴿مَن  الـــــــطـــــــاغـــــــيـــــــة  يـــــــجـــــــد  حـــــــيـــــــن   
ــــغــــيــــانــــه؛ ولــــــذا فــــكــــلُّ  ــــا إلـــــى طُ ــــا إلـــــى ظــــلــــمــــه، وطــــغــــيــــانً ــــلــــمً ــــــــــــــه يــــــزداد ظُ فــــإنــــــــــَّ
؛ ولـــلأســـف فـــي عـــصـــرنـــا، ثـــمـــة  ظـــالـــم لـــه ســـنـــدٌ ودعــمٌ وحـــاشـــيـــةُ ســوءٍ
ــــــــــن يــــــبــــــرر  ــــــــــن «عـــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــــســـــــــوء» مَ ــــــــدون فــــــــي الأرض يــــــــجــــــــدون مِ مــــــــفــــــــسِ
لـــــــهـــــــم مــــــــا يــــــــأتــــــــون ومــــــــــا يـــــــــــــــذرون، ثــــــــم يــــــنــــــســــــب ذلــــــــــك إلــــــــــى «الإســـــــــــــــلام»، 

ـــا. ـــا وعـــدوانً ـــقـــتـــرف بـــاســـم «الإســـلام»؛ ظـــلـــمً ويُ
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ن  فـــــــــــإ  ، لـــــــــــحـــــــــــدَّ ا وزت  تـــــــــــجـــــــــــا حـــــــــــتـــــــــــى  نـــــــــــوب  لـــــــــــذ ا ــــــــــــة  مَّ أ تــــــــــــت  أ ا  ذ إ  
يـــــــــــــكـــــــــــــن  لـــــــــــــــــم  ن  وإ ؛  بــــــــــــــــهــــــــــــــــا يــــــــــــــــحــــــــــــــــلَّ  ن  أ شــــــــــــــــك  يــــــــــــــــو لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا عــــــــــــــــــــــذاب 
بــــــــصــــــــور  ــــا  هــــلاكً و ءً  شـــــقـــــا ســـــــيـــــــكـــــــون  نــــــه  فــــــإ ل  ســـــــتـــــــئـــــــصـــــــا ا عذاب 

شـــــــــــتـــــــــــى.
فــــــــــهــــــــــو  لــــــــــمــــــــــا  ظــــــــــا ن  عــــــــا أ مـــــــــن  و ؛  ظــــــــــلــــــــــمــــــــــه عــــــــــلــــــــــى  لــــــــــمــــــــــا  ظــــــــــا ـــــــــن  ـــــــــعِ تُ لا   

قـــــــــــبـــــــــــح. أ و مـــــــــــنـــــــــــه  شـــــــــــد  أ و  أ مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــه 
يــــــــــــــنــــــــــــــة  لــــــــــــــمــــــــــــــد ا قــــــــــــــــصــــــــــــــــى  أ مـــــــــــــــــن  ء  جـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــذي  ا جـــــــــــــــــل  لـــــــــــــــــر ا مـــــــــــــــثـــــــــــــــل  كـــــــــــــــــن   
م  لاز لـــــك  ذ مــــــع  لـــــــكـــــــن  و ؛  يـــــــبـــــــا غـــــــر كــــــــنــــــــت  لــــــو  حــــــــتــــــــى  يــــــــســــــــعــــــــى، 
فــــــــــــي   ، لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقَّ ا و لــــــــــــــــصــــــــــــــــواب  ا تـــــــــــــــحـــــــــــــــرَّ  و  ، لـــــــــــــــصـــــــــــــــبـــــــــــــــر ا و لـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــة  ا

. ـــــــــــا مـــــــــــعً مٍ  حـــــــــــز و لـــــــــــيـــــــــــنٍ 
« م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لإ ا ـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــح  نُ فـــــــــــــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــلام  ا نـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــح  »  : ة ء ا ــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــلــ  

. ( 6هـ 6 0 ت. ) لـــــــــــســـــــــــلام  ا عـــــــــــبـــــــــــد  بـــــــــــن  لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــز 
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تـــــعـــــالـــــى  االله  قــــــــول  الْجاَرِيَةِ﴾:  فےِ  حَمَلنْكَُٰمْ  المَْآءُ  طَغَا  ا  لمََّ ﴿اِنَّا   
﴿عَصَوْا  الــــــذيــــــن  نـــــــــوح،  قــــــــوم  شـــــمـــــل  قَبلْهَُ﴾  وَمَن  فرِْعَوْنُ  ﴿وجََآءَ 
الأخـــــــــــذ،  أعــــــــظــــــــم  ـــــــــــــن  ومِ انيَِةً﴾؛  رَّ خْذَةً 

َ
أ خَذَهُمُۥۤ 

َ
فَأ رَبِّهِمْ  رسَُولَ 

ــــــــهــــــــا مــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــن أمــــــــــــر طــــــــــوفــــــــــان قــــــــــــوم نــــــــــوح،  الــــــــــــــذي مــــــــــــسَّ الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة كــــــــلَّ
ـــه: وتـــفـــصـــيـــلـــه أنَّ

الـــــــــــــــذي  الـــــــــــــطـــــــــــــوفـــــــــــــان  ذلـــــــــــــــــــك  فـــــــــــــــي  حَمَلنْاَكُمْ﴾:  المَْآءُ  طَغَى  ا  ﴿لمََّ  
ـــبـــه فـــوران الـــمـــاء بـــالـــطـــاغـــي الـــشـــديـــد عـــلـــى الـــنـــاس  تـــعـــرفـــون، حـــتـــى شُ

11 لِنَجْعَلهََا  ا طَغَا المَْآءُ حَمَلنْكَُٰمْ فےِ الجَْارِيَةِ  اِناَّ لمََّ
12 ذْنٌ وَٰقِيَةٌ 

ُ
لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيَهَآ أ
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ــا ومن مــعــه مـــن  فــي تــجــاوز حدِّ الــظــلــم؛ فإنَّ االله تــعــالــى حــمــل نــوحً
الـــســـفـــيـــنـــة.  فـــي   ﴾ ﴿كُلِّ زَوجَْيْنِ اثنْيَْنِ

قــــــــال  الـــــــــبـــــــــحـــــــــر،  فــــــــــي  تـــــــــجـــــــــري  لأنـــــــــهـــــــــا  ﴿الْجاَرِيَةِ﴾  الـــــــســـــــفـــــــيـــــــنـــــــة  وســــــــمــــــــيــــــــت   
حــــتــــى  اكَْحْرِ﴾[الرحمن:24]  فِى  تُٰ 

َ
المُْنشَأ الْجوََارِ   ُȄََو﴿ تــــــعــــــالــــــى: 

ـــمـــا عـــلـــيـــهـــا.  أصـــبـــح هـــذا الاســـم عـــلَ
، وهـــو تـــشـــريـــفٌ وتـــكـــريـــمٌ  ونـــســـبـــة الـــحـــمـــل إلـــى اســـم الـــجـــلالـــة مـــجـــازٌ  
تـــــــــعـــــــــالـــــــــى فــــــي  الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن؛ واالله  مــــــــــــن  الـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــون  وهــــــــــــــــــمُ   ، لـــــــــلـــــــــمـــــــــحـــــــــمـــــــــولِ
مِّن  يكُم  نَجِّ فُّ مَنْ  ﴿قلُْ  عــــلــــيــــنــــا:  بــــفــــضــــلــــه  ـــــرنـــــا  يـــــذكِّ الــــحــــكــــيــــم  كـــــلامـــــه 
﴿قلُِ  الــــــــــجــــــــــواب:  يـــــــأتـــــــي  ثــــــــم  وَاكَْحْرِ﴾[الأنعام:63]،  البَْرِّ  ظُلمَُاتِ 
نــــــوح  وعـــــــــن  كَرْبٍ﴾[الأنعام:64]،  كُلِّ  وَمِن  نهَْا  مِّ ينُجِيكُم  االلهُ 

فِينَةِ﴾[العنكبوت:15]. السَّ صْحَابَ 
َ
وَأ نجيَنَْاهُ 

َ
﴿فَأ قـــال:   

نـــــقـــــرأهـــــا  الــــــتــــــي  والــــــعــــــلــــــل  ــــــكــــــم  الــــــحِ مـــــــن  تذَْكِرَةً﴾:  لكَُمْ  ﴿جَِجْعَلهََا   
ــــــار ونــــــجــــــاة الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، لـــــتـــــكـــــون لـــــمـــــن يـــــتـــــلـــــو الــــــقــــــرآن  فــــــي هــــــــلاك الــــــكــــــفَّ
الــــكــــريــــم آيـــــةً وتــــذكــــرةً وعــــبــــرةً إلــــى يــــوم الــــقــــيــــامــــة؛ فــــيــــعــــرف أنَّ مـــصـــيـــر 
تـــــعـــــالـــــى  االله  وأنَّ   ، شـــــــــديـــــــــدٌ ألــــــــيــــــــمٌ  أخــــــــــــذه  وأنَّ  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه،  بـــــــيـــــــده  الـــــــبـــــــشـــــــر 
ــــــهــــــلــــــك مـــــــن يـــــــشـــــــاء بــــــمــــــا يـــــــشـــــــاء مـــــتـــــى  يـــــنـــــجـــــي مـــــــن يـــــــشـــــــاء كــــــيــــــف يـــــــشـــــــاء، ويُ

يـــشـــاء؛ ســـبـــحـــانـــه لا رادَّ لـــحـــكـــمـــه، ولا نـــاقـــض لـــحـــكـــمـــه.
وســــلامــــة  الــــفــــهــــم  مــــع  الــــســــمــــاع  هــــو  الــــوعــــي  قِيَةٌ﴾:  وَٰ ذْنٌ 

ُ
أ ﴿وَتعَِيَهَآ   

والــــــتــــــقــــــديــــــر؛ والـــــحـــــكـــــمـــــة كــــــذلــــــك مــــــن إيـــــــراد  الإدراك، وهـــــــو الـــــحـــــفـــــظ 
؛ وفــــــيــــــه  الـــــــــعـــــــــبـــــــــرةَ واعـــــــــيـــــــــة هـــــــــــذه  يـــــــعـــــــي مـــــــــن كــــــــانــــــــت لـــــــــه أذنٌ  تــــــــقــــــــدم أنْ  مـــــــــا 
بــــــــالــــــــمــــــــشــــــــركــــــــيــــــــن أنــــــــــهــــــــــم يـــــــــــمـــــــــــرون عـــــــــلـــــــــى الـــــــــعـــــــــبـــــــــر ولا يـــــــعـــــــونـــــــهـــــــا:  تـــــــــعـــــــــريـــــــــضٌ 
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قَنهَْا  وهَُمْ  عَليَهَْا  ونَ  فَمُرُّ وَالاَرضِْ  مَٰوَاتِ  السَّ فِى  ـ ايةٍَ  نَ  مِّ يِّن 
َ
﴿وَكَك

مُعْرضُِونَ﴾[يوسف:105].

ـــعـــظ، ولـــنـــدركـــهـــا  ــن قـــبـــلـــنـــا لـــنـــعـــتـــبـــر ونـــتَّ إنـــمـــا قــصَّ االله تـــعـــالـــى قـــصـــص مَ  
مــــــــثــــــــل  ونــــــــــجــــــــــعــــــــــلــــــــــهــــــــــا  بــــــــــــــهــــــــــــــا،  ـــــــــــه  نـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــكَّ أن  لا  ؛  تــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــرٍ وســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــة  بــــــــــــــوعــــــــــــــي 
ــــــــــا لـــــــــلـــــــــحـــــــــديـــــــــث، ومـــــــــــــجـــــــــــــالاً لــــــلــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل،  الـــــــــقـــــــــصـــــــــص الأخـــــــــــــــــــر￯ مــــــــــوضــــــــــوعً
؛ وفــــــــي هــــــــذا تــــــوجــــــيــــــه لـــــمـــــنـــــهـــــج الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــع الـــــــتـــــــاريـــــــخ ومــــــع  بـــــــلا عــــــــبــــــــرةٍ

أحـــداث الـــغـــابـــريـــن.
يــــقــــول عـــلـــي عــــزت بـــيـــجـــوفـــيـــتـــش فــــي كـــتـــابـــه «هــــروبــــي إلــــى الــــحــــريــــة»:   
«ما الذي يــمــيــز الــكــاتــب الأصيل؟» ثــم يــجــيــب: «قــبــل كــل شــيء، 
الـــــقـــــدرة عـــــلـــــى الـــــمـــــلاحـــــظـــــة. هـــــنـــــاك أنــــــاس يــــعــــيــــشــــون الـــــحـــــيـــــاة وكــــأنــــهــــم 
يــــــعــــــبــــــرونــــــهــــــا مــــــغــــــمــــــضــــــيــــــن». والـــــــــعـــــــــبـــــــــارة تــــــصــــــلــــــح تــــــفــــــســــــيــــــرا عــــــمــــــيــــــقــــــا لــــــقــــــولــــــه 
ولـــقـــولـــه  وَاقِيَةٌ﴾،  ذْنٌ 

ُ
أ وَتعَِيَهَآ  تذَْكِرَةً  لكَُمْ  ﴿جَِجْعَلهََا  تــــعــــالــــى: 

ونَ  فَمُرُّ وَالاَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  ـ ايةٍَ  نَ  مِّ يِّن 
َ
﴿وَكَك ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه: 

مُعْرِضُونَ﴾. قَنهَْا  وَهُمْ  عَليَهَْا 
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 ، بـــــــــــــــيـــــــــــــــة ــــــــــــتـــــــــــــــر لـــ ا ئـــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــا و عــــــــــــــــــظــــــــــــــــــم  أ مـــــــــــــــــــن  يـــــــــــــــــخ  ر لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا ـــــا بــــــــــــ ر  لاعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا ا  
نـــــــــــــــي،  آ لـــــــــــــــقـــــــــــــــر ا لــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــج  ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــى  ـــــــــــــــفـــــــــــــــا  لَّ مـــــــــــــــؤ ن  كـــــــــــــــــــا ا  ذ إ صـــــــــــــــة  بـــــــــــــــخـــــــــــــــا
ئــــــــــيــــــــــة  ا عــــــــــد هــــــــــج  مــــــــــنــــــــــا عــــــــــلــــــــــى  و  أ  ، يــــــــــة د لــــــــــســــــــــر ا بــــــــــة  تــــــــــا لــــــــــر ا عــــــــــلــــــــــى  لا 
فــــــــــــة  لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــر ا مـــــــــــــن  لــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــل  ا ا  هـــــــــــــذ بـــــــــــــه  تــــــــــــســــــــــــمــــــــــــم  مــــــــــــمــــــــــــا  ئــــــــــــيــــــــــــة  قــــــــــــصــــــــــــا إ

لـــــــــــلأســـــــــــف.
هــــــــــا  د بــــــــــصــــــــــد نـــــــــحـــــــــن  لـــــــــتـــــــــي  ا يــــــــة  لآ ا فــــــــي  و  ، لــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــة ـــــا بـــــ لـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة  ا  
هـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــة  عــــــــــــــــــلاقــــــــــــــــــةً  لـــــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــت  ؛  لــــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــز  ر هــــــــــــــــــو   « ء لـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا ا »
لــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة  ـــــــــعــــــــــــا لـــ ا ـــــــــفــــــــــــلــــــــــــســــــــــــفــــــــــــات  لـــ ا مـــــــــــــن  فــــــــــــلــــــــــــســــــــــــفــــــــــــة  فــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــل  ؛  بــــــــــــســــــــــــيــــــــــــطــــــــــــة و
لــــــــى  إ لــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة  ا لــــــــيــــــــه  تــــــــأ مـــــــن   : تــــــــهــــــــا عــــــــقــــــــيــــــــد و يــــــــتــــــــهــــــــا  ؤ ر  ￯لــــــــكــــــــبــــــــر ا
قــــــــــطــــــــــعــــــــــتــــــــــه  لـــــــــذي  ا يــــــــــل  لــــــــــطــــــــــو ا يــــــــــق  لــــــــــطــــــــــر ا هــــــــــو  ا  هـــــــــذ  ، ــــــحــــــــــطــــــــــيــــــــــمــــــــــهــــــــــا تــــ
لــــــق  خــــــا و لـــــــقـــــــهـــــــا  لـــــــخـــــــا ــــنــــــكــــــرت  تــ حــــــيــــــن  وهي  ؛  ــــبــــــة ــــتــــــعــ ــ مُ يــــــة  لــــــبــــــشــــــر ا

. لـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــه ا بـــــــــــهـــــــــــا  حـــــــــــل  و يـــــــــــق،  لـــــــــــطـــــــــــر ا ضـــــــــــلـــــــــــت  لـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــة  ا
بيجوفيتش. عزت  علي   « ية لحر ا لى  إ هروبي  » : ة ء ا للقر  
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تــــــعــــــالــــــى  االله  تـــــــذكـــــــيـــــــر  بـــــــعـــــــد  وحَِٰدَةٌ﴾:  غَفْخَةٌ  ورِ  الصُّ فِي  نفُِخَ  ذَا  ﴿فإَِ  
: ثـــــمـــــود، وعــــــاد،  بـــــعـــــذاب الـــــدنـــــيـــــا الــــــذي أصــــــاب الـــــكـــــافـــــريـــــن مـــــن قـــــبـــــلُ
وقوم فرعون، والمؤتكفات، وقوم نوح، وسائر الأمم من قبلِ 
ـــت  لــت الآيةُ إلــى بــيــانِ الــعــذاب الــدائــم الــذي اســـتـــهـــلَّ مــوســى؛ تــحــوَّ
ولــــقــــد  و﴿الوَْاقعَِةُ﴾،  ﴿الْحآَقَّةُ﴾،  وهـــــو  بـــــه،  وســــمــــيــــت  الـــــســـــورة،  بــــه 
ورِ﴾  الصُّ فِي  نفُِخَ  ذَا  ﴿فإَِ الــــــــــفــــــــــاء:  بــــــــحــــــــرف  الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد  الآيـــــــــــــة  عـــــــــت  فـــــــــرَّ

إيـــذانـــا بـــالـــقـــرب.
، مــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــدٌّ لـــــــــلـــــــــنـــــــــفـــــــــخ وإصــــــــــــــــــــــدار  والــــــــــــــــصــــــــــــــــور فــــــــــــــي الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــة قــــــــــــــــــرن ثــــــــــــــــــــــورٍ فـــــــــــــــــــــــــــــارغٌ  

باَلُ  لتَِ الاَرضُْ وَالْجِ 13 وحَُمِ ورِ غَفْخَةٌ وحَِٰدَةٌ  فإَِذَا نفُِخَ فِى الصُّ
15 14 فَيوَْمَئِذٍ وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ  ةً وحَِٰدَةً  تاَ دَكَّ فَدُكَّ
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ــــخــــذ لــــلــــنــــداء أو لــــلــــتــــحــــذيــــر مـــــن خــــطــــر أو  ؛ وهـــــو مــــتَّ الـــــصـــــوت الـــــشـــــديـــــدِ
. عـــدوٍّ

ــــــا الــــنــــفــــخ فـــــي الـــــصـــــور فـــــي شـــــأن الآخـــــــرة، فــــهــــو كــــمــــا قـــــال صــــاحــــب  أمَّ  
«الــتــحــريــر والــتــنــويــر»: «عــبــارة عــن أمــر الـــتـــكـــويـــن بــإحــيــاء الأجــســاد 
ـــــفـــــة بـــــــالأبـــــــواق،  لـــــلـــــبـــــعـــــث، مـــــثـــــل الإحـــــــيـــــــاء بــــــنــــــداء طـــــائـــــفـــــة الـــــجـــــنـــــد الـــــمـــــكـــــلَّ

لـــنـــداء بـــقـــيـــة الـــجـــيـــش، حـــيـــث لا يـــتـــأخـــر جـــنـــديٌّ عـــن الـــحـــضـــور». 
رهـــا الـــعـــقـــل  ة لا يـــتـــصـــوَّ ثـــم قـــد يـــكـــون لـــلـــصـــوت الــصــادر لـــلـــبـــعـــث شــدَّ  
د إلاَّ تــســلــيــمــا الله تــعــالــى. ومن عادة الــمــصــائــب أن تــلازمــهــا  المجرَّ

، مـــثـــلـــمـــا يـــقـــع عـــنـــد الـــزلازل والـــصـــواعـــق. أصـــواتٌ
كــــــــان  إذا  ــدَةً﴾:  وَاحِ ةً  دَكَّ تاَ  فَدُكَّ باَلُ  وَالْجِ الاَرْضُ  لتَِ  ﴿وحَُمِ  
ــــة نــــوح لــــلــــنــــجــــاة، فــــإنَّ الـــحـــمـــل  حــــمــــل الــــنــــاس عــــلــــى الــــجــــاريــــة فــــي قــــصَّ
ـــــــنـــــــفـــــــخ فــــــــي الـــــــــصـــــــــور، ســــــــــــواء بـــــــواســـــــطـــــــة أو  لــــــــــــلأرض ولـــــــلـــــــجـــــــبـــــــال، يــــــــــوم يُ

بـــغـــيـــرهـــا؛ هـــو حـــمـــلٌ لـــلـــهـــلاك ولـــلـــدكِّ والإفـــنـــاء.
ــــا  تـــــبـــــدو صـــــــورة حـــــمـــــل الأرض والـــــجـــــبـــــال كــــــصــــــورة مــــــن يـــــحـــــمـــــل شــــيــــئً  
يـــه بـــالأرض  ـــه ويـــســـوِّ ة، فـــيـــدكُّ ة وشـــدَّ إلـــى الـــســـمـــاء، ثـــم يـــلـــقـــي بـــه بـــقـــوَّ
ذَا   إِ

أجــــــــــــزاءه؛ قــــــــال تـــــعـــــالـــــى فـــــــي آيــــــــة أخــــــــــر￯: ﴿كَلآَّ ق  ويـــــــفـــــــرِّ ـــــتـــــه  ويـــــفـــــتِّ
﴾[الفجر:21].  دَكاًّ دَكاًّ  الاَرْضُ  تِ  دُكَّ

؛ لأنَّ الأمـــــــر جـــــدٌّ  ــــــةُ الـــــــواحـــــــدةُ ــــنـــــفـــــخـــــة الـــــــواحـــــــدةَ الــــــدكَّ ولـــــقـــــد نـــــاســـــبَ الـ  
. لا يـــحـــتـــاج إلـــى تـــكـــرارٍ وإعـــادة، كـــمـــا يـــقـــال: قـــتـــلـــه بـــضـــربـــة واحـــدةٍ

الـــذي  والـــزمـــن  الـــوقـــت  ذلـــك  فـــي  أي  الوَْاقعَِةُ﴾:  وَقَعَتِ  ﴿فَيوَْمَئِذٍ   
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، فــــــي ذلــــــــك الـــــوقـــــت  يـــــقـــــع فـــــيـــــه مــــــا ذكــــــــر مــــــن الـــــنـــــفـــــخ والــــــحــــــمــــــل والــــــــــــدكِّ
ـــــــق مـــــــــا ذكــــــــــر مـــــــــن قـــــــبـــــــل أمــــــــــر الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة، وهــــــــــي الــــــقــــــيــــــامــــــة  يــــــــكــــــــون قـــــــــد تـــــــحـــــــقَّ
ـــــة  ؛ والـــــــواقـــــــعـــــــةُ مــــــــرادفــــــــةٌ لـــــلـــــحـــــاقَّ ـــــــهـــــــا فـــــــي كــــــــلِّ حـــــــيـــــــنٍ ــــــع حـــــــدوثُ الــــــتــــــي يــــــتــــــوقَّ
والــــقــــارعــــةِ الــــواردتــــيــــن فــــي مــــســــتــــهــــلِّ الـــــســـــورة. ولــــقــــد ســــمــــيــــت ســــورة 
ــــنــــــوانــــــا  وعــ الــــــبــــــعــــــث،  عــــــلــــــى  ــــــا  عــــــلــــــمً صـــــــــارت  لأنــــــهــــــا  ﴿الوَْاقعَِةُ﴾؛  بــــــاســــــم 

لـــقـــيـــام الـــســـاعـــة.

لا يـــمـــلـــك أيُّ عـــلـــمٍ مـــعـــرفـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بـــلـــه أن يـــعـــرف أحــوال قـــيـــام   
ــــــــاعــــــــة، أو حــــــقــــــيــــــقــــــة الــــــغــــــيــــــب يـــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة؛ فــــــالــــــمــــــصــــــدر الــــــمــــــوثــــــوق  الــــــــسَّ
الــوحــيــد هــو كــلام االله تـــعـــالـــى الـــقـــطـــعـــيِّ الــثــبــوت والــدلالــة؛ ولـــذلـــك 
، لا مـــوضـــوع مـــلاحـــظـــة وبـــحـــث  كـــان الـــغـــيـــب مـــحـــلَّ إيـــمـــانٍ وتـــســـلـــيـــمٍ

ودراســـة، وعـــلـــمٍ قـــد يـــصـــيـــب وقـــد يـــخـــطِـــئ.
إِن  بعَِذَابكُِمُۥۤ  االلهُ  فَفْعَلُ  ﴿مَا  تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  الآيـــــــــة  هــــــــذه  ـــــر  يـــــفـــــسّ  
واالله  عَلِيمًا﴾[النساء:147]؛  شَاكِرًا  االلهُ  وَكَانَ  وَءَامَنتمُْ  شَكَرْيُمْ 
رنـــــا مـــــن الـــــهـــــلاك؛ فــــمــــن  تــــعــــالــــى رحـــــيـــــمٌ بــــنــــا، يــــدعــــونــــا لــــلــــنــــجــــاة، ويـــــحـــــذّ
كْثَرَ اجاّسِ 

َ
ظــلــم نـــفـــســـه بــعــد ذلك، فــلا يــلــومــنَّ إلا نـــفـــســـه ﴿وَلكَِنَّ أ

لاَ يوُمِنوُنَ﴾[هود:17].
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عــــــــــــــــة  لــــــــــــــــســــــــــــــــا ا م  قـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا ل  هـــــــــــــــــــــــــــــــوا أ لـــــــــــــــــى  تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه  ا يـــــــــــــــــصـــــــــــــــــف  نـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا  إ  
ــــــــــســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــر  نــ و نــــــــــــــتــــــــــــــوب  ثـــــــــــــــم   ،￯كـــــــــــــــــــــر ذ و ة  عــــــــــــــبــــــــــــــر لــــــــــــــنــــــــــــــا  لــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــون 
لــــــــك  لــــــــذ ا  د ا ز لـــــــنـــــــا  يـــــــكـــــــون  لـــــــحـــــــا  صـــــــا عـــــــمـــــــلا  نـــــــعـــــــمـــــــل  و  ، لــــــلــــــه ا

. ه بـــــــــــعـــــــــــد لِـــــــــــمـــــــــــا  و  ، يـــــــــــد لـــــــــــشـــــــــــد ا لـــــــــــيـــــــــــوم  ا
لــــهــــلاك  ا عــــــلــــــيــــــهــــــم  لـــــكـــــتـــــب  ء  شا لو  و  ، ه د بــعــبــا لــــطــــيــــفٌ  لـــلـــه  ا  
لأمـــــــــــــم  ا ن  شـــــــــــــأ حــــــــــــيــــــــــــن،  كـــــــــــــلّ  فـــــــــــــي  ل  لاســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــصــــــــــــا ا عـــــــــــــــذاب  و
ـــــــنــــــــــبــــــــــيــــــــــئــــــــــيــــــــــن  لـــ ا تــــــــــم  خــــــــــا بــــــــــعــــــــــد  عــــــــــنــــــــــهــــــــــم  فــــــــــع  ر ـــــــــه  لــــــــــكــــــــــنَّـ و ؛  بــــــــــقــــــــــة لــــــــــســــــــــا ا
لـــــــــك   : لـــــــشـــــــكـــــــر ا و  ￯لـــــــــلـــــــــتـــــــــقـــــــــو فـــــع  ا د ا  هـــــذ و ب؛  لــــــعــــــذا ا ا  هــــــذ

. بـــــــــــنـــــــــــا ر يـــــــــــا  لـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ا
ر»  لــــــمــــــنــــــا ا تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر  »  : أ ــــقــــر يُ ل،  لاســـــــــــــــتـــــــــــــــئـــــــصـــــــا ا عذاب  حـــول   
ة  ر ســـــو تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر  بــــــع،  لــــــســــــا ا ء  لـــــجـــــز ا  ، رضا شــــــيــــــد  ر مــــــــحــــــــمــــــــد 

. م نـــــــــــعـــــــــــا لأ ا
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الـــكـــون  لـــحـــال  اســـتـــئـــنـــافـــا  وَاهِيَةٌ﴾:  يوَْمَئِذٍ  فَهِىَ  مَآءُ  السَّ تِ  ﴿وَانشَقَّ  
؛  ـــنـــفـــخ فـــي الـــصـــور، ويـــوم تـــقـــع الـــواقـــعـــةُ ـــة، ويـــوم يُ يـــوم تـــحـــيـــق الـــحـــاقَّ
ــــــــــــــا حــــــــــال الـــــــســـــــمـــــــاء بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا  فـــــــقـــــــد ذكــــــــــر تـــــــعـــــــالـــــــى حــــــــــال الأرض، وأمَّ
، وتــــــصــــــيــــــر  ، أي جــــــــنــــــــس الــــــــــســــــــــمــــــــــاء؛ فــــــــهــــــــي تــــــــشــــــــق فــــــــتــــــــنــــــــشــــــــقُّ اســـــــــــــــمَ جــــــــــنــــــــــسٍ

واهـــيـــة فـــي ذلـــك الـــيـــوم.
وانـــــشـــــقـــــاق الـــــســـــمـــــاء إصـــــابـــــتـــــهـــــا بـــــالـــــصـــــدع والـــــكـــــســـــر وانــــــفــــــتــــــاحِ الــــمــــنــــافــــذ   
كــــــــــانــــــــــت  بــــــــــــعــــــــــــد أن  واهـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة،  قــــــــــــة  مــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــرّ ضــــــــــعــــــــــيــــــــــفــــــــــة  تـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر  حــــــــــــتــــــــــــى  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا، 

مـــتـــمـــاســـكـــة صـــلـــبـــة لا خـــلـــل فـــيـــهـــا ولا فـــطـــور. 
ولـــــــــقـــــــــد بـــــــســـــــطـــــــت الآيـــــــــــــــــات فــــــــــي وصــــــــــــف انـــــــــشـــــــــقـــــــــاق الـــــــــســـــــــمـــــــــاء بــــــــمــــــــا يـــــفـــــتـــــح   

رجَْآئهَِا 
َ
�ۤ أ ٰ 16 وَالمَْلكَُ لَبَ مَآءُ فَهِىَ يوَْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ  تِ السَّ وَانشَقَّ

17 يوَْمَئِذٍ يُعْرَضُونَ  وَيَحمِْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ عَمَٰنِيَةٌ 
18 لاَ تَخفَْىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ 

40



﴿وَيَوْمَ  تْ﴾[الانشقاق:1]،  انشَقَّ مَآءُ  السَّ ذَا  ﴿إِ لـــــلـــــبـــــحـــــث:  مــــــجــــــالا 
مَآءُ  السَّ ﴿وَفُتِّحَتِ  باِلغَْمَامِ﴾[الفرقان:25]،  مَآءُ  السَّ قُ  قَّ تشََّ

ابَوَْاباً﴾[النبأ:19]. فكََانتََ 
ــــــــك  والــــــــمــــــــلَ الأنــــــــــــحــــــــــــاء،  هــــــــــي  الأرجـــــــــــــــــــاء  رجَْآئهَِا﴾: 

َ
أ  ۤ ٰ لَبَ ﴿وَالمَْلكَُ   

أصــــــلــــــه الــــــــواحــــــــد مـــــــن الــــــمــــــلائــــــكــــــة، وهــــــــو هــــــنــــــا لـــــجـــــنـــــس الــــــمــــــلائــــــكــــــة، أي 
ـــــا كــــيــــف أنَّ الــــمــــلائــــكــــة تــــقــــع عــــلــــى الأرجـــــاء والأنــــحــــاء،  جــــمــــيــــعــــهــــا؛ أمَّ
وهـــــــل كــــــانــــــوا فــــــي مـــــأمـــــن عــــــن آثــــــــار هـــــــلاك الــــــكــــــون؟ وهـــــــل ذلـــــــك قــــبــــل 
أو بـــــعـــــد الـــــنـــــفـــــخ؟ فـــــذلـــــك مــــــا لا يــــــدركــــــه الـــــعـــــقـــــل، ولا يــــــقــــــدره الـــــعـــــلـــــم، 
وإنـــــــمـــــــا الــــــمــــــوطــــــن مــــــوطــــــن إخـــــــبـــــــار بـــــمـــــا يـــــقـــــع فـــــــي ذلــــــــك الـــــــيـــــــوم الـــــعـــــظـــــيـــــم 
عــــــــلــــــــى صـــــــيـــــــغـــــــة الإشـــــــــــــــــــارة والإجـــــــــــــمـــــــــــــال، لا بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــصـــــــيـــــــل والــــــــتــــــــوضــــــــيــــــــح. 

وإنـــمـــا الـــغـــرض هـــو الـــعـــبـــرة والاعـــتـــبـــار. 
وإنــــــهــــــم  يـــــلـــــحـــــقـــــهـــــم،  الــــــمــــــلائــــــكــــــة ولا  يــــــنــــــال  الــــــــعــــــــذاب لا  ريــــــــب أنَّ  ولا   

ب بـــهـــم مـــن كـــفـــر.  هـــم جـــنـــد االله يـــرحـــم بـــهـــم مـــن آمـــن، ويـــعـــذّ
فــــــي  كـــــــــذلـــــــــك  عَمَاغِيَةٌ﴾:  يوَْمَئِذٍ  فوَْقَهُمْ  رَبِّكَ  عَرْشَ  ﴿وَيَحمِْلُ   
الــــــــثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة، هـــــــــــل هـــــــــــم ثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة مـــــــــلائـــــــــكـــــــــة؟ أم ثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة صـــــــــــفـــــــــــوف؟ قــــــــال 
ـــــق الـــــغـــــرض  ابـــــــن عـــــــاشـــــــور: «هـــــــــذا مــــــن أحــــــــــوال الـــــغـــــيـــــب الــــــتــــــي لا يـــــتـــــعـــــلَّ

بـــتـــفـــصـــيـــلـــهـــا، إذ الـــمـــقـــصـــود مـــن الآيـــة تـــمـــثـــيـــل عـــظـــمـــة االله تـــعـــالـــى». 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــرش،  وصــــــــــــــــــــــف  فــــــــــــــــــي  كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرة  وآثــــــــــــــــــــــــــــــــار  أحــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــث  وردت  ولـــــــــــــــقـــــــــــــــد   
يـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــم فـــــــي  نـــــــــــــاتـــــــــــــه؛ وذلـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــا لا  والـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــة فـــــــــــــــي عـــــــــــــــــــرض مـــــــــــــكـــــــــــــوِّ
الــــتــــوحــــيــــد؛ وإنـــــمـــــا الـــــواجـــــب هـــــو تــــنــــزيــــه االله تــــعــــالــــى عـــــن كـــــلّ تــــجــــســــيــــم 
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ره بـــــــــــصـــــــــــورة مــــــــخــــــــلــــــــوق مــــــن  وعـــــــــــــن قـــــــــيـــــــــاس لــــــــلــــــــشــــــــاهــــــــد عــــــــلــــــــيــــــــه، أو تــــــــــــصــــــــــــوُّ
، وتــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم شـــــــأنـــــــه  مــــــــخــــــــلــــــــوقــــــــاتــــــــه؛ ثـــــــــــم الإيــــــــــــمــــــــــــان بــــــــــــــــأنَّ مـــــــــــا جــــــــــــــاء بـــــــــــه حــــــــــــــــقٌّ

ـــكـــمـــه.  وأمـــره وحُ
تـــمـــريـــر  هــو  الــعــرض  ﴿يوَْمَئِذٍ يُعْرَضُونَ لاَ تَخفَْىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾:   
هم أمام القائد لينظر في  شيء أمام العين، وعرض الجند مرورُ
. فـــجـــمـــيـــع  ــــخــــذ فــــيــــهــــم قــــراراتــــه؛ ومــــن مــــعــــانــــيــــه الــــمــــحــــاســــبــــةُ حــــالــــهــــم ويــــتَّ
؛ ولا شـــيء يـــخـــفـــى مـــنـــهـــم ولا  الـــنـــاس يـــومـــئـــذ مـــعـــروض ومـــكـــشـــوفٌ
عــــنــــهــــم. فـــــلا يــــخــــفــــى عــــلــــى االله ســــبــــحــــانــــه شــــــيءٌ فـــــي الآخـــــــرة، كــــمــــا لــــم 
يـــــخـــــف عـــــلـــــيـــــه شــــــــيء قـــــبـــــل ذلــــــــك فـــــــي الــــــدنــــــيــــــا. فــــــعــــــدم الــــــخــــــفــــــاء بـــــاعـــــتـــــبـــــار 
ـــــــا ثـــــــــم ظــــــــهــــــــر؛ ويـــــــــجـــــــــوز أن  ăـــــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــا بــــــــالــــــــنــــــــاس خـــــــفـــــــي الـــــــمـــــــحـــــــاســـــــبـــــــة لا أنَّ
يــــكــــون الــــمــــعــــنــــى: لا تــــخــــفــــى عــــلــــى الــــمــــلائــــكــــة، أو الــــخــــلائــــق جــــمــــيــــعــــا، 
. فـــــهـــــو يـــــــوم الــــــنــــــشــــــور، ويــــــــوم الـــــكـــــشـــــف لـــــلـــــمـــــســـــتـــــور. نــــــســــــأل االله  خــــــافــــــيــــــةٌ

ـــف حـــســـابـــنـــا. ـــيـــنـــا ويـــخـــفّ تـــعـــالـــى أن يـــنـــجّ
ـــــــــة عـــــلـــــى الــــــعــــــدل فــــــي الــــــحــــــســــــاب؛ إذ لا يــــــوجــــــد تـــــمـــــايـــــز فــــي  والآيـــــــــة دالَّ  

حـــســـاب الـــخـــلـــق، ولا إخـــفـــاءٌ لـــشـــيء عـــلـــى أحـــد.

يقول ابن عباس : «الكتاب أكثر من الكتب»، والقاعدة   
الــــــــــشــــــــــمــــــــــول»،  عـــــــــلـــــــــى  الـــــــــــــدلالـــــــــــــة  فــــــــــــي  أصــــــــــــــــــرح  الــــــــــمــــــــــفــــــــــرد  أنَّ «اســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــراق 
ولــذلــك جــاءت الـــنـــعـــم فــي عــمــوم نـــعـــم االله تـــعـــالـــى بـــصـــيـــغـــة الـــمـــفـــرد: 
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ا بنِِعْمَةِ  مَّ
َ
وا نعِْمَتَ االلهِ لاَ تُحصُْوهَآ﴾[إبراهيم:34]، ﴿وَأ ﴿وَإِن يَعُدُّ

الــــمــــلائــــكــــة  عـــــن  الـــــحـــــديـــــث  جــــــاء  كـــــمـــــا  ثْ﴾[الضحى:11]؛  فَحَدِّ رَبِّكَ 
﴿وَالمَْلكَُ﴾. الآيـــة:  هـــذه  فـــي  بـــالـــمـــفـــرد 

وقــــع جـــــدال كــــلامــــيٌّ كــــبــــيــــر فــــي تــــأويــــل الــــعــــرش، وفــــي بــــيــــان الــــعــــرش   
الـــــــــــوارد ذكـــــــــره فـــــــي كــــــتــــــاب االله تــــــعــــــالــــــى، فـــــــي هــــــــذه الآيـــــــــة وفــــــــي غـــــيـــــرهـــــا 
المَْآءِ﴾[هود:7]؛  لَبَ  عَرْشُهُۥ  ﴿وَكَانَ  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه:  قــــــــولــــــــه  مـــــــثـــــــل  مــــــــن 
فـــمـــن الـــعـــلـــمـــاء مـــن يـــحـــمـــلـــه عـــلـــى الـــمـــجـــاز، ويــر￯ أنَّ مـــعـــنـــاه الـــمـــلـــك 
، وأنـــه مـــحـــمـــول عـــلـــى  ـــه خـــلـــقٌ عـــظـــيـــمٌ والـــحـــكـــم؛ ومـــنـــهـــم مـــن يـــر￯ أنَّ
الـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة؛ وفــــــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث الــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــف: «اهــــــــــــــتــــــــــــــزَّ عــــــــــــــــرش الــــــــرحــــــــمــــــــن 
الــــــــفــــــــصــــــــل  يـــــــــمـــــــــكـــــــــن  الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاري]. ولا  لــــــــــــمــــــــــــوت ســــــــــعــــــــــد بـــــــــــــن مــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاذ»[رواه 
والـــــــقـــــــطـــــــع؛ لأنَّ مـــــــا ورد مـــــــن نــــــصــــــوص فـــــــي كــــــتــــــاب االله تــــــعــــــالــــــى، ومــــــا 
جـــاء مـــن أحـــاديـــث؛ وإن كـــان قـــطـــعـــيَّ الـــثـــبـــوت، إلاَّ أنـــه غـــيـــر قـــطـــعـــيّ 
ــــــــــا؛ ولـــــــــــــــــذا جــــــــــــــاز الاخـــــــــــــتـــــــــــــلاف فـــــــــــي الـــــــــتـــــــــوجـــــــــيـــــــــه، بـــــــــــل وثـــــــــم  الـــــــــــــدلالـــــــــــــة غــــــــــالــــــــــبً
خــــــــــــلاف بـــــــيـــــــن مــــــــــن يـــــــعـــــــتـــــــدُّ بـــــــعـــــــلـــــــمـــــــه؛ لـــــــكـــــــن شـــــــريـــــــطـــــــة تـــــــنـــــــزيـــــــه االله تـــــــعـــــــالـــــــى، 

. وتـــعـــظـــيـــمـــه
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تــــــــفــــــــســــــــر  ن  أ لــــــفــــــلــــــك  ا عــــلــــوم  و جــــــيــــــا  لــــــو ســــــمــــــو لــــــكــــــو ا تـــــــمـــــــلـــــــك  هــــل   
فــــــــــــــــوق  لأمـــــــــــــــــــــــر  ا نَّ  أ م  أ ؟  ــــــــــــــــا ăعــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــي ء  لــــــــــــــــســــــــــــــــمــــــــــــــــا ا نــــــــــــــــشــــــــــــــــقــــــــــــــــاق  ا لــــــــــــــــنــــــــــــــــا 
لـــــــظـــــــن  ا و لــــــــلــــــــخــــــــبــــــــط  ل  مــــــجــــــا ا  هـــذ رب؟  لــــتــــجــــا ا و بــــــات  لــــــحــــــســــــا ا
فــــــــــي  لــــــــــنــــــــــجــــــــــتــــــــــهــــــــــد  ثـــــــــم   ، فـــــــــيـــــــــه ة  عـــــــــد قـــــــــا ن  يـــــــــمـــــــــا لإ ا فــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــن   ، كـــــــــبـــــــــيـــــــــر

. ء عـــــــــــا د ا بـــــــــــلا  لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا
مـــــــــــــــن  و  ، عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا نـــــــــــــــعـــــــــــــــم  مـــــــــــــــــن  نــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــة  ء  لـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــا ا  
لـــــــــــــت  حـــــــــــــا نــــــــــــــهــــــــــــــا  أ خــــــــــــــب  لــــــــــــــصــــــــــــــا ا نـــــــــــــهـــــــــــــا  ا ــــعـــــــــــــمـــــــــــــر بـــــــــ يــــــــــــــنــــــــــــــة  لــــــــــــــمــــــــــــــد ا شــــــــــــــــــرور 
لــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــة  ا و لــــــــــنــــــــــجــــــــــوم  ا و ء  لــــــــــســــــــــمــــــــــا ا فــــــــــي  لــــــــــنــــــــــظــــــــــر  ا بــــــــــيــــــــــن  و بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا 
عــــــــت  وضــــــــا  ، ـــــــقـــــــنـــــــا فُ أُ وضـــــاق   ، ــــــــنــــــــا ــــــــسُّ حِ ــــــــد  تــــــــبــــــــلّ حــــــــتــــــــى   ، مــــــــا عــــــــمــــــــو

. ـــــــــــنـــــــــــا جـــــــــــهـــــــــــتُ وِ
 ، م مــخــدو و لـــلـــه  ا مـــر  بـــأ م  د خا عـــلاقـــة  ئـــــكـــــة  لـــــمـــــلا بـــــا عـــــلاقـــــتـــــنـــــا   
حــــــــــدٍ  جــــــــــا عـــــــــلاقـــــــــة  نـــــــــت  كـــــــــا وإلا  ؛  ه طـــــــــعـــــــــنـــــــــا أ و بــــــــــنــــــــــا  بــــــــــر ــــــــا  مـــــــــنَّـ آ ا  ذ إ
يـــــــــــوم  عـــــــــــذاب  مـــــــــــن  كـــــــــــم  و  . . . لـــــــــــلـــــــــــه ا جـــــــــــنـــــــــــود  مـــــــــــن  بـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــد  لـــــــــــلـــــــــــه 
. نــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــا لــــــلــــــه  ا مـــــن  مــــــر  بــــــأ هــــــم  يــــــد عـــــــلـــــــى  ســـــــيـــــــكـــــــون  مـــــــة  لـــــــقـــــــيـــــــا ا
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كِتبَِٰيَهْ﴾:  اقرَْءُوا  هَآؤُمُ  فَيَقُولُ  نيَِمِينِهِۦ  كِتبََٰهُۥ  اوتِىَ  مَنُ  ا  مَّ
َ
﴿فَأ  

ضــــون عــــلــــى ربــــكــــم، ولا تــــخــــفــــى مــــنــــكــــم خــــافــــيــــة؛ مــــمــــا يــــقــــع  حــــيــــن تــــعــــرَ
الــــــــفــــــــريــــــــق  فـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــن؛  عـــــــــــون إلــــــــــــــى  الـــــــــــنـــــــــــاس يـــــــــــتـــــــــــوزَّ الـــــــــحـــــــــيـــــــــن أنَّ  فـــــــــــي ذلــــــــــــــك 
الـــــــيـــــــمـــــــيـــــــن:  أصــــــــــــحــــــــــــاب  وهـــــــــــــــم  بــــــــيــــــــمــــــــيــــــــنــــــــه،  كـــــــــتـــــــــابـــــــــه  أوتـــــــــــــــــي  مــــــــــــن  هــــــــــــم  الأول 
هــــــؤلاء  اǾَْمِيِن﴾[الواقعة:27]؛  صْحَابُ 

َ
أ مَآ  اǾَْمِيِن  صْحَابُ 

َ
﴿وَأ

ــــــــــــلاع الــــــنــــــاس  الـــــــســـــــعـــــــداء، لـــــبـــــهـــــجـــــتـــــهـــــم وحـــــــبـــــــورهـــــــم يـــــــســـــــارعـــــــون إلـــــــــى إطْ
؛ فــــــإنَّ الــــنــــفــــس تــــمــــيــــل إلــــى  ــــيـــــرٍ عــــلــــى مـــــا يــــحــــويــــه كــــتــــابــــهــــم مـــــن بــــشــــر￯ خـ

عـــرض الـــخـــيـــر عـــلـــى الـــنـــاس، وعـــلـــى إخـــفـــاء الـــشـــرِّ عـــن الأعـــيـــن.

 ِّŔِ19 إ ا مَنُ اوتِىَ كِتبََٰهُۥ نيَِمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقرَْءُوا كِتبَِٰيَهْ  مَّ
َ
فَأ

21 فِى جَنَّةٍ  20 فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ  قٍ حِسَانيَِهْ 
ٰ Ŕِّ مُلَ

َ
ظَننَتُ ك

سْلفَْتمُْ فِى 
َ
بُوا هَنِيئاَۢ بمَِآ أ 23 كُلوُا وَاشْرَ 22 قُطُوفُهَا دَاغِيَةٌ  خǾََِةٍ 

24 الاَيَّامِ الْخاǾََِةِ 
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والـــــــــــعـــــــــــرب تـــــــــقـــــــــول هــــــــــاؤمــــــــــا وأنـــــــــتـــــــــمـــــــــا، وتــــــــــقــــــــــول هــــــــــــــاؤم وأنـــــــــــتـــــــــــم؛ ومـــــــعـــــــنـــــــاه   
خـــذوا كـــتـــابـــي واقـــرؤوه.

الــــــيــــــقــــــيــــــن،  بــــــمــــــعــــــنــــــى  هــــــنــــــا  الــــــــظــــــــنُّ  حِسَانيَِهْ﴾:  قٍ 
ٰ مُلَ  ِّŔ

َ
ك ظَننَتُ   ِّŚِإ﴿  

وعــــــــــــن الـــــــــضـــــــــحـــــــــاك قـــــــــــــــال: «كـــــــــــــــلُّ ظــــــــــن فــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرآن مــــــــــن الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــن فـــــهـــــو 
ـــــــــنـــــــــت فـــــــــــــي الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا  ». أي إنــــــــــــــــي تـــــــــيـــــــــقَّ الـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــر فــــــــــهــــــــــو شـــــــــــــــــــــــكٌّ يــــــــــقــــــــــيــــــــــن، ومــــــــــــــــن 
واعــــتــــقــــدت يــــقــــيــــنًــــا أنـــــي ســــألــــقــــى الــــجــــزاء الأوفــــــى، وســــأحــــاســــب كــــمــــا 

أخـــبـــرنـــي ربـــي؛ أي إنـــي آمـــنـــت بـــالـــبـــعـــث.
الــــــحــــــيــــــاة  بــــــــه  تـــــــكـــــــون  مــــــــا  ــــــيــــــشــــــة  الــــــعِ أصـــــــــل   :﴾ اضِيَةٍِ رَّ عِيشَةٍ  فِى  ﴿فَهُوَ   
مـــن مـــأكـــلٍ ومـــشـــرب ومـــلـــبـــس؛ واســـتـــعـــيـــرت لـــلـــحـــيـــاة نـــفـــســـهـــا؛ فـــكـــان 
ذلـــــــــــك أنَّ  ـــــــــة؛  مـــــــــرضـــــــــيَّ راضـــــــــيـــــــــة أي  ؛  حــــــــــيــــــــــاةٍ فـــــــــي  عـــــــيـــــــشـــــــة أي  فـــــــــي  مـــــــعـــــــنـــــــى 

صـــاحـــب هـــذه الـــعـــيـــشـــة فـــي رضـــا، وحـــيـــاتـــه راضـــيـــة.
جــــنــــة  فــــــي  أنــــــهــــــا  أو  ـــــة،  جــــــنَّـ فــــــي  الـــــعـــــيـــــشـــــة  هــــــــذه  أي  خǾََِةٍ﴾:  جَنَّةٍ  ﴿فِى   
 (8) نَّاعِمَةٌ  يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  ومــــكــــانــــتــــهــــا؛  قـــــدرهـــــا  عــــــال 

خǾََِةٍ﴾[الغاشية:10-8]. جَنَّةٍ  فِى   (9) رَاضِيَةٌ  ِّسَعْيِهَا  ل
ــــة  غــــلَّ مــــن  الــــشــــجــــر  مــــن  يــــجــــنــــى  مــــا  هــــو  الــــقــــطــــوف  دَاغِيَةٌ﴾:  ﴿قُطُوفُهَا   
وثـــــمـــــار قــــبــــل الـــــجـــــذاذ، مـــــن رطـــــب أو عــــنــــب أو غــــيــــرهــــا مـــــن الــــفــــواكــــه 
مـــمـــا يـــؤكـــل مـــبـــاشـــرة؛ وثـــمـــر دانـــي الـــقـــطـــوف أي ســـهـــل الـــمـــنـــال، فـــي 

مـــتـــنـــاول الـــيـــد.
والـــــــمـــــــتـــــــكـــــــئ  والــــــــــقــــــــــاعــــــــــد  الــــــــــقــــــــــائــــــــــم  بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى أنَّ  دانـــــــــــيـــــــــــة  ـــــــــة  الــــــــــجــــــــــنَّـ وقـــــــــــطـــــــــــوف   
والـــــــمـــــــضـــــــطـــــــجـــــــع جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــم يـــــــنـــــــالـــــــهـــــــا بــــــــــيــــــــــده، بــــــــــلا عــــــــــنــــــــــاء؛ أو هــــــــــي عــــــالــــــيــــــة 
ـــــت ودنـــــت  عــــلــــى أغـــــصـــــان الــــشــــجــــر، فــــــإذا أراد الــــمــــؤمــــن قــــطــــافــــهــــا تـــــدلَّ
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إليه بلا عناء؛ وهكذا قيل عن الطير كذلك. وهي على الــعــمــوم 
غــيــر مـــمـــتـــنـــعـــة بـــبـــعـــد ولا شوك، ولا مــا يـــمـــنـــع الــوصــول إلــيــهــا غـــالـــبـــا.
وقــــــد  الْخاǾََِةِ﴾:  الاَيَّامِ  فِي  سْلفَْتمُْ 

َ
أ بمَِآ  هَنِيئاَ ۢ  بُوا  وَاشْرَ ﴿كُلوُا   

أفــــــــــرد الـــــــوصـــــــف لأصـــــــحـــــــاب الــــــجــــــنــــــة، ثـــــــم جـــــــــاء الــــــخــــــطــــــاب بـــــالـــــجـــــمـــــع؛ 
﴾؛  هَنِيئاَۢ  بُوا  وَاشْرَ ﴿كُلوُا  جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا:  لـــــــلـــــــضـــــــيـــــــوف  يــــــــقــــــــال  كـــــــمـــــــا  وهـــــــــــو 
أي كــــــلــــــوا أكــــــــلا واشــــــــربــــــــوا شــــــربــــــا هـــــنـــــيـــــئـــــا مـــــــريـــــــا. والأكــــــــــل الــــــهــــــنــــــيء هــــو 
ر؛ وذلــــــك جــــــزاء مـــــا ســــبــــق مـــــن فــــعــــلــــكــــم،  ــــص ولا الـــــمـــــكـــــدَّ غــــيــــر الــــمــــنــــغَّ
ومـــــــــــــــــــا أســــــــــلــــــــــفــــــــــتــــــــــم وأمـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــم مـــــــــــــــن إيـــــــــــــــمـــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــادقٍ وعـــــــــــــــمـــــــــــــــلٍ صـــــــــــالـــــــــــح؛ 
﴿الْجزََآءَ  وهـــــو  وْفوُرًا﴾[الإسراء:63]،  مَّ جَزَآءً  ﴿جَزَآؤُكُمْ  وهــــــذا 

﴾[النجم:41].  ٰȘَْالاَو
الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــي  مـــــــــــــــن  خـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة  وهـــــــــــــــــــي   ، الـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــدةُ الـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة أي  والأيـــــــــــــــــــــــــــــــام   
م االله تــعــالــى؛ وحــتــى لــو ارتـــكـــبـــهـــا ثــم تــاب فـــهـــي  والـــكـــبـــائـــر الــتــي حــرَّ

فـــي حـــكـــم الـــخـــالـــيـــة مـــنـــهـــا، وهـــذا فـــضـــلا مـــن االله ومـــنَّـــة.

نيَِمِينِهِ  كِتاَبهَُ  اوتِىَ  مَنُ  ا  مَّ
َ
﴿فَأ تــــعــــالــــى:  قــــال  الانــــشــــقــــاق  ســــورة  فــــي   

وبـــــالـــــجـــــمـــــع  يسَِيًرا﴾[الانشقاق:9-7]  حِسَاباً  يُحَاسَبُ  فَسَوْفَ   (7)
بـــــــــــــيـــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــحــــــــــــــــاقــــــــــــــــة، وغــــــــــــــيــــــــــــــرهــــــــــــــا مــــــــن 
ن كــــــــتــــــــابــــــــهــــــــم بـــــــيـــــــمـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم، يـــــــمـــــــكـــــــن أن  أوصـــــــــــــــــــاف الــــــــــســــــــــعــــــــــداء حــــــــيــــــــن يــــــــــــؤتــــــــــــوْ
يــــــكــــــتــــــمــــــل الـــــــمـــــــشـــــــهـــــــد، وتـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي أجـــــــــــــــزاء الــــــــــصــــــــــورة الــــــــبــــــــديــــــــعــــــــة. والـــــــــقـــــــــرآن 

ـــا. ـــه بـــعـــضً ـــر بـــعـــضُ يـــفـــسِّ
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لــــــــلــــــــهــــــــم  ا » يــــــقــــــول:  لــــــه  بــــــنــــــا  ا ســـــــمـــــــع  نــــه  أ لــــــك  مــــــا بــــــن  ســـــــعـــــــد  عــــــن   
هـــــــــا  يـــــــــر حـــــــــر و قـــــــــهـــــــــا  ســـــــــتـــــــــبـــــــــر إ و نـــــــــعـــــــــيـــــــــمـــــــــهـــــــــا  و لـــــــــجـــــــــنـــــــــة  ا لــــــــك  ســــــــأ أ نــــــــي  إ
 « وأغلالها وسلاسلها  ر  لنا ا من  بك  وأعوذ   . هذا ونحو 
لـــــــــلـــــــــه  ا لـــــــت  ســـــــأ قــــــد    : ســــــعــــــدٌ ل  قـــــا صــــــــلــــــــى  فــــــــلــــــــمــــــــا   . ا هــــذ نـــــــحـــــــو  و
  ، كــــــــــبــــــــــيــــــــــر ل  قــــــــا و  أ عـــــــــظـــــــــيـــــــــم  شــــــــرٍّ  مــــــــن  ذت  تــــــــعــــــــوَّ و ا  كـــــــــثـــــــــيـــــــــر ا  خـــــــــيـــــــــر
مٌ  قــــــو ســـــــيـــــــكـــــــون  » يــــــقــــــول:  صلى الله عليه وسلم  لـــــــلـــــــه  ا ســول  ر ســــــــمــــــــعــــــــت  نــي  إ و
نــــــــي  إ لــــــــلــــــــهــــــــم  ا تــــــقــــــول:  ن  أ حــــــــســــــــبــــــــك  و ء  عــــــا لــــــد ا فــــــي  يـــــــعـــــــتـــــــدون 
عــــــــــمــــــــــل،  و  أ قــــــــــول  مــــــــــن  لــــــــــيــــــــــهــــــــــا  إ قــــــــــرب  مــــــــــا  و ـــــــــة  لــــــــــجــــــــــنَّـ ا لــــــــــك  ســــــــــأ أ
و  أ قـــــــــــول  مـــــــــــن  لـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  إ ب  قـــــــــــرَّ مـــــــــــا  و ر  لـــــــــــنـــــــــــا ا مـــــــــــن  بـــــــــــك  ذ  عـــــــــــو أ و

. عــــــــــمــــــــــل»
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كِتبَِٰيَهْ﴾:  اوتَ  لمَُ  يلَٰيَتْنَِي  فَيَقُولُ  ۦ  ِȄِبشِِمَا كِتبََٰهُ  اوتِىَ  مَنُ  ا  مَّ
َ
﴿وَأ  

ـــــــه بــــــيــــــمــــــيــــــنــــــه يــــــــأتــــــــي فـــــــــي مــــــقــــــابــــــلــــــه مـــــن  م فـــــــــي حـــــــــق مـــــــــن أوتــــــــــــي كـــــــتـــــــابَ مـــــــــا تـــــــــقـــــــــدَّ
لــــــت إلــــــــى شـــــــقـــــــاء، والـــــحـــــبـــــور  ــــــه بـــــشـــــمـــــالـــــه؛ فــــــالــــــســــــعــــــادة تــــــحــــــوَّ أوتـــــــــي كــــــتــــــابَ
إلـــــــى حــــــــزن، ومــــــحــــــاولــــــة إظــــــهــــــار الـــــحـــــســـــاب إلـــــــى الـــــحـــــســـــرة والأســـــــف 

ومـــحـــاولـــة إخـــفـــائـــه، والـــعـــيـــشـــة الـــراضـــيـــة إلـــى الـــعـــيـــشـــة الـــضـــنـــك.
ــــتــــــابــــــه بـــــشـــــمـــــالـــــه أو مـــــــن وراء ظــــــهــــــره كــــــمــــــا فـــــــي بــــعــــض  والــــــــــذي يــــــؤتــــــى كــ  
ــــــــهـــــــــا مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة فــــــــــــي تــــــــلــــــــقــــــــي الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب أولا  ــــــــــه، ولـــــــــكـــــــــنَّـ الــــــــــــــســــــــــــــور، هــــــــــــو نــــــــــفــــــــــسُ
ـــزنـــا  بـــالـــشـــمـــال، ثـــم الـــتـــحـــول إلـــى الـــوراء، وتـــرك الـــيـــدِ إلـــى الـــظـــهـــر حُ

 . وحـــســـرةً
ث نــــفــــســــه أو يــــقــــول لــــمــــن  ــــمــــال يــــحــــدّ هـــــذا الــــشــــقــــي مــــن أصــــحــــاب الــــشّ  

 25 ۦ فَيَقُولُ يلَٰيَتْنَِى لمَُ اوتَ كِتبَِٰيَهْ  ِȄِا مَنُ اوتِىَ كِتبََٰهُۥ بشِِمَا مَّ
َ
وَأ

لْنَىٰ قَنىِّ 
َ
27 مَآ أ 26 يلَٰيَتَْهَا كَانتَِ القَْاضِيَةَ  وَلمََ ادَْرِ مَا حِسَانيَِهْ 

29 نِيَهْ  لكََ قَنىِّ سُلطَْٰ 28 هَّ مَاǾَِهْ 
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حــولــه: يــا لــيــتــنــي لــم أطــلــع عــلــى كــتــابــي، ولم أعرف مــا يــحــويــه مـــن 
شـــؤم وســـوء الـــمـــآل.

بــــــالــــــحــــــســــــاب،  بـــــــا  مـــــــكـــــــذّ كـــــــنـــــــت  إنــــــــنــــــــي  أي  حِسَانيَِهْ﴾:  مَا  ادَْرِ  ﴿وَلمََ   
قٍ 

ٰ Ŕِّ مُلَ
َ
وقــــد قــــال: ﴿إŚِِّ ظَننَتُ ك قــــا بــــه،  مــــصــــدّ الــــذي كــــان  ويــــقــــابــــلــــه 

ـــلـــع عـــلـــى  حِسَانيَِهْ﴾. أي يـــا لـــيـــتـــنـــي لـــم أعـــرف مـــا حـــســـابـــيـــه، ولـــم أطَّ
نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــي.

لــــــيــــــت  يــــــــــا  أو  حـــــــــالـــــــــتـــــــــي،  لــــــــيــــــــت  يــــــــــا  أي  القَْاضِيَةَ﴾:  كَانتَِ  ﴿يلَٰيَتَْهَا   
مـــصـــيـــبـــتـــي كـــانـــت الــــمــــوت والــــفــــنــــاء؛ ومـــعـــنـــاه وارد فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: 

ترَُاباً﴾[النبأ:40]. كُنتُ  Ǿَتْنَِي  ياَ  الكَْافرُِ  ﴿وَيَقُولُ 
أو  مـــــــــــــــالٍ  ذا  الــــــــدنــــــــيــــــــا  فــــــــــي  كــــــــــــان  مــــــــــن  أي  مَاǾَِهْ﴾:  قَنىِّ  لْنَىٰ 

َ
أ ﴿مَآ   

ـــغـــن عـــنـــه مـــن االله شـــيـــئـــا، ولــم يـــمـــنـــع عـــنـــه  ـــلـــطـــان، يـــجـــد أنَّ مـــالـــه لـــم يُ سُ
﴾ ىٰٓ ترََدَّ ذَا  إِ ۥۤ  ُȄُمَا قَنهُْ  فُغْنِي  ﴿وَمَا  تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  الـــــعـــــاقـــــبـــــة؛  ســـــــوء 

[الليل:11].
وحـــــــكـــــــم  ســـــــلـــــــطـــــــة  مـــــــــــن  لـــــــــــه  كـــــــــــــان  مـــــــــــا  أي  سُلطَْاغِيَهْ﴾:  قَنىِّ  لكََ  ﴿هَّ  
ــــــــــا، ولــــــــــــــم يــــــــــدفــــــــــع عــــــنــــــه  ـــــــــــر؛ فـــــــــلـــــــــم يـــــــنـــــــفـــــــعـــــــه شــــــــــيــــــــــئً ومــــــــــكــــــــــانــــــــــة قــــــــــــد هـــــــــلـــــــــك وتـــــــــــبـــــــــــخَّ
؛ كــــــــــــــأنــــــــــــــه لــــــــــــــــم يــــــــــــــكــــــــــــــن، مـــــــــــــصـــــــــــــداقـــــــــــــا لــــــــــــقــــــــــــولــــــــــــه ســــــــــــبــــــــــــحــــــــــــانــــــــــــه: ﴿يـَـوْمَ  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــذابَ
سَلِيمٍ﴾ بقَِلبٍْ  االلهَ   őََا مَنَ  إِلاَّ   (88) نَنوُنَ  وَلاَ  مَالٌ  ينَفَعُ  لاَ 
ــــتــــه  حــــجَّ ـــــت  تـــــلـــــفَ وقـــــــد  ــــــة،  الــــــحــــــجَّ هــــــو  الـــــســـــلـــــطـــــانُ  أو  [الشعراء:89-88]. 

. ولـــم تـــنـــفـــعـــه، بـــل صـــارت لـــه حـــســـرةً ونـــدامـــةً

ـــــــــــــــــا أتـــــــــــــســـــــــــــاءل: هــــــــــل الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم حــــــــيــــــــن يـــــــنـــــــقـــــــل كـــــــــلامـــــــــا وقــــــــــولا  دومً  
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الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــول بـــــــالـــــــلـــــــفـــــــظ  الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب؛ هـــــــــــــل  الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخ، أو مـــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــداث  مـــــــــــــن 
الاحـــــــــتـــــــــمـــــــــال  ــــــــــــــــــــــح  أرجّ الــــــــــلــــــــــفــــــــــظ؟  دون  بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى  هـــــــــــــو  أم  والــــــــــمــــــــــعــــــــــنــــــــــى، 
 ￯ دهــا، ولـــتـــبـــايـــن الـــقـــائـــلـــيـــن مـــســـتـــوً الــثــانــي، لاخــتــلاف الـــلـــغـــات وتــعــدُّ
وبــــلاغــــة، ولــــكــــون مــــا جــــاء فــــي الــــقــــرآن مــــن الــــبــــلاغــــة لا يـــــدرك مــــداه 

الـــبـــشـــر.
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تـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا  يـــــــــــؤ ولا   ، نـــــــــــنـــــــــــا يـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــأ بـــــــــــنـــــــــــا  كـــــــــــتـــــــــــا تـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا  يـــــــــــؤ ن  أ لـــــــــــلـــــــــــه  ا ل  نـــــــــــســـــــــــأ  
. نـــــــــــا ظـــــــــــهـــــــــــر أ ء  ا ر و مـــــــــــن  و  أ لـــــــــــنـــــــــــا  بـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــنـــــــــــا  كـــــــــــتـــــــــــا

عــــــــمــــــــلــــــــه  و نـــــــه  يـــــــمـــــــا إ إلا  مـــــــة  لـــــــقـــــــيـــــــا ا يــــوم  ء  لــــــمــــــر ا يــــــــنــــــــفــــــــع  شــــيء  لا   
لكََ قَنيِّ سُلطَْاغِيَهْ﴾. لْنَىٰ قَنيِّ مَاǾَِهْ (28) هَّ

َ
الصالح: ﴿مَآ أ

هـــــــــــو  بــــــــــــل   ، تــــــــــــه ا لــــــــــــذ ا  مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــر لــــــــــــيــــــــــــس  لإســـــــــــــلام  ا فــــــــــــي  ل  لــــــــــــمــــــــــــا ا  
؛  ـــــحـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــه لـــــــــــــتــــــــ لــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــي  بــــــــــــــا مــــــــــــــن  لــــــــــــــمــــــــــــــؤ ا ـــــــــــــــــــر  مِ أ  ، ة لــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــا مٌ  ا قـــــــــــــــــــــو

حـــــــــــلال. فـــــــــــي  و حـــــــــــلال،  مـــــــــــن  لـــــــــــك  ذ لـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــن  و
ة  حــــــــســــــــر فـــــــكـــــــل   ، مــــــة لــــــقــــــيــــــا ا يـــوم  ة  حــــــســــــر إلا  بــــــحــــــقٍّ  ة  حــــــســــــر لا   

تـــــــــــهـــــــــــون. نـــــــــــهـــــــــــا  و د
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أوتـــــــي  ولــــــمــــــن  الــــــيــــــمــــــيــــــن،  لأصـــــــحـــــــاب  الأمـــــــــر  كــــــــان  فَغُلُّوهُ﴾:  ﴿خُذُوهُ   
ـــــــــــا مــــــنــــــه تــــــعــــــالــــــى أن يـــــــبـــــــدأ الــــــحــــــيــــــاة الأبــــــــديــــــــة الـــــســـــعـــــيـــــدة   ــــــه بـــــيـــــمـــــيـــــنـــــه إذنً كــــــتــــــابَ
آخـــــر  أمــــــــرا  ــــــــه  وجَّ تـــــعـــــالـــــى  وكــــــأنــــــه  ﴾؛  هَنِيئاَۢ  بُوا  وَاشْرَ ﴿كُلوُا  بـــــقـــــولـــــه: 
ـــمـــالـــه، أن يـــبـــاشـــر حـــيـــاةَ  ـــمـــال، ولـــمـــن أوتــي كـــتـــابـــه بـــشِ لأصـــحـــاب الـــشِّ
ـــــــــه  ر بــــــــهــــــــا؛ وبــــــــمــــــــا أنـــــــــــه لـــــــيـــــــس أهـــــــــــلا لـــــــلـــــــخـــــــطـــــــاب، وجَّ الــــــــشــــــــقــــــــاء الــــــــتــــــــي أنـــــــــــــــذِ
ر الأمــــــــــر لـــــلـــــجـــــنـــــد أن  تــــــعــــــالــــــى أمــــــــــره لـــــلـــــمـــــلائـــــكـــــة الـــــــزبـــــــانـــــــيـــــــة، كــــــمــــــن يـــــــصـــــــدِ
ــــدوه عـــنـــي؛ ثـــم  يــــأخــــذوا بـــتـــلابـــيـــب الــــمــــجــــرم؛ فــــقــــال: ﴿خُذُوهُ﴾ وأبــــعِ

اربـــطـــوه بـــالأغـــلال.

31 عُمَّ فِى سِلسِْلةٍَ ذَرْقُهَا  30 عُمَّ الْجحَِيمَ صَلُّوهُ  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 
32 سَبعُْونَ ذِرَاخً فَاسْلكُُوهُ 
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الـــــمـــــفـــــعـــــول  م  وقـــــــــدَّ الـــــجـــــحـــــيـــــم؛  فــــــي  أدخـــــــلـــــــوه  صَلُّوهُ﴾:  الْجحَِيمَ  ﴿عُمَّ   
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــفـــعـــل لـــلاهـــتـــمـــام والـــحـــصـــر، ولـــلـــفـــاصـــلـــة كـــذلـــك.

ـــوه  تـــغـــلُّ لا  أي  فَاسْلكُُوهُ﴾:  ذِرَاخً  سَبعُْونَ  ذَرْقُهَا  سِلسِْلةٍَ  فِي  ﴿عُمَّ   
فــــهــــل  ذِرَاخً﴾؛  ﴿سَبعُْونَ  ومــــقــــدارهــــا  طــــولــــهــــا  فــــظــــيــــعــــة،  بــــســــلــــســــلــــة  إلاَّ 
هـــــو الــــــــذراع الـــــمـــــعـــــروف مـــــن يـــــد الإنــــــســــــان، أم هـــــو ذراعٌ مـــــن قــــيــــاس 
ســـــــلـــــــســـــــلـــــــةً بـــــــيـــــــد زبـــــــانـــــــيـــــــة،  آخـــــــــــــر؟ لا نـــــــــعـــــــــرف؛ وإنـــــــــمـــــــــا يـــــــكـــــــفـــــــي أن تــــــــكــــــــون 
ــــــــــــــــــــا مــــــــمــــــــا نــــــــــعــــــــــرف، حــــــــتــــــــى تـــــــــكـــــــــون ذات هــــــــول  وطـــــــــولـــــــــهـــــــــا ســــــــبــــــــعــــــــون ذراعً

ة لا تـــطـــاق.  وشـــدَّ
ـــوهـــا حـــولـــه؛ أو اســـلـــكـــوهـــا هـــي  ﴿فَاسْلكُُوهُ﴾ أي أدخــلــوه فـــيـــهـــا ولـــفُّ  
فـــــــيـــــــه؛ والـــــــــــمـــــــــــؤد￯َّ واحـــــــــــــد؛ إنــــــــــه عـــــــــــــذابٌ شــــــــديــــــــدٌ لا يــــــحــــــتــــــمــــــل، ألــــــــيــــــــمٌ لا 

يـــطـــاق. 
ه، أَو الـــــذي  ـــــم فـــــيـــــه الـــــخـــــرز ونــــــحــــــوُ ـــــلـــــك هـــــو الـــــخـــــيـــــطُ الـــــــذي يـــــنـــــظَ والـــــسِّ  
ـــــــه عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــلــــــكــــــة، وهـــــــــي آلـــــــةٌ  ـــــــك الـــــــغـــــــزل لـــــــفّ يـــــــخـــــــاط بـــــــــه؛ ويـــــــقـــــــال ســـــــلَ

تـــلـــف عـــلـــيـــهـــا خـــيـــوط الـــغـــزل.

  تــــــوظــــــيــــــف مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الــــــقــــــيــــــاس فـــــــي الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، مـــــــن مـــــثـــــل: 
الـــــــــــــــذراع، والـــــــمـــــــثـــــــقـــــــال، والــــــــســــــــاعــــــــة... هــــــــو مـــــــجـــــــال خــــــصــــــب لـــــلـــــبـــــحـــــث؛ 
ولـــلـــمـــقـــارنـــة بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن أدوات الـــقـــيـــاس فـــي الـــلـــغـــة، وفـــي الـــعـــلـــوم. 
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مــــــثــــــل:  مـــــــــن  لـــــــــلآخـــــــــرة،  ـــــــــفـــــــــت  وظّ الأدوات  هــــــــــذه  كــــــــانــــــــت  إذا  ـــــــة  بـــــــخـــــــاصَّ
والـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــر، والـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأس... وغـــــــــــيـــــــــــرهـــــــــــا؛ ذلــــــــــــــك أنَّ  الـــــــــــــغـــــــــــــدو، والـــــــــــــــــــــــــــــرواح، 
أحــــــــــــــكــــــــــــــام الآخــــــــــــــــــــــــرة لـــــــــيـــــــــســـــــــت كـــــــــــأحـــــــــــكـــــــــــام الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا، ومــــــــــقــــــــــايــــــــــيــــــــــس الآخـــــــــــــــــرة 

لـــيـــســـت هـــي بـــالـــضـــرورة مـــقـــايـــيـــس الـــدنـــيـــا.
ليس لــلــعــقــل أن يدرك أحكام الآخرة، ذلك أنها تدرك بــالــســمــاع   

وبـــالـــنـــقـــل: «وأحـــكـــام تـــلـــك الـــدار لـــيـــســـت كـــهـــذه».
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 ، ه د لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــا بـــــــــــه  ا عـــــــــــذ وصــــــــــــف  فـــــــــــي  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا د  شــــــــــــدَّ كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا   
ـــــــــك  حـــــــــبَّ أ مــــــــن  نَّ  فـــــــإ بـــــــــهـــــــــم؛  لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا حـــــــــمـــــــــتـــــــــه  ر عـــــــــلـــــــــى  لــــــــك  ذ لَّ  د
مــــــــــن  ــــــــف  خــــــــفَّ بـــــــــغـــــــــضـــــــــك  أ مـــــــن  و  ، لـــــــــمـــــــــصـــــــــيـــــــــر ا وصــــــفِ  فــــــــي  لــــــــغ  بــــــــا

. فـــــــــــيـــــــــــه تـــــــــــقـــــــــــع  ن  أ ء  جـــــــــــا ر  ، لـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر ا وصـــــــــــف 
ذ  فــــــــلــــــــيــــــــتــــــــعــــــــو كــــم  حــــد أ ــــــد  تــــــشــــــهّ ا  ذ إ » يـــــف:  لـــــشـــــر ا يـــــث  لـــــحـــــد ا فــــي   
 ، لــــــــقــــــــبــــــــر ا عــــذاب  و جــــــــهــــــــنــــــــم،  عـــــذاب  مـــــــن  بــــع:  ر أ مـــــــن  لــــــــلــــــــه  بــــــــا
ل،  لدجا ا لـــــمـــــســـــيـــــح  ا شر  ومن  لممات،  ا و لـــــمـــــحـــــيـــــا  ا فــــتــــنــــة  و

. « لــــــــــه ا  بــــــــــد بــــــــــمــــــــــا  لــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــه  عــــــــــو  يــــــــــد ثــــــــــم 
فـــــــــــــــي  و  ، نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــد ا فــــــــــــــــــي  حـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــا  ـــــــــــــر يــ ن  أ لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا ل  نــــــــــــــــســــــــــــــــأ  

. بـــــــــــه ا عـــــــــــذ و مـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــه  و ســـــــــــخـــــــــــطـــــــــــه  نـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــق  لا  نـــــــــــنـــــــــــا  فـــــــــــإ ؛  ة لآخـــــــــــر ا
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بــــقــــولــــه  الــــســــعــــيــــد  ــــيـــــمَ  نـــــعـ ـــــل  عـــــلَّ العَْظِيمِ﴾:  باِاللهِ  يوُمِنُ  لاَ  كَانَ  نَّهُۥ  ﴿إِ  
فــــي  تــــعــــالــــى  يــــفــــصــــل  ولـــــم  الْخاǾََِةِ﴾  الاَيَّامِ  فِي  سْلفَْتمُْ 

َ
أ ﴿بمَِآ  تــــعــــالــــى 

ــل ســـبـــب شــقــاء الــكــافــر بــشــيء مــن الـــتـــفـــصـــيـــل؛ وكــلُّ  الــوصــف؛ وعــلَّ
ــــــر قـــــســـــيـــــمـــــا آخـــــــــر؛ فـــــــجـــــــزاء الـــــــــذي أوتـــــــــي كــــــتــــــابــــــه بـــــيـــــمـــــيـــــنـــــه أنــــــه  قــــــســــــيــــــمٍ يــــــفــــــسِّ
كـــــــان يـــــؤمـــــن بـــــــاالله الـــــعـــــظـــــيـــــم، والـــــكـــــافـــــر إنـــــمـــــا اســـــتـــــحـــــقَّ الــــــنــــــار لأنـــــــه كـــــان 
لا يــــــؤمــــــن بــــــــاالله الـــــعـــــظـــــيـــــم؛ والــــــفــــــريــــــقــــــان إنــــــمــــــا يــــــنــــــالان جـــــــــزاء مــــــا أســـــلـــــفـــــا 

فـــي الأيـــام الـــخـــالـــيـــة.
ٰ طَعَامِ المِْسْكِيِن﴾: أي لا يـــأمـــر ولا يـــحـــثُّ أحـــدا  ﴿وَلاَ يَحضُُّ لَبَ  
نَّاعٍ  بـــإطـــعـــام الـــمـــســـكـــيـــن، فـــكـــيـــف يـــفـــعـــلـــه هـــو مـــن حـــرِّ مـــالِـــه؛ فـــهـــو ﴿مَّ

.[12 ﴾[القلم: ِّلخَْيْرِ ل
 ﴾ هَنِيئاَۢ  بُــوا  وَاشْرَ ﴿كُلوُا  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــولـــــــــه  بــــــــيــــــــن  بــــــــــديــــــــــعٌ  تـــــــــقـــــــــابـــــــــلٌ  ثــــــــمــــــــة   

34 ٰ طَعَامِ المِْسْكِيِن  33 وَلاَ يَحضُُّ لَبَ إِنَّهُۥ كَانَ لاَ يوُمِنُ باِاللهِ العَْظِيمِ 

57



فـــــــالـــــــذي  المِْسْكِيِن﴾؛  طَعَامِ   ٰ لَبَ يَحضُُّ  ﴿وَلاَ  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه:  وقـــــــــولـــــــــه 
ـــــــنـــــــعـــــــم بــــــنــــــعــــــيــــــمــــــهــــــا، هــــــــو الـــــــــــذي لـــــم  ــــــة، يــــــطــــــعــــــم طــــــعــــــامــــــهــــــا، ويَ يـــــــدخـــــــل الـــــــجـــــــنَّـ
ـــــــــعـــــــــام عـــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــحــــــقــــــيــــــن لـــــــــه فـــــــــي الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا، مـــــــــن الــــــمــــــســــــاكــــــيــــــن  يـــــــمـــــــنـــــــع الـــــــــطَّ

م هـــؤلاء فـــجـــزاؤه الـــحـــرمـــان.  ـــا الـــبـــخـــيـــل الـــذي حـــرَ والـــفـــقـــراء؛ أمَّ
ـــــة،  والــــــنــــــكــــــتــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة أنَّ ســـــــــــورة الــــــقــــــلــــــم حــــــكــــــت عــــــــن أصــــــــحــــــــاب الــــــجــــــنَّـ  
الـــذيـــن بـــخـــلـــوا بـــثـــمـــارهـــم عـــلـــى الـــفـــقـــراء، وفــــي ســــورة الـــحـــاقـــة جـــزاء 
مـــــن فــــعــــل ذلـــــك ولـــــم يـــــتـــــب، وهـــــم قـــــد تـــــابـــــوا، وهـــــو تــــحــــريــــض لــــنــــا أن 
قَىٰ  ا مَنَ اقَْطَىٰ وَايَّ مَّ

َ
نــتــرك الــبــخــل ونــســتــجــيــب لــداعــي الــكــرم: ﴿فَأ

مَنم  ا  مَّ
َ
وَأ  (7) ىٰ  للِيْسُْرَ هُۥ  ُ فَسَنيُسَرِّ  (6) باِلْحسُْنَىٰ  قَ  وَصَدَّ  (5)

ىٰ﴾ للِعُْسْرَ هُۥ  ُ فَسَنيُسَرِّ  (9) باِلْحسُْنَىٰ  بَ  وَكَذَّ  (8) وَاسْتغَْنَىٰ  لَ  بَخِ
[الليل:10-5].

ــــنــــت الــــنــــهــــي عــــن أقــــبــــح الــــعــــقــــائــــد  قــــال الــــقــــطــــب اطــــفــــيــــش: «الآيـــــة تــــضــــمَّ  
وهـــو الـــكـــفـــر، وأشـــنـــع الـــرذائـــل وهـــو الـــبـــخـــل».

ــــظــــم  فــــــي الآيـــــــة كـــــمـــــا يـــــقـــــول الإمــــــــام الـــــــــرازي «دلــــــيــــــلان قــــــويــــــان عـــــلـــــى عِ  
ـــــــه عـــــــلـــــــى الــــــكــــــفــــــر  الـــــــــجـــــــــرم فـــــــــي حـــــــــرمـــــــــان الـــــــمـــــــســـــــاكـــــــيـــــــن: أحــــــــدهــــــــمــــــــا، عـــــــطـــــــفُ
ـــعـــلـــم أنَّ  وجـــعـــلـــه قـــريـــنـــة لــــه. والــــثــــانــــي، ذكــــر الــــحــــضِّ دون الـــفـــعـــل؛ لـــيُ

.« تـــارك الـــحـــض بـــهـــذه الـــمـــنـــزلـــة، فـــكـــيـــف بـــمـــن يـــتـــرك الـــفـــعـــلَ
اســــــتــــــدلَّ الـــــقـــــائـــــلـــــون «إنَّ الـــــكـــــافـــــر مـــــخـــــاطـــــب بــــــفــــــروع الـــــشـــــريـــــعـــــة» بــــهــــذه   
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ـــــم الـــــعـــــقـــــاب عــــلــــى أنــــــه شـــــامـــــلٌ لــــمــــن تــــــرك الــــصــــلاة  ـــــهِ الآيـــــــة؛ ولـــــذلـــــك فُ
والـــزكـــاة، وعـــلـــى الـــبـــخـــل ومـــنـــع الـــطـــعـــام...
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على  ته  أ مر ا يحض  ن  كا نه  أ   ء  ا د لدر ا بي  أ عن   
خـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا  » يــــــــــقــــــــــول:  و كــــــــــيــــــــــن،  لــــــــــمــــــــــســــــــــا ا لأجــــــــــل  لــــــــــمــــــــــرق  ا تـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر 
لــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــف  ا نـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــع  فـــــــــــــــــــــلا  أ ن،  يـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا لإ ــــــــــــــــــا بـ ــــــــــــــلـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــة  لـــــــــــــــسـ ا نــــــــــــــــصــــــــــــــــف 

. « قـــــــــــة؟! لـــــــــــصـــــــــــد بـــــــــــا قـــــــــــي  لـــــــــــبـــــــــــا ا
نــــــــــي  إ ل  قـــــــــا مـــــــــن  و ؛  عــــــــــلــــــــــنٌ و ســـــــــرٌّ   ، هـــــــــرٌ ظـــــــــا و طــــــــــنٌ  بــــــــــا ن  يــــــــــمــــــــــا لإ ا  
اب  كذَّ فـــــهـــــو  ن،  لإيما ا لــــيــــه  إ عــــو  يــــد مــا  يأت  ولم  مــن،  مــؤ
عـــــــــلـــــــــى  لـــــحـــــضُّ  ا هـــــو  لآية  ا ه  هـــذ فـــــي  لـــــــفـــــــعـــــــل  فـــــــا ؛  مــــــبــــــيــــــنٌ فاك  أ
لــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم  ا لـــــــلـــــــه  ر  ا لإقر ا هـــــو  ن  يـــمـــا لإ ا و لـــــــمـــــــســـــــكـــــــيـــــــن،  ا م  طــــــعــــــا
عـــــــــلـــــــــى  م  لــــعــــز ا و  . . . بــــيــــة بــــو لــــر ا و هــــــيــــــة  لــــــو لأ بــــــا و نــــــيــــــة  ا حــــــد لــــــو بــــــا

 . لـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر ا و لـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر  ا فـــــــــــي  عـــــــــــتـــــــــــه  طـــــــــــا
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بــــــاالله  يـــــــؤمـــــــن  لــــــــم  الـــــــدنـــــــيـــــــا  فــــــــي  هــــــــو  يمٌ﴾:  حَمِ هَٰهُناَ  اǾْوَْمَ   ُȄَ ﴿فلَيَسَْ   
ـــــرم والإحــــــســــــان؛ فـــــأنـــــى يـــــكـــــون لــــه  ــــيـــــم، ولــــــم يــــنــــفــــع الـــــخـــــلـــــق بـــــالـــــكَ الـــــعـــــظـ
ــه، وما أحد مــن  ؟ فما االله تعالى بــشــفــيــعِ يوم القيامة ناصرٌ وشفيعٌ
ــــه الــــذي يـــحـــمـــيـــه مــــن الــــعــــذاب؛ والــــعــــلاقــــة الـــحـــمـــيـــمـــة  الــــخــــلــــق بــــصــــديــــقِ
هــــــــــي الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة الـــــــمـــــــتـــــــيـــــــنـــــــة والــــــــــقــــــــــويــــــــــة. ويـــــــــــــــوم الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة هــــــــــم ســــــيــــــعــــــلــــــنــــــونــــــهــــــا 
وَلاَ   (100) شَافعِِيَن  مِن  جَاَ  ﴿فَمَا  يـــــــقـــــــولـــــــون:  إذ  بــــــهــــــا  ويـــــــعـــــــتـــــــرفـــــــون 

يمٍ﴾[الشعراء:101-100]. حَمِ صَدِيقٍ 
﴿وَلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيٍن﴾: الـــغـــســـلـــيـــن هـــو مـــا يـــســـيـــل مـــن جـــلـــود   
أهــل الــنــار مــن قــيــح وغــيــره، وأصــلــه مــا يــخــرج مــن الــثــوب ونــحــوه 

36 لاَ  35 وَلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيٍن  يمٌ  فلَيَسَْ Ȅَُ اǾْوَْمَ هَٰهُناَ حَمِ
37 ۤ إِلاَّ الْخطَِٰئوُنَ  ياَكُلهُُ��ۥ

61



ــــســــل»؛  ، أي أصــــلــــه الــــلــــغــــويُّ مـــــن «الــــغُ عــــنــــد الــــغــــســــل مـــــن لـــــونٍ ودرنٍ
فـــــــــهـــــــــو قــــــــــــد جـــــــــمـــــــــع قـــــــــــبـــــــــــحَ الــــــــــــــوســــــــــــــخِ والـــــــــــــــريـــــــــــــــحِ والـــــــــــــــلـــــــــــــــونِ جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــا؛ وهــــــــــــذا 

الـــغـــســـلـــيـــن هـــو الـــذي يـــكـــون طـــعـــام أهـــل الـــنـــار. 
ــــى الــــضــــريــــع، قــــال تــــعــــالــــى:  ومــــن طــــعــــامــــهــــم أيــــضــــا نــــبــــات شــــائــــك يــــســــمَّ  
شــــــرابــــــهــــــم  ومـــــــــن  يعٍ﴾[الغاشية:6].  ضَرِ مِن  اِلاَّ  طَعَامٌ  لهَُمْ  ﴿لَّيسَْ 
مْعَآءَهُمْ﴾

َ
أ عَ  فَقَطَّ يمًا  حَمِ مَآءً  ﴿وَسُقُوا  الــــحــــمــــيــــم:  الــــمــــغــــلــــيُّ  الـــــمـــــاء 

.[15 [محمد:
أخـــــطـــــأ  مـــــــن  جـــــــــزاء  هـــــــو  الــــــطــــــعــــــام  هــــــــذا  الْخاَطِئوُنَ﴾:  إِلاَّ  ياَكُلهُُۥۤ  ﴿لاَ   
، وجـــــــــــــــــانـــــــــــــــــب الإيــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــان، ولــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــحـــــــــــــــضَّ عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــر؛ فــــــــهــــــــم  الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــقَّ
مـــــشـــــركـــــون فـــــاســـــقـــــون ظـــــالـــــمـــــون، قــــــد ركــــــبــــــوا الـــــخـــــطـــــايـــــا حـــــتـــــى صــــــارت 

ـــعـــرفـــون بـــهـــا. وصـــفـــا لـــهـــم، وركـــبـــتـــهـــم الـــخـــطـــيـــئـــة حـــتـــى صـــاروا يُ
ا مــن صان نــفــســه مــن الــشــرك واجتراح الــخــطــايــا فــهــو فــي مــأمــنٍ  أمَّ  
يــوم الــقــيــامــة، ولا يـــطـــعـــم إلاَّ الــطــيــب مــن طــعــام أهــل الــجــنــة؛ نـــســـأل 

االله أن يـــحـــشـــرنـــا فـــي زمـــرتـــهـــم.

ـــــار أن لا يــــنــــتــــظــــر الـــــنـــــاس نـــــاصـــــرا،  ـــــصـــــد مـــــن نـــــفـــــي الــــحــــمــــيــــم عـــــن الـــــكـــــفَّ قُ  
الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة؛ فــــــمــــــا  يـــــــــــدفـــــــــــع عـــــــــنـــــــــهـــــــــم عـــــــــــــــــــذاب يــــــــــــــــوم  وا بـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــم،  يــــــــــــغــــــــــــتــــــــــــرُّ ولا 

ـــهـــم الـــصـــالـــح. ـــهـــم الـــصـــادق، وعـــمـــلُ يـــنـــفـــعـــهـــم ســـو￯ إيـــمـــانُ
رو￯ الــــحــــاكــــم أنَّ رســـــول االله صلى الله عليه وسلم قـــــال: «لــــو أنَّ دلـــــوا مــــن غـــســـلـــيـــن   

اق فـــي الـــدنـــيـــا لأنـــتـــن أهـــلـــهـــا»[أخــــرج الـــحـــاكـــم وصـــحـــحـــه]. ـــرَ ـــهْ يُ
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ـــبـــر الأمـــة ابـــن عـــبـــاس  عـــن «الـــغـــســـلـــيـــن» فـــقـــال: «لا  ســـئـــل حَ  
أدري مـــا الـــغـــســـلـــيـــن». ومـــن الـــحـــديـــث نـــأخـــذ وجـــوب الـــتـــحـــري فـــي 

تـــفـــســـيـــر كـــلام االله تـــعـــالـــى، وعـــدم جـــواز الـــقـــول بـــغـــيـــر عـــلـــم.
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ه  فــــــــلــــــــيــــــــتــــــــخــــــــيــــــــر  ، مــــــة لــــــقــــــيــــــا ا يــوم  حـــــــمـــــــيـــــــم  لــــه  يـــــكـــــون  ن  أ د  ا ر أ مــــن   
عـــــــــــــلـــــــــــــى  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــضّ  ا و لـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــق،  ا بــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــع  لــــــــــــــــــــك  ذ و ؛  نــــــــــــــــيــــــــــــــــا لــــــــــــــــد ا فــــــــــــــــي 
ن  لإحـــــــــــســـــــــــا ا و لـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل،  ا فـــــــــــي  م  لـــــــــــكـــــــــــر ا و لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــكـــــــــــيـــــــــــن،  ا م  طـــــــــــعـــــــــــا

لـــــــــــقـــــــــــول. ا فـــــــــــي 
ــــــا  مَّ أ نـــــــجـــــــيـــــــل؛  لإ ا ـــــــهـــــــا  بَ كـــــــتـــــــا و لــــــــمــــــــســــــــيــــــــحــــــــيــــــــة  ا لـــــحـــــب»  ا » ـــــــط  سَّ يـــــــتـــــــو  
لـــــــــخـــــــــيـــــــــر  ا فـــــــعـــــــل  » هــــــو  ه  ر فـــــــمـــــــحـــــــو ن،  آ لــــقــــر ا ــــــه  بُ كــــــتــــــا و لإسلام  ا
. دق» لــــــــــصــــــــــا ا ن  يــــــــــمــــــــــا لإ ا مــــــــــن  ســـــــــاس  أ عــــــــــلــــــــــى   ، لــــــــــشــــــــــر ا تـــــــــرك  و
لـــــقـــــرن  ا مــن  لأخــيــر  ا لـــــثـــــلـــــث  ا فــي  لــــــمــــــســــــلــــــم  ا ور  د »  : ة ء ا لــلــقــر  

نـــــــــــبـــــــــــي. بـــــــــــن  لـــــــــــك  مـــــــــــــــــــــــا يــــــــــن»  لــــــــــعــــــــــشــــــــــر ا
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الــــــــعــــــــرب  عــــــــنــــــــد  الــــــــقــــــــســــــــم  صــــــــيــــــــغ  ـــــــــــــن  مِ ونَ﴾:  يُبصِْرُ بمَِا  قسِْمُ 
ُ
أ ﴿فَلآَ   

ــــم، وأصـــلـــهـــا أنــــهــــا امـــتـــنـــاعٌ  قسِْمُ﴾ وهــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــقــــسَ
ُ
قـــولـــهـــم ﴿لآَ أ

ج صــــــاحــــــبــــــه مـــــــن الــــــحــــــنــــــث؛ فــــــشــــــاع اســـــتـــــعـــــمـــــالـــــهـــــا فــــي  ـــــــخـــــــرِ مـــــــن الــــــقــــــســــــم يــــــــُ
ــم يراد تـــحـــقـــيـــقـــه وتــأكــيــده؛ وهذا أولى مــن أن تــعــتــبــر ﴿لآَ﴾  كــل قــسَ
ـــريـــن. زائـــدة، إذ لا زيـــادة فـــي كـــلام االله تـــعـــالـــى، عـــنـــد بـــعـــض الـــمـــفـــسِّ
تـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــدون مــــــــــــــن آثـــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــدرة االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى،  تـــــــــــبـــــــــــصـــــــــــرون هــــــــــــــو مــــــــــــــا  ومـــــــــــــــــا   
ـــــــــــــــر￯ مــــــــــن أرض وســـــــــــمـــــــــــاء، ومــــــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا ومــــــــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا؛  وجــــــــمــــــــيــــــــع مــــــــــا يُ
ـــــــــــر بــــــــــعــــــــــيــــــــــن الإحـــــــــــــــــســـــــــــــــــاس والــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر مـــــــــــثـــــــــــل الـــــــــــحـــــــــــبِّ  وحـــــــــــــتـــــــــــــى مـــــــــــــــا يـــــــــــبـــــــــــصَ

ـــلـــم والـــغـــضـــب. والـــبـــغـــض، والـــحِ

39 إِنَّهُۥ لقََوْلُ  ونَ  38 وَمَا لاَ يُبصِْرُ ونَ  قسِْمُ بمَِا يُبصِْرُ
ُ
فَلآَ أ

41 وَلاَ  ا توُمِنوُنَ  40 وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً مَّ رسَُولٍ كَرِيمٍ 
43 42 تنَِزيلٌ مِّن رَّبِّ العَْلٰمَِيَن  رُونَ  كَّ ا تذََّ بقَِوْلِ كَاهِنٍ قلَِيلاً مَّ
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إذ  تــــــبــــــصــــــرون،  لا  مــــــا  أعــــــظــــــم  هــــــو    االله  ونَ﴾:  يُبصِْرُ لاَ  ﴿وَمَا   
مــــا  ســــــــواء  عـــــنـــــكـــــم؛  ـــــبـــــا  مـــــغـــــيَّ كـــــــان  مــــــا  كـــــــلّ  ثــــــم  الاَبصَْارُ﴾؛  تدُْرِكُهُ  ﴿لاَّ 
كـــــــان مــــــن غـــــيـــــب كــــــلــــــيٍّ مـــــثـــــل الآخــــــــــرة، والـــــجـــــنـــــة والـــــــنـــــــار، وحــــــــال أهـــــل 
، أي  الـــقـــبـــر، والـــجـــن، والـــمـــلائـــكـــة؛ أو مـــا كــان مـــن الـــغـــيـــب الـــجـــزئـــيّ
مـــــا لا تــــبــــصــــرون مـــــن مــــخــــلــــوقــــات، وأعـــــــراض فـــــي كـــــون االله تــــعــــالــــى، 

 . ره عـــقـــلٌ ، ولا يـــتـــصـــوَّ مـــمـــا لا يـــحـــصـــيـــه عـــدٌّ
ونَ﴾  ونَ (38) وَمَا لاَ يُبصِْرُ ولـــقـــد جـــمـــعـــت صـــيـــغـــة الآيــة: ﴿مَا يُبصِْرُ  
ــــــــــــــــــــــا «مــــــــــــمــــــــــــا لا  ــــــــــــــه؛ فــــــــــــــلا شــــــــــــــــــيء يــــــــــــخــــــــــــرج مــــــــــــــن أن يــــــــــــكــــــــــــون إمَّ الــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــودَ كــــــــــــــلَّ
تــــــــــبــــــــــصــــــــــرون» وهـــــــــــــو قـــــــلـــــــيـــــــل مــــــن  تــــــــــبــــــــــصــــــــــرون»وهــــــــــو الــــــــــغــــــــــالــــــــــب، أو «مــــــــــمــــــــــا 

كـــثـــيـــر، ونـــزرٌ يـــســـيـــر مـــن وجـــود واســـع مـــمـــتـــد كـــبـــيـــر.
ب  كــــــذَّ الـــــــذي  الـــــكـــــريـــــم،  الــــــقــــــرآن  أي  كَرِيمٍ﴾:  رسَُولٍ  لقََوْلُ  نَّهُۥ  ﴿إِ  
م، وهــــــــــــــــــو ســــــــيــــــــدنــــــــا بــــــــــــــه الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــرمــــــــــــون؛ هــــــــــــــو قــــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــــول بــــــــــــــالــــــــــــــغِ الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرَ
مــــــــحــــــــمــــــــد صلى الله عليه وسلم؛ نــــــــقــــــــلــــــــه مــــــــــــن ربـــــــــــــــه بــــــــــأمــــــــــانــــــــــة فـــــــــهـــــــــو الأمــــــــــــــيــــــــــــــن، وبــــــــــــكــــــــــــرم وهـــــــــو 
ــــــــدق وهــــــــو الــــــــصــــــــادق. وصــــــفــــــة الـــــــكـــــــرم لــــــلــــــرســــــول صلى الله عليه وسلم  ، وبــــــــصِ الـــــــكـــــــريـــــــمُ
الــــــســــــابــــــق  المِْسْكِيِن﴾  طَعَامِ   ٰ لَبَ يَحضُُّ  ﴿لاَ  الــــــــــــذي  صـــــــفـــــــة  نــــــقــــــيــــــض 

هـــا. ذكـــرُ
اتـــهـــمـــوا  قـــريـــش  ـــار  كـــفَّ توُمِنوُنَ﴾:  ا  مَّ قلَِيلاً  شَاعِرٍ  بقَِوْلِ  هُوَ  ﴿وَمَا   
ــــيـــــد الــــــقــــــرآن  ــــنـ رســــــــول االله صلى الله عليه وسلم بـــــجـــــمـــــلـــــة مــــــن الـــــصـــــفـــــات وقـــــــد أرادوا تـــــفـ
الــــــــذي جـــــــاء بــــــه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لــــــم يـــــــقـــــــدروا عـــــلـــــى الإتـــــــيـــــــان بـــــمـــــثـــــلـــــه، فـــــقـــــالـــــوا: 
مــــــــجــــــــنــــــــون، وســـــــــــاحـــــــــــر، وكـــــــــــــاهـــــــــــــن... ولـــــــــكـــــــــن لــــــــــم يـــــــــــقـــــــــــدروا أن يــــــتــــــهــــــمــــــوه 
؛ لأنـــــــــــــــــه مــــــــــعــــــــــلــــــــــوم عــــــــــنــــــــــدهــــــــــم بــــــــــــالــــــــــــصــــــــــــدق. فــــــــــــــــــــردَّ االله  بـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــذب صـــــــــــــــــراحـــــــــــــــــةً
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تـــــــعـــــــالـــــــى عــــــلــــــيــــــهــــــم فـــــــــي جــــــمــــــلــــــة مـــــــــن الـــــــــســـــــــور والآيـــــــــــــــــات، مــــــنــــــهــــــا أنــــــــــه لـــــيـــــس 
يـــــــؤمـــــــنـــــــون إلاَّ قـــــلـــــيـــــلا،  بـــــــقـــــــول شــــــــاعــــــــر؛ ومـــــــــا قــــــولــــــهــــــم هـــــــــذا إلاَّ أنـــــــهـــــــم لا 
ؤوا عــلــى االله، ولا عــلــى رسوله وكلامه. ا لــمــا تجرَّ ăولو آمنوا حق

بـــــقـــــول  لــــــيــــــس  وكـــــــذلـــــــك  رُونَ﴾:  كَّ تذََّ ا  مَّ قلَِيلاً  كَاهِنٍ  بقَِوْلِ  ﴿وَلاَ   
، ولـــيـــس فـــيـــه مـــن الـــحـــكـــمـــة والـــوعـــظ  ـــان مـــعـــلـــومٌ ، فـــقـــول الـــكـــهَّ كـــاهـــنٍ
؛ ولـــــــو  والـــــــعـــــــلـــــــم مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرآن؛ وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــو خــــــــلــــــــطٌ وســـــــــجـــــــــعٌ ووهــــــــــــــــمٌ
ــــلــــوا ونــــظــــروا وتـــــذكـــــروا لــــمــــا قــــالــــوا مــــا قــــالــــوا، ولــــمــــا افــــتــــروا  أنــــهــــم تــــأمَّ

ـــا. بً عـــلـــى االله ولا عـــلـــى رســـولـــه كـــذِ
﴿تنَِزيلٌ مِّن رَّبِّ العَْلٰمَِيَن﴾: مـــطـــلـــق الــقــول فــي كــتــاب االله تـــعـــالـــى،   
رَّبِّ  مِّن  ﴿تنَِزيلٌ  أنـــــــــــــــه  الــــــــــكــــــــــريــــــــــم  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن  عــــــــــــن  الإخـــــــــــــبـــــــــــــار  ومـــــــــجـــــــــمـــــــــل 
ـــا  ــا جـــامـــعً العَْالمَِيَن﴾؛ ولــو صــدق الــنــاس لـــجـــعـــلـــوا هــذه الآية تــعــريــفً

ـــا لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم. مـــانـــعً
ــــــــمــــــــــــؤمــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــن،  والــــ الــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــل،  ربِّ  مــــــــــــــــــن  أي  ــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــن،  الــــــــــــــعــــــــــــــالَ رب  ومــــــــــــــــــــــن   
والـــــمـــــكـــــذبـــــيـــــن، والــــــشــــــعــــــراء، والــــــكــــــهــــــان... وجـــــمـــــيـــــع مــــــن يـــــقـــــول ومـــــن 
ه، قــــــــــادرٌ  لا يــــــــقــــــــول؛ ومــــــــــن يـــــــــــدرك ومــــــــــن لا يـــــــــــــدرك؛ فــــــهــــــو مــــــــالــــــــكٌ أمـــــــــــــــرُ

ل الـــقـــرآن مـــنـــه ســـبـــحـــانـــه. عـــلـــيـــه؛ وهـــو الـــذي نـــزَّ

والـــــــــــــبـــــــــــــرهـــــــــــــان، لا  ـــــــــة  بـــــــــالـــــــــحـــــــــجَّ والافـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراء  الــــــــــــكــــــــــــذب  الآيــــــــــــــــــة ردَّ  ــــــــمــــــــنــــــــا  تــــــــعــــــــلِّ  
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بالسبّ والتنقيص؛ ولو شاء االله تعالى لــقــهــر القائلين الأفَّاكين، 
ـــــقـــــون  ولـــــكـــــنـــــه حـــــــاورهـــــــم وســــــــاق لـــــهـــــم الــــــدلــــــيــــــل، لـــــعـــــلـــــهـــــم يـــــــرعـــــــوون فـــــيـــــتَّ

ويـــتـــوبـــون.
، وعــــــــلــــــــى عـــــــــوالـــــــــم فـــــــــــوق عــــــالــــــم  تــــــنــــــفــــــتــــــح الآيــــــــــــــات عـــــــلـــــــى ســـــــعـــــــة الــــــــــــوجــــــــــــودِ  
 ، الــــــــــمــــــــــادة الــــــــمــــــــحــــــــســــــــوس: الـــــــــكـــــــــون غـــــــيـــــــر الــــــــمــــــــرئــــــــي، والــــــــغــــــــيــــــــب الـــــــنـــــــســـــــبـــــــيُّ
فـــــهـــــي  وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي  ونَ﴾؛  يُبصِْرُ لاَ  ﴿مَا  بــــــصــــــيــــــغــــــة   ، الـــــــــكـــــــــلـــــــــيُّ والــــــــغــــــــيــــــــب 
ـــصـــر وســـائـــل الـــبـــحـــث والـــعـــلـــم لـــد￯ الإنـــســـان؛ فـــهـــو رهـــيـــن  تـــفـــضـــح قِ

. بـــصـــر وســـمـــعٍ وجـــوارحَ قـــاصـــرةٍ عـــاجـــزةٍ
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ــــــــم  لَ عــــــــا ء  ضـــــو عــــــــلــــــــى  فــــــــة  لــــــــمــــــــعــــــــر ا يــــــــة  نــــــــظــــــــر جـــــــعـــــــة  ا مـــــــر مــــــن  بــــــد  لا   
نـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــكـــــــــــو ا يــــــــــــة  ؤ لــــــــــــر ا خــــــــــــلاف  لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــب؛  ا لــــــــــــم  عــــــــــــا و  ، د لــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــو ا
ـــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــوس  لــ ا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  إلا  ــــــــــــــقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــر  تـ لا  لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي  ا ؛  يـــــــــــــــــــة د لـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ا

لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــســـــــــــوب. ا و
لــــــــــعــــــــــلــــــــــم،  ا ل:  لــــــــــكــــــــــمــــــــــا ا بــــــــــصــــــــــفــــــــــات  و لــــــــــى،  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  بــــــــــا ن  يـــــــــمـــــــــا لإ ا  
مـــــــــــن  ن  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا بـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــع  كـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــل   . . . لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة ا و لـــــــــــصـــــــــــدق،  ا و
هــــــــــــــا  د مــــــــــــــر لـــــــــــــــتـــــــــــــــي  ا لــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرك؛  ا و لـــــــــــــــشـــــــــــــــك  ا لـــــــــــــــة  حـــــــــــــــا فــــــــــــــــي  قـــــــــــــــــوع  لـــــــــــــــــو ا
 ، نــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــا ة  لـــــعـــــز ا رب  بــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة  لــــــة  لــــــجــــــهــــــا ا و لـــــــجـــــــهـــــــل  ا لـــى  إ

﴿تنَِزيلٌ مِّن رَّبِّ العَْلٰمَِيَن﴾. ئـــــــــــل:  لـــــــــــقـــــــــــا ا هـــــــــــو  و
 « ســـــــــــــيـــــــــــــة لأســـــــــــــا ا جــــــــــــه  ذ بــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي  ا لـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث  ا »  : ة ء ا لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــر  
لـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث  ا فــــــــــــــهــــــــــــــم  فــــــــــــــــي  بــــــــــــــــة  ر و«مــــــــــــــــقــــــــــــــــا وي؛  ا لـــــــــــــــــصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد ا لأحـــــــــــــــمـــــــــــــــد 

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  لــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــي»  ا
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عـــــلـــــى  الآيـــــــــــة  هـــــــــذه  نـــــــزلـــــــت  الاقَاَوِيلِ﴾:  نَعْضَ  عَليَنْاَ  لَ  يَقَوَّ ﴿وَلوَْ   
«الــــبــــرهــــان  ـــــرف بـــــ ، وهـــــو مــــا عُ مــــنــــهــــجِ الاســـــتـــــدلال الــــعــــقــــلــــيِّ الــــريــــاضــــيِّ
ثـــــبـــــت  وإذا   ، الــــــقــــــضــــــيــــــةُ ـــــــت  صـــــــحَّ الــــــنــــــقــــــيــــــض  ـــــــل  بـــــــطُ إذا  أي  بــــــالــــــخــــــلــــــف»؛ 
تـــــــعـــــــالـــــــى  االله  أنَّ  هــــــــــــو  هـــــــــنـــــــــا  والـــــــــنـــــــــقـــــــــيـــــــــض  الـــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــة.  ــــــــــــدت  فــــــــــــسُ الـــــــــنـــــــــقـــــــــيـــــــــض 
ل عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه بــــــــعــــــــض  ــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــوَّ الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــادر عـــــــــــــلـــــــــــــى كــــــــــــــــــــــلِّ شـــــــــــــــــــــــــــيء، لــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــــــد مَ
ه عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــك؛ ولــــــــقــــــــد ثـــــــبـــــــت أنَّ االله  الأقـــــــــــاويـــــــــــل لأهــــــــلــــــــكــــــــه، ولــــــــمــــــــا أقـــــــــــــــرَّ
ه ودافـــــــــــــع عـــــنـــــه  تـــــــعـــــــالـــــــى لــــــــم يــــــهــــــلــــــك رســــــــولــــــــه الـــــــكـــــــريـــــــم صلى الله عليه وسلم، وإنــــــــمــــــــا أقـــــــــــــرَّ

ـــا. ل عـــلـــى االله شـــيـــئً ـــه لـــم يـــتـــقـــوَّ ونـــصـــره؛ فـــثـــبُـــت بـــذلـــك أنَّ
ـــنـــا  عـــلـــى االله فـــإنَّ ل  افـــتـــراض أنـــه تـــقـــوَّ عـــلـــى  خَذْناَ مِنهُْ باǾَِْمِيِن﴾: 

َ
﴿لأ  

45 عُمَّ  خَذْناَ مِنهُْ باǾَِْمِيِن 
َ
44 لأ لَ عَليَنْاَ نَعْضَ الاقَاَوِيلِ  وَلوَْ يَقَوَّ

47 نَ احََدٍ قَنهُْ حَاجِزِينَ  46 فَمَا مِنكُم مِّ لقََطَعْناَ مِنهُْ الوَْيِيَن 
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ـــــــي بـــــــهـــــــا عـــــــــن الاهـــــــتـــــــمـــــــام  ة؛ والـــــــيـــــــمـــــــيـــــــن الـــــــــيـــــــــدُ الــــــيــــــمــــــنــــــى كــــــــنّـ ســـــــنـــــــأخـــــــذه بــــــــــقــــــــــوَّ
ة  ـــــن مــــــن الــــــمــــــأخــــــوذ؛ أو لأمـــــســـــكـــــنـــــاه بـــــيـــــمـــــيـــــنِـــــه، وهـــــــي نـــــقـــــطـــــة قــــــوَّ بـــــالـــــتـــــمـــــكُّ
ــــــــــــــرع؛  ـــــــــلـــــــــب وصُ ــــــــــــــزم وغُ ـــــــلـــــــت هُ ـــــــــت أو عـــــــطِّ ـــــــــلَّ ـــــــــا، فــــــــــــــإذا شُ الإنـــــــــــســـــــــــان غـــــــــالـــــــــبً

 . ، أي انـــتـــقـــمـــنـــا مـــنـــه بـــالـــحـــقِّ والـــيـــمـــيـــن يـــكـــون كـــذلـــك بـــمـــعـــنـــى الـــحـــقّ
﴿عُمَّ لقََطَعْناَ مِنهُْ الوَْيِيَن﴾: والــوتــيــن هــو الــشــريــان الــرئــيــس الــذي   
ي جــــــســــــم الإنـــــــــســـــــــان بــــــــالــــــــدم الـــــــنـــــــقـــــــيِّ الـــــــــخـــــــــارج مــــــــن الـــــــقـــــــلـــــــب؛ قــــــال  يــــــــغــــــــذّ
ــــه  وقــــطــــعُ الوَْرِيدِ﴾[ق:16].  حَبلِْ  مِنْ  Ǿَهِْ  إِ قرَْبُ 

َ
أ ﴿وَنَحنُْ  تـــــعـــــالـــــى: 

ـــــــــــن الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة؛ أي لـــــــــو فـــــــعـــــــل ذلـــــــــــك افـــــــــتـــــــــراضـــــــــا لـــــــمـــــــا بـــــقـــــي  هـــــــــو حــــــــرمــــــــانــــــــه مِ
ــــــــا، ولـــــــمـــــــا كـــــــــان لــــــــه أمـــــــــــلٌ مــــــــن حــــــــيــــــــاة؛ وإذ كـــــــــان حــــــيــــــا يـــــــــــرزق بـــــيـــــنـــــكـــــم  ăحــــــــي

فـــهـــذا دلـــيـــل آخـــر عـــلـــى أنَّ مـــا جـــاء بـــه هـــو مـــن عـــنـــد االله تـــعـــالـــى.
الــــــنــــــاس  مــــــــن  أحـــــــــد  لا  حَاجِزِينَ﴾:  قَنهُْ  احََدٍ  نَ  مِّ مِنكُم  ﴿فَمَا   
ــلٍ لــلــوحــي وبــيــن االله تــعــالــى؛ ولو فـــعـــل  ــول بــيــن مــنــتــحِ يــمــلــك أن يــحُ
ــــيــــه مــــن عــــذاب االله؛  ــــمــــا قــــدر أحــــدٌ مــــنــــكــــم أن يــــنــــجّ ذلــــك مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم لَ
بــــــه، ولـــــيـــــس  ذلـــــــك أنـــــــه إنــــــمــــــا كـــــــان رســــــــولا الله تـــــعـــــالـــــى بـــــصـــــدقـــــه لا بــــــكــــــذِ

اب. اب بـــرســـول، ولا الـــرســـول بـــكـــذَّ الـــكـــذَّ

الــبــرهــان بــالــخــلــف: هــي بــرهــنــة؛ أســاســهــا إثــبــات صــحــة الــمــطــلــوب   
بـــإبـــطـــال نـــقـــيـــضـــه، أو فـــســـاد الـــمـــطـــلـــوب بـــإثـــبـــات نـــقـــيـــضـــه.

؛ فـــلا أحـــد مـــن  االله ســـبـــحـــانـــه غـــيـــورٌ عـــلـــى كـــلامـــه، غـــيـــورٌ عـــلـــى الـــحـــقّ  
أ عــلــى ذلــك  ل عــلــى االله ســبــحــانــه؛ ومــن تــجــرَّ خــلــقــه يــمــلــك أن يــتــقــوَّ
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 : وكـــــذب عــــلــــى االله فــــهــــو أظــــلــــمُ الــــنــــاس، ولـــــه مــــن االله عـــــذابٌ شــــديــــدٌ
ا  لمََّ باِلْحقَِّ  بَ  كَذَّ اوَْ  كَذِباً  االلهِ  لَبَ  افْتَرَىٰ  نِ  مِمَّ اظَْلمَُ  ﴿وَمَنَ 

﴾[العنكبوت:68]. ۥۤ جَآءَهُ
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فــــــــــي  عــــــــــت  تــــــــــنــــــــــوَّ فــــــــــيــــــــــه  لــــــــــتــــــــــشــــــــــكــــــــــيــــــــــك  ا و حــــــــــي  لــــــــــو ا يــــــــــب  تــــــــــكــــــــــذ صــــــــــيــــــــــغ   
 ، حـــــــضـــــــهـــــــا يـــــــد ن  أ لــــــمــــــســــــلــــــم  ا لــــم  لــــعــــا ا عـــــلـــــى  ووجب  ؛  نــــا عــــصــــر
شـــــــــــــــئـــــــــــــــة  ـــــــــــــنـــــــــــــــا لــ ا قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب  فـــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــق  ا ســــــــــــــــيــــــــــــــــخ  تــــــــــــــــر عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  يــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل  و

. ـــــــــــة صَّ بـــــــــــخـــــــــــا
فـــــــــــي  وصـــــــــــل  نـــــــــــه  أ يـــــــــــســـــــــــو  ر د ا بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  لـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ  ا عـــــــــــن  كـــــــــــر  ذ  
لـــــــلـــــــه  ا عـــــلـــــى  ل  ــــتـــــقـــــوّ يـ ن  أ فــــخــــاف    ، لآية ا ه  هذ لى  إ ه  تــــــفــــــســــــيــــــر
لــــــــــــقــــــــــــى  أ و  ، ء مــــــــــــــا مـــــــــــــن  بــــــــــــســــــــــــطــــــــــــل  عــــــــــــا  فــــــــــــد يــــــــــــقــــــــــــل،  لـــــــــــــم  مـــــــــــــا  لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا
نــــــــــــا  جــــــــــــد و نــــــــــــنــــــــــــا  أ غــــــــــــيــــــــــــر  نــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــى،  فــــــــــــا  ، فــــــــــــيــــــــــــه ــــــــــتــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر  لــ ا ة  د مـــــــــــــســـــــــــــو
مــــــــــــلا.  كــــــــــــا ه  نــــــــــــجــــــــــــد لـــــــــــــم  و لــــــــــــــك،  ذ بــــــــــــعــــــــــــد  ــــــــــتــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر  لــ ا مـــــــــــــن  ا  ء جــــــــــــــز
عـــــــــــن  مـــــــــــــلال  بـــــــــــــز لـــــــــــــح  صـــــــــــــا لـــــــــــــحـــــــــــــاج  ا عـــــــــــــن  لــــــــــــة  مــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــو يــــــــــــــة  ا و لــــــــــــــر ا و

طـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــش، ا ســـــــــــحـــــــــــاق  إ بـــــــــــي  أ
 « حـــمـــة لـــر ا و  ￯لهد ا تــــــفــــــســــــيــــــر  في  كــة  لــبــر ا و لـــيـــمـــن  ا »  - نظر ا  

يـــــــــــســـــــــــو. ر د بـــــــــــن  ا ن  ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ا
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رســـــــولٍ  لــــــقــــــول  إنـــــــه  الـــــجـــــمـــــلـــــة:  ســــــيــــــاق  ِّلمُْتَّقِيَن﴾:  ل كَحَذْكِرَةٌ  نَّهُۥ  ﴿وَإِ  
ـــــــــر  ــــــــــــــه تــــــــــــذكــــــــــــرة أي هــــــــــــو يـــــــــذكِّ لــــــــلــــــــمــــــــتــــــــقــــــــيــــــــن؛ وكــــــــــــــونُ لــــــــــتــــــــــذكــــــــــرة  كــــــــــــريــــــــــــم، وإنــــــــــــــــــه 
ــمــهــم ما يــجــب أن يــعــلــمــوه  الناس ما غــفــلــوا عــنــه، وما نسوه، ويــعــلِّ
مــــــــن تــــــوحــــــيــــــد ربِّ الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــن، ومــــــــــا يــــــلــــــيــــــق مــــــــن الأخـــــــــــــلاق الــــــجــــــلــــــيــــــلــــــة، 

والأفـــعـــال الـــحـــمـــيـــدة.
ولـــــــــم  وآمــــــــــــــــــن  اتـــــــــــقـــــــــــى  مــــــــــــن  إلاَّ  تــــــــنــــــــفــــــــع  لا   ￯والـــــــــــــــذكـــــــــــــــر الـــــــــــتـــــــــــذكـــــــــــرة  ولـــــــــــكـــــــــــن   
المُْومِنِيَن﴾ تنَفَعُ  كْرَىٰ  ِّȆا فإَِنَّ  رْ  ﴿وَذَكِّ يـــــــتـــــــكـــــــبـــــــر:  ولـــــــــــم  يــــــــعــــــــرض 

[الذاريات:55].
رســـولـــنـــا  ســـلـــنـــا  أرْ أنـــنـــا  بـــمـــعـــنـــى  نِيَن﴾: 

كَذِّ نَّ مِنكُم مُّ
َ
نَّا جَعَْلمَُ أ ﴿وَإِ  

 49 نِيَن 
كَذِّ نَّ مِنكُم مُّ

َ
48 وَإنَِّا جَعَْلمَُ أ ِّلمُْتَّقِيَن  وَإنَِّهُۥ كَحَذْكِرَةٌ ل

51 فَسَبّحِْ باِسْمِ  50 وَإنَِّهُۥ لَحقَُّ اǾَْقِيِن  فِرِينَ  ةٌ لَبَ الكَْٰ وَإنَِّهُۥ لَحسَْرَ
52 رَبّكَِ العَْظِيمِ 
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ــــــــن  ـــــــــــــــه ســــــــيــــــــكــــــــون مــــــــــن بـــــــيـــــــنـــــــكـــــــم مَ بـــــــــالـــــــــهـــــــــد￯ وبـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــرآن، ونـــــــــحـــــــــن نـــــــعـــــــلـــــــم أنَّ
نا لم يمنعنا  ؛ وعلمُ ، وهو كاهنٌ ب به، ومن يقول هو شاعرٌ يكذِّ
َهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنۢ  بيَِّنَةٍ وَيَحيَْىٰ مَنْ  ِّǾ﴿ بــــــه؛  والـــــتـــــذكـــــيـــــر  إنــــــزالِــــــه  مـــــن 
فـــــالـــــقـــــرآن   : تـــــقـــــابـــــلٌ الــــجــــمــــلــــتــــيــــن  وبـــــيـــــن  حَىىَ عَنۢ  بيَِّنَةٍ﴾[الأنفال:42]. 
بـــــــون؛  ب بـــــــــه الـــــــمـــــــكـــــــذّ الــــــــــــذي يــــــنــــــفــــــع الــــــمــــــتــــــقــــــيــــــن، هـــــــــو نــــــفــــــســــــه الــــــــــــذي يـــــــــكـــــــــذِّ

فـــيـــكـــون ســـبـــبـــا لـــنـــجـــاة الأولـــيـــن وهـــلاك الآخـــريـــن.
والأســــــــــــف  الـــــــــــحـــــــــــزنُ  الـــــــــحـــــــــســـــــــرة  الكَْافرِِينَ﴾:  لَبَ  ةٌ  لَحسَْرَ نَّــهُۥ  ﴿وَإِ  
ر عــــــــلــــــــى شـــــــــــــــيءٍ فـــــــــائـــــــــت مـــــــــــرغـــــــــــوب فــــــــيــــــــه لــــــم  والــــــــــــنــــــــــــدم الـــــــــشـــــــــديـــــــــد الـــــــــمـــــــــتـــــــــكـــــــــرّ

ـــق.  ـــق، أو مـــرغـــوب عـــنـــه نـــزل وتـــحـــقَّ يـــتـــحـــقَّ
ــــيـــــا،  بــــيــــن ولـــــلـــــكـــــافـــــريـــــن فـــــي الـــــدنـ فـــــالـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم هـــــو حـــــســـــرة لــــلــــمــــكــــذّ  
بـــــحـــــيـــــث يـــــفـــــضـــــحـــــهـــــم، ويـــــخـــــالـــــط مـــــكـــــنـــــون قـــــلـــــوبـــــهـــــم، ويـــــجـــــعـــــلـــــهـــــم دومــــــا 
، ولــــــــــم يـــــــؤمـــــــنـــــــوا بــــــــــه؛ وهـــــــو  ـــــــبـــــــعـــــــوا الــــــــــحــــــــــقَّ فـــــــــي حــــــــــزن ونــــــــــــدم أنــــــــهــــــــم لـــــــــم يـــــــتَّ
حـــــــســـــــرةٌ لــــــهــــــم يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة، أنــــــــه كــــــــان بــــــيــــــن أظــــــهــــــرهــــــم، وأنـــــــــه قـــــــد نــــجــــا 
ــــــم فـــــقـــــد خــــــســــــروا بــــــه وخــــــســــــروا لأجــــــل إنــــــكــــــاره،  ـــــــا هُ قـــــــومٌ بـــــاتـــــبـــــاعـــــه، أمَّ

ـــهـــم مـــن عـــذاب شـــديـــد. ولـــم يـــنـــفـــعـــهـــم، ولـــم يـــنـــجّ
نَّهُۥ لَحقَُّ اǾَْقِيِن﴾: هو أعــلــى مراتب الــعــلــم بــعــد عــلــم الــيــقــيــن،  ﴿وَإِ  
وعــيــن الـــيـــقـــيـــن؛ فــحــقُّ الـــيـــقـــيـــن هــو الــشــهــادة والــشــهــود، وبــه يـــحـــصـــل 

ه الـــجـــوارح.  ـــق الـــذي لا تـــردُّ الـــعـــلـــم الـــمـــحـــقَّ
م من وصف القرآن،  ﴿فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ﴾: لكلِّ ما تقدَّ  
ومـــــــــــــــن نـــــــــفـــــــــي انـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــه والــــــــــــــكــــــــــــــذب بـــــــــــالـــــــــــوحـــــــــــي، ومـــــــــــــــن مــــــــــقــــــــــامــــــــــات يــــــعــــــلــــــو 
بــــــون  ـــــــقـــــــون الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــون، ودركـــــــــــــــات يــــــنــــــحــــــط إلــــــيــــــهــــــا الــــــمــــــكــــــذّ إلــــــيــــــهــــــا الـــــــمـــــــتَّ
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الـــــــــنـــــــــقـــــــــائـــــــــص،  ه الـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــى  عــــــــــــــن  الــــــــــــــــضــــــــــــــــالــــــــــــــــون... لــــــــــــكــــــــــــلِّ ذلـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــزِّ
ـــد فـــيـــه الاعـــتـــقـــاد الـــكـــامـــل الـــمـــؤدِّي إلـــى الـــعـــمـــل الـــصـــالـــح. واعـــتـــقِ

 . ـــى وتـــســـبـــيـــح اســـم الـــمـــولـــى ســـبـــحـــانـــه تـــســـبـــيـــحٌ لـــلـــمـــســـمَّ  
ويـــشـــمـــل مـــضـــمـــون الآيـــة اســـتـــمـــرار مـــدلـــول رســـالـــة مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم إلـــى   
م، فــــــرســــــالــــــتــــــه صــــــادقــــــة  يـــــــــوم الــــــــديــــــــن: أي مـــــــا دام الأمــــــــــر عــــــلــــــى مـــــــا تــــــــقــــــــدَّ

مـــة إلـــى يـــوم الـــديـــن. ومـــلـــزِ
فـــــــي  صلى الله عليه وسلم: «اجــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوهــــــــــــا  االله  رســـــــــــــــــــــــــول  قــــــــــــــــــــال  الآيـــــــــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــــذه  نــــــــــــــزلــــــــــــــت  لــــــــــــمــــــــــــا   

ركـــوعـــكـــم»[رواه أحـــمـــد].

ــــــــــــــك وضــــــــــعــــــــــتَ نـــــــســـــــخـــــــة مــــــــــن الـــــــمـــــــصـــــــحـــــــف الــــــــشــــــــريــــــــف بــــــــيــــــــن يــــــــدي  «لــــــــــــو أنَّ  
ــــــي  تــــــصــــــلِّ مــــــــــا  ـــــــــا، إلاَّ  شـــــــــيـــــــــئً الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة  مــــــــــن  تـــــــــعـــــــــرف  أعــــــــجــــــــمــــــــيــــــــة، لا  عـــــــــجـــــــــوز 
ـــــه إلــــــى صـــــدرهـــــا،  ـــــهـــــا جـــــالـــــســـــةً بــــــوقــــــار، تـــــضـــــمُّ ـــــة؛ ثــــــم رأيـــــتَ بــــــه عـــــلـــــى مـــــشـــــقَّ
، ولا تـــــأبـــــه لــــمــــا  ــــبـــــكـــــي بـــــعـــــيـــــون مـــــنـــــهـــــمـــــرة، لا تـــــلـــــوي عـــــلـــــى أحــــــــدٍ وهــــــي تـ
ــــن فــــي  ــــــنــــــتَ أنَّ الــــــــمــــــــرأة مــــــمــــــن يـــــتـــــفـــــنَّـ حــــــولــــــهــــــا ولا لــــــمــــــن حـــــــولـــــــهـــــــا... تــــــيــــــقَّ
مــــــعــــــانــــــي الـــــــحـــــــبِّ لـــــلـــــكـــــتـــــاب الــــــحــــــكــــــيــــــم، وهــــــــي تـــــــمـــــــارس لــــــــــوازم الــــــحــــــبِّ 

لـــهـــذا الـــكـــتـــاب الـــكـــريـــم...
ــــــا إذا رأيـــــــتَ مــــنــــغــــمــــســــاً فـــــي تــــفــــريــــع ألـــــفـــــاظ الـــــقـــــرآن إعـــــرابـــــا وبــــلاغــــة  أمَّ  
ـــــص فـــــيـــــه؛ ثــــم  ـــــــن يـــــحـــــيـــــط بــــــه بـــــعـــــلـــــوم مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــمـــــا تـــــخـــــصَّ ــــيــــــانــــــا، أو مَ وبــ
عــــــن  ــــــــر  يــــــــعــــــــبِّ ولا  أنـــــــــمـــــــــلـــــــــة،  قـــــــــيـــــــــدَ  ــــــــه  قــــــــلــــــــبُ ك  يـــــــــتـــــــــحـــــــــرَّ لا  ذلـــــــــــــك -  مـــــــــــع  هـــــــــــو - 
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، ولا يــــــصــــــدر ذلـــــــك عـــــمـــــلا يـــــنـــــيـــــر حــــــيــــــاتــــــه... فـــــهـــــمـــــتَ أنَّ  هـــــــــواه هـــــنـــــيـــــهـــــةً
مَ بـــجـــفـــاف الـــوجـــدان...». ـــزِ ـــلـــي بـــجـــفـــاء الـــقـــلـــب، وهُ الـــمـــســـكـــيـــن ابـــتُ

من أحبَّ كلام االله نفعه، ومن لم يحبه كان عليه حجة وأضلَّه:   
كَثِيًرا﴾[البقرة:26]. بهِِۦ  وَيَهْدِى  كَثِيًرا  بهِِۦ  ﴿يُّضِلُّ 
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يــــــــــنــــــــــتــــــــــفــــــــــع  و ن  آ لــــــــــقــــــــــر بــــــــــا كــــــــــر  يــــــــــتــــــــــذ فــــــــــهــــــــــو  نــــــــــيــــــــــا  لــــــــــد ا حــــــــــبَّ  تــــــــــقــــــــــى  ا مــــــــــن   
ولا  ن  آ لـــــــــــقـــــــــــر ا يـــــــــــكـــــــــــذب  نـــــــــــه  فـــــــــــإ ؛  لـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا إ ل  مـــــــــــا مـــــــــــن  مـــــــــــا  أ و  ، بـــــــــــه

لـــــــــــحـــــــــــق. ا مـــــــــــن  بـــــــــــه  ء  جـــــــــــا مـــــــــــا  يـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــثـــــــــــل 
حـــــــــــمـــــــــــن،  لـــــــــــر ا لـــــــــــى  إ ن  حـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــا ن  كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــا » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــي  ا ل  قــــــــــــا  
ن  ســــــبــــــحــــــا ن:  ا لميز ا في  ن  ثـــــقـــــيـــــلـــــتـــــا  ، ن لــلــســا ا عــــلــــى  ن  خـــــفـــــيـــــفـــــتـــــا

. لــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم» ا لــــــــــلــــــــــه  ا ن  ســــــــــبــــــــــحــــــــــا  ، ه بــــــــــحــــــــــمــــــــــد و لــــــــــلــــــــــه  ا
عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « لــــــــــلــــــــــه ا كــــــــــلام  حــــــــــب  فــــــــــي  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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 ، فــــــضــــــلٍ كـــــــــلِّ  فــــــاتــــــحــــــةُ  االله  بــــــســــــم   :﴾#  "  !﴿  
؛ ألا إنَّ  ، وقـــــاعـــــدةُ كـــــلِّ عــــمــــلٍ ــــمــــاد كـــــلِّ أمـــــلٍ ، وعِ وخــــاتــــمــــةُ كـــــلِّ خــــيــــرٍ
ــــتـــــه حــــــســــــرةٌ مــــــع الـــــكـــــافـــــريـــــن، فــــــي يـــــوم  ــــبـ هــــــان كـــــانـــــت عـــــاقـ ــــــن خـــــســـــر الــــــرَّ مَ
ـــــن  ــــــــا مَ ـــــع فـــــيـــــه الأرحـــــــــــام؛ أمَّ تـــــضـــــطـــــرب فـــــيـــــه نــــــوامــــــيــــــس الـــــــكـــــــون، وتـــــتـــــقـــــطَّ
ا؛  ا فــــيــــهــــا أبـــــــدً ـــــنـــــان، خــــــالــــــدً مـــــةٌ فـــــي الـــــجِ ـــــكـــــرُ ق ووفـــــــَّــــــى، فــــمــــصــــيــــره مَ صـــــــدَّ
وتــــلــــك رحــــمــــة االله تــــعــــالــــى بــــعــــبــــاده أن بــــيـــــَّــــن لــــهــــم الــــحــــقَّ مــــن الــــبــــاطــــل، 
هـــــــــم بــــــمــــــا بــــــــه يــــــفــــــصــــــلــــــون ويــــــــخــــــــتــــــــارون، بـــــلا  ، وأمـــــــــدَّ والـــــــخـــــــيـــــــر مــــــــن الــــــــشــــــــرِّ
نهُْمْ  مِّ ا  خَيْرً لَ  غُّبَدِّ ن 

َ
أ  ٰٓ لَبَ  (04) لقََادِرُونَ  نَّا  ﴿إِ  : جــــــبــــــرٍ ولا  قــــــهــــــرٍ 

بمَِسْبوُقِيَن﴾. نَحنُْ  وَمَا 

2 ۥ دَافعٌِ  ُȄَ َْفِرينَ ليَس ِّلكَْٰ 1 ل سَالَ سَآئلُِۢ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ 
3 نَ االلهِ ذِى المَْعَارِجِ  مِّ
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عــــلــــى  اســــتــــشــــكــــل  الـــــتـــــي  الآيـــــــات  مـــــن  وَاقعٍِ﴾:  بعَِذَابٍ  سَآئلُِۢ  ﴿سَالَ   
أو «ســــــــــأل»:  ﴿سَالَ﴾  مــــــعــــــنــــــى  فــــــــي  ـــــــة  وبـــــــخـــــــاصَّ مــــــعــــــنــــــاهــــــا،  ــــــريــــــن  الــــــمــــــفــــــسّ
ـــــن  ، أم هــــــو مـــــضـــــمَّ ، أم الــــــــدعــــــــاءُ ، أم الــــــطــــــلــــــبُ هــــــل مـــــعـــــنـــــاه الاســــــتــــــفــــــســــــارُ

مـــعـــنـــى الاهـــتـــمـــام والاعـــتـــنـــاء؟ 
: «ســــــأل عــــــذابــــــا»، أو هــــي  وهــــــل الـــــبـــــاءُ زائـــــــدة لــــيــــلائــــم مــــعــــنــــى الـــــطـــــلـــــبِ  

بـــمـــعـــنـــى «عـــن» أي: «ســـأل عـــن عـــذاب». 
ــــيــــلان؟  ، بــــمــــعــــنــــى الــــسَّ ــــب قـــــراءة ورشٍ ــــســــهــــيــــل، حــــسْ أو ﴿سَالَ﴾ بــــالــــتَّ  
فـــيـــكـــون الـــمـــعـــنـــى كـــمـــا ورد عـــن ثـــابـــت بـــن زيـــد : «ســـال وادٍ 

مـــن أوديـــة جـــهـــنَّـــم، بـــعـــذاب واقـــع».
، وهـــــــــو طـــــلـــــبُ  قـــــــــال صـــــــاحـــــــب «الـــــــــمـــــــــيـــــــــزان»: «ومــــــــــــآل الـــــــــوجـــــــــوه واحــــــــــــــدٌ  

ا».  ăا وعـــتـــو الـــعـــذاب مـــن االله كـــفـــرً
ــار الــذيــن ســألــوا الــعــذابَ وطــلــبــوه بــذكــرِ  ــيــبَ هؤلاء الــكــفَّ ولــقــد أجِ  
ــم:  ، تدلُّ عــلــى إجــابــة دعــائــهــم بــنــوعٍ مــن الـــتـــحـــقـــيـــر والــتــهــكُّ أوصافٍ

دَافعٌِ﴾.  ُȄَ ﴿ليَسَْ  وَاقعٍِ﴾،  ﴿بعَِذَابٍ 
اســـتـــعـــجـــلـــتـــمـــوه  الــــذي  الــــعــــذاب  هــــذا  دَافعٌِ﴾:  ۥ  ُȄَ ليَسَْ  ِّلكَْافرِينَ  ﴿ل  
وَلنَْ  باِلعَْذَابِ  ﴿وَيسَْتعَْجِلوُنكََ  تــــــــعــــــــالــــــــى:  قــــــــولــــــــه  فـــــــــي  ــــــــه  بــــــــيــــــــانُ ورد 
حــــيــــن  وهــــــو   ، واقــــــــعٌ مـــــحـــــالـــــةَ  لا  هـــــو  وعَْدَهُ﴾[الحج:47]؛  االلهُ  لِْفَ  يخُّ
أن  أحـــــــــــــــــدٌ  يــــــــمــــــــلــــــــك  لا  كـــــــــمـــــــــا  ه،  ردَّ ولا  ــــــــــــه  دفــــــــــــعَ أحـــــــــــــــــدٌ  يــــــــمــــــــلــــــــك  لا  يــــــــــأتــــــــــي 
اشََآءُ﴾[الأعراف:156]،  مَنَ  بهِِۦ  صِيبُ 

ُ
أ ﴿عَذَابِىَ  مـــــنـــــه:  ــــيــــكــــم  يــــنــــجِّ

صَباَحُ  فَسَآءَ  بسَِاحَتِهِمْ  نزََلَ  ذَا  فإَِ  (176) يسَْتعَْجِلوُنَ  فبَِعَذَابنِاَ 
َ
﴿أ
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المُْنذَرِينَ﴾[الصافات:177-176].
دافـــــعَ  لا  أي  ﴿دَافعٌِ﴾،  بــــقــــولــــه  ــــق  مــــتــــعــــلِّ المَْعَارِجِ﴾:  ذِي  االلهِ  نَ  ﴿مِّ  
لـــــهـــــذا الــــــعــــــذاب مــــــن جــــــانــــــبِ االله تـــــعـــــالـــــى، ولـــــــو أمـــــكـــــن أن يـــــنـــــدفـــــع لــــمــــا 
وحـــــــــــده،  وإرادتـــــــــــــــــــه  ومــــــشــــــيــــــئــــــتــــــه  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه،  االله  بـــــــــقـــــــــدرة  إلاَّ  ذلـــــــــــك  كـــــــــــان 

.
؛ وفــــــــــي  جــــــــــــــــــــــاتُ والـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــامـــــــــــــاتُ والـــــــــــــمـــــــــــــصـــــــــــــاعـــــــــــــدُ رَ والـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــارج هـــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدَّ  
مـــصـــادر الـــعـــقـــيـــدة: «ذو الـــمـــعـــارج» اســـم مـــن أســـمـــاء االله الـــحـــســـنـــى، 
ــــــرج إلـــــيـــــه بـــــــــالأرواح والأعــــــمــــــال، وهــــــو صــــاحــــب  ــــــعْ ومـــــعـــــنـــــاه: الـــــــذي يُ
ـــــــــــــــعـــــــــــــــم، وخـــــــــــــالِـــــــــــــق  رجــــــــــــــــــــــــــاتِ الـــــــــــــــفـــــــــــــــواضـــــــــــــــلِ والـــــــــــــــنِّ الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوِّ والــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــمــــــــــــةِ والــــــــــــــــــــــــــدَّ

 . الـــســـمـــوات الـــتـــي تـــرقـــى فـــيـــهـــا الـــمـــلائـــكـــة مـــن ســـمـــاءٍ إلـــى ســـمـــاءٍ
ومـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــاتٌ   ، الـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــوتِ مـــــــــــــعـــــــــــــارج  الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة  يــــــــــــــــوم    والله   
ـــــــــا؛ والــــــمــــــلائــــــكــــــة والـــــــــــــروح تـــــــرقـــــــى فــــــيــــــهــــــا وتــــــعــــــلــــــو،  ا وشـــــــــرفً ăــــــبــــــة عــــــــلــــــــو مــــــتــــــرتِّ
ــــــــــــــه. وهــــــــــــــي مـــــــــــعـــــــــــارج عــــــلــــــى  ـــــــــــــــربِـ ـــــــــه وقُ حـــــــــســـــــــب درجـــــــــــــــــة كــــــــــــــلٍّ مــــــــنــــــــهــــــــم وفـــــــــضـــــــــلِ

الـــحـــقـــيـــقـــة لا عـــلـــى الـــمـــجـــاز.
وقــــــــيــــــــل مـــــــعـــــــنـــــــى الـــــــــمـــــــــعـــــــــارج: الـــــــــــدرجـــــــــــات الــــــــتــــــــي يـــــــصـــــــعـــــــد فـــــــيـــــــهـــــــا الإيــــــــمــــــــان   
وَالعَْمَلُ  يِّبُ  الطَّ الكَْلِمُ  يصَْعَدُ  ﴿اǾَِهِْ  الــــــصــــــالــــــح:  والــــــعــــــمــــــل  الــــــحــــــقُّ 

يرَْفَعُهُ﴾[فاطر:10].  الِحُ  الصَّ
عِندَ  دَرجََاتٌ  ﴿هُمْ  تـــــعـــــالـــــى:  االله  مــــــن  ــــــرب  الــــــقُ مـــــقـــــامـــــاتُ  هــــــي  وقـــــيـــــل   
رجََاتِ  َّȅااللهِ وَااللهُ بصَِيُرۢ  بمَِا فَعْمَلوُنَ﴾[آل عمران:163]، ﴿رَفِيعُ ا

العَْرْشِ﴾[غافر:15].  ذُو 
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، وهو أنَّ أيَّ عروج، لأيّ  وكلُّ المعاني تؤول إلى معنى واحدٍ  
ــــيــــــرهــــــم، إنـــــمـــــا هــــــو بــــــأمــــــرٍ مــــن  مـــــخـــــلـــــوق مــــــن مـــــلائـــــكـــــةٍ وإنــــــــسٍ وجــــــــنٍّ وغــ
ــلا مــن االله؛ وهــو عروج حـــقـــيـــقـــي ومــعــنــوي.  االله، وإلى االله، وتــفــضُّ

ولا بـــأس مـــن الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــحـــقـــيـــقـــة والـــمـــجـــاز عـــنـــد مـــن يـــجـــيـــزه.

ــــمــــيــــت الـــــســـــورة بـــــاســـــم «الـــــمـــــعـــــارج» مــــســــتــــنــــبــــطــــةً مـــــن هـــــذه الآيــــــات؛    سُ
ــــنـــــاويـــــن مـــــن لــــــبِّ الــــمــــضــــامــــيــــن  لــــفــــضــــلــــهــــا ومــــكــــانــــتــــهــــا؛ وإنـــــمـــــا تــــنــــتــــقــــى الـــــعـ

وروحـــهـــا.
يِّ  نطالع في التفاسير حوارا شيِّقا عن تصنيف السورة بين المكِّ  
ينَ فِي  ِ

َّȆـــــلـــــت هـــــي قـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى: ﴿وَا ـــــكَ ؛ والآيـــــــة الـــــتـــــي أشْ والـــــمـــــدنـــــيِّ
الـــــزكـــــاة،  هـــــو  الــــمــــعــــلــــوم  الـــــحـــــقَّ  اعــــتــــبــــر  فــــمــــن  عْلوُمٌ﴾؛  مَّ حَقٌّ  مْوَالهِِمْ 

َ
أ

ـــحـــاق؛ ومـــن  عـــدَّ الآيــــة مـــدنـــيـــة، وألـــحـــق بـــهـــا آيــــاتٍ مـــن الـــســـبـــاق والـــلِّ
ــــــه فـــــــي مــــــالــــــه مـــــــن غــــيــــر  ـــــيـــــه صــــــاحــــــبُ فـــــهـــــم الـــــــحـــــــقَّ الــــــمــــــعــــــلــــــومَ أنــــــــه حــــــــقٌّ يـــــســـــمِّ

ـــهـــا مـــكـــيـــة. ـــع تـــكـــون الـــســـورة كـــلُّ الـــزكـــاة، عـــدَّ الآيـــة مـــكـــيَّـــة، وبـــالـــتـــبَ
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نـــــــه  ســـــــبـــــــحـــــــا لــــلــــه  ا لى  إ لـــه  عـــمـــا أ و روحه  تــــعــــرج  لـــــمـــــن  جبٌ  ا و  
فـــــــــــيـــــــــــةً  صـــــــــــا لـــــــــــك  هـــــــــــنـــــــــــا لــــــــــــى  إ لـــــــــــتـــــــــــؤول   ، ـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا كّ يـــــــــــز و ـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  يـــــــــــحـــــــــــسِّ ن  أ
 ، ضــــــــــــا لــــــــــــر ا و لــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــول  ا فـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــى   ، ة ــــــــــــر مــــــــــــطــــــــــــهَّ مــــــــــــنــــــــــــة  مــــــــــــؤ  ، ة هــــــــــــر طــــــــــــا

جـــــــــــات. لـــــــــــدر ا فـــــــــــع  ر أ و مـــــــــــات  لـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــا ا عـــــــــــلـــــــــــى  أ تـــــــــــنـــــــــــزل  و
 ، مـــــــن» لـــــــمـــــــؤ ا صــلاة  »  : يــوم كــــــل  ء  لـــــــســـــــمـــــــا ا لــــى  إ يــــــعــــــرج  مـــــــمـــــــا   
تــــــــــعــــــــــود  و  ، ء لـــــــــســـــــــمـــــــــا ا مـــــــــهـــــــــا  مـــــــــا أ فــــــــــتــــــــــغــــــــــلــــــــــق  فــــــــــق  لــــــــــمــــــــــنــــــــــا ا صــــــــلاة  ــــــــا  مَّ أ

بـــــــــــالا. و حـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا  صـــــــــــا لـــــــــــى  إ
ل»  لــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــا ا رج  مــــــــــــــــدا عــــــــــــلــــــــــــى  ل  مــــــــــــــــا لآ ا رج  مــــــــــــــعــــــــــــــا »  : ة ء ا لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــر  

لـــــــــــمـــــــــــي. لـــــــــــســـــــــــا ا يـــــــــــن  لـــــــــــد ا نـــــــــــور 
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صـــــــفـــــــةِ  تــــــــــأويــــــــــل  مــــــــــن  بــــــــــــدَّ  لا  Ǿَهِْ﴾:  إِ وحُ  وَالرُّ المَْلآَئكَِةُ  ﴿يَعْرُجُ   
ولـــــــكـــــــن  الــــــــــمــــــــــكــــــــــان؛  ــــــــفــــــــيــــــــد  أنــــــــــهــــــــــا لا تُ الــــــــــــعــــــــــــروج إلـــــــــــــى االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، عــــــــلــــــــى 
راده تــعــالــى: ﴿وَإǾَِهِْ يرُْجَعُ الاَمْرُ كُلُّهُ﴾ تـــفـــيـــد انــتــهــاء الأمور إلــى مُ

 : والـــــكـــــرامـــــةِ [هود:123]، والــــــمــــــراد هـــــو الانـــــتـــــهـــــاء إلــــــى مـــــوضـــــع الـــــعـــــزِّ 
سَيَهْدِينِ﴾[الصافات:99].  ِّȌَر اِلَىٰ  ذَاهِبٌ   ِّŔِإ ﴿وَقاَلَ 

Ǿَهِْ﴾ أي إلـــى عـــرشـــه، فـــتـــكـــون الـــمـــكـــانـــيَّـــة لـــلـــعـــرش  : ﴿إِ وقـــال بـــعـــضٌ  
ون ذلــك مـــن  لا الله تــعــالــى؛ قــال الألــوســي: «ومــعــظــم الــســلــف يــعــدُّ
ــــنـــــزيـــــهـــــه  عــــــن الـــــمـــــكـــــان والـــــجـــــســـــمـــــيـــــة والــــــلــــــوازم  الـــــمـــــتـــــشـــــابـــــه، مــــــع تـ

ـــة». الـــتـــي لا تـــلـــيـــق بـــشـــأن الألـــوهـــيَّ

لفَْ 
َ
وحُ إǾَِهِْ فِى يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُۥ خَمْسِيَن أ يَعْرُجُ المَْلآَئكَِةُ وَالرُّ

يهُ 6 وَنرََٰ هُمْ يرََوْنهَُۥ بعَِيدًا  5 إغَِّ يلاً  ا جَمِ 4 فاَصْبِرْ صَبْرً سَنَةٍ 
7 قرَِيباً 
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وحُ﴾ فـــــــــــي الآيـــــــــــــــــة مـــــــعـــــــنـــــــاه  ــرُّ ـــــــــريـــــــــن إلــــــــــــــى أنَّ ﴿وَال الـــــــــمـــــــــفـــــــــسِّ أكـــــــــــثـــــــــــرُ  ذهـــــــــــــــــبَ   
ـــــــــر وهـــــــــــو مـــــــــن الــــــــمــــــــلائــــــــكــــــــة، لِــــــفــــــضــــــلــــــه  د بـــــــــالـــــــــذكْ فــــــــــــــــــــرِ جــــــــبــــــــريــــــــلُ ، وأُ

ل الـــمـــلائـــكـــة نـــزولا وآخـــرهـــم صـــعـــودا.  ـــقـــامـــه؛ ولـــكـــونـــه أوَّ ومَ
الـــــقـــــرآن  فـــــي  لـــــلـــــيـــــوم  سَنَةٍ﴾:  لفَْ 

َ
أ خَمْسِيَن  مِقْدَارُهُۥ  كَانَ  يوَْمٍ  ﴿فِى   

 « دهـــا الـــســـيـــاق؛ مـــنـــهـــا «الـــيـــوم الـــطـــبـــيـــعـــيُّ الـــكـــريـــم مـــعـــانٍ عـــديـــدة، يـــحـــدِّ
ــــنـــــهـــــا «يـــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة» الـــــــذي لا يــــخــــضــــع  الأرضــــــــيُّ وهــــــو الـــــغـــــالـــــب؛ ومـ

 .« لـــضـــوابـــط الـــفـــيـــزيـــاء؛ ومـــنـــهـــا «الـــيـــوم الـــكـــونـــيُّ
فــــــي كـــــتـــــاب «مـــــفـــــهـــــوم الــــــزمــــــن فــــــي الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم» نــــــقــــــرأ: «إذا كـــــان   
يـــــــــوم  كــــــــــــــان  وإذا   ، ســـــــــــــاعـــــــــــــةً  24  ￯ يــــــــــتــــــــــعــــــــــدَّ لا  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــيِّ  الـــــــــــيـــــــــــوم  مـــــــــــقـــــــــــدار 
ـــــــــــا بـــــــــــلا نـــــــــهـــــــــايـــــــــة؛ فـــــــــــــــــإنَّ الـــــــــــيـــــــــــوم الــــــــــكــــــــــونــــــــــيَّ يـــــــــــــــــومٌ بـــــــــيـــــــــن هـــــــذيـــــــن  الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة يـــــــــــومً

م عـــلـــم الـــفـــلـــك أن نـــتـــصـــوره».  الـــيـــومـــيـــن... يـــســـهـــل عـــلـــيـــنـــا بـــعـــد تـــقـــدُّ
ــــنـــــايـــــة عـــــن طــــــول الـــــيـــــوم،  وقــــــد يـــــكـــــون الـــــيـــــوم فـــــي هــــــذه الآيـــــــة كـــــذلـــــك كـ  

لا مـــقـــدارا زمـــنـــيـــا. واالله أعـــلـــم. 
ولــعــلَّ الأصوب أن نـــســـمـــي هــذا الــيــوم: «يــوم الــعــروج»، أو «يــوم   
سَنَةٍ﴾ لفِْ 

َ
كَأ رَبِّكَ  عِندَ  يوَْمًا  ﴿وَإِنَّ  تــــــعــــــالــــــى:  لــــــقــــــولــــــه  ــــــنــــــديــــــة»  الــــــعِ

[الحج:47].
يلاً﴾: الـــخـــطـــاب لـــرســـول االله صلى الله عليه وسلم، مـــواســـاة لـــه.  ا جَمِ ﴿فاَصْبِرْ صَبْرً  
ــــه لأحـــــد إلا َّ الله  والـــــصـــــبـــــرُ الــــجــــمــــيــــل هـــــو الــــــذي لا يــــشــــكــــو فــــيــــه صــــاحــــبُ  
ــــن  ــــا كــــان عــــلــــيــــه مِ ــــه عــــمَّ تــــعــــالــــى؛ أو هــــو الــــصــــبــــر الـــــذي لا يــــغــــيــــر صــــاحــــبَ

 . قـــبـــلُ
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هُمْ يرََوْنهَُۥ بعَِيدًا﴾: إشــارة إلــى الـــنـــضـــر بــن الــحــارث، أو إلـــى  غَّ ﴿إِ  
ـــا؛ يــرونــه بـــعـــيـــدا  ـــم عـــلـــى الـــكـــفـــار جـــمـــيـــعً ــار قــريــش، ثــم يـــعـــمَّ مـــطـــلـــق كــفَّ

. أي مـــســـتـــحـــيـــلاً لا يـــقـــع، أو اســـتـــبـــعـــدوه عـــلـــى افـــتـــراض الـــوقـــوعِ
مــــن  قــــريــــب  أنـــــه  فــــهــــو  ــــا  حــــقــــيــــقً عــــلــــمــــا  نــــعــــلــــمــــه  مـــــا  ــــــا  أمَّ قرَِيباً﴾:  يهُ  ﴿وَنرََٰ  
الإمـــــــكـــــــان؛ وهـــــــو عـــــلـــــى أســــــلــــــوب الـــــمـــــشـــــاكـــــلـــــة؛ إذ االله تـــــعـــــالـــــى لا يــــــراه 
فـــــقـــــط، وإنـــــمـــــا هـــــو الـــــــذي يـــــأتـــــي بـــــه مـــــتـــــى يـــــشـــــاء، وكـــــيـــــف يـــــشـــــاء، وأنـــــى 

ـــه. ه خـــلـــقٌ مـــن خـــلـــقِ يـــشـــاء؛ فـــاالله  مـــطـــلـــق الـــقـــدرةِ لا يـــحـــدُّ

  عــــــــن أبــــــــــي ســــــعــــــيــــــد الـــــــــخـــــــــدري قــــــــــــال: قـــــــيـــــــل: يــــــــا رســــــــــــول االله، يــــــــــــومٌ كـــــــان 
، مـــــا أطـــــول هـــــذا الـــــيـــــوم! فــــقــــال رســـــول  ــــنـــــةٍ ه خــــمــــســــيــــن ألـــــف سـ مـــــقـــــدارُ
ـــــف عـــــلـــــى الـــــمـــــؤمـــــن حــــتــــى  ـــــخـــــفَّ االله صلى الله عليه وسلم: «والـــــــــذي نــــفــــســــي بـــــيـــــده، إنــــــه لـــــيُ
ــــيــــهــــا فــــي الــــدنــــيــــا». رواه  ــــصــــلِّ يــــكــــون أخـــــفَّ عــــلــــيــــه مــــن صـــــلاةٍ مــــكــــتــــوبــــة يُ

الـــهـــيـــثـــمـــي فـــي «مـــجـــمـــع الـــزواد ومـــنـــبـــع الـــفـــوائـــد».
لـــــــمـــــــزيـــــــد  ســــــــــبــــــــــبٌ  هـــــــــــو  طـــــــــــــال  وإن  الآيــــــــــــــــة  فـــــــــــي  الــــــــــمــــــــــذكــــــــــور  الـــــــــمـــــــــوقـــــــــف  إنَّ   
الــــــســــــعــــــادة والــــــــراحــــــــة لـــــلـــــمـــــؤمـــــن، وهــــــــو ســــــبــــــبٌ لــــــمــــــزيــــــدِ الـــــــغـــــــمِّ والــــــحــــــزن 

لـــلـــكـــافـــر؛ حـــشـــرنـــا االله تـــعـــالـــى مـــع عـــبـــاده الـــمـــؤمـــنـــيـــن، آمـــيـــن.
فــــــي  الـــــــــــــوحـــــــــــــي،  بــــــــــــنــــــــــــزول  أو  بــــــــالــــــــمــــــــلائــــــــكــــــــة  مــــــــــقــــــــــرونــــــــــا  دُ «الــــــــــــــــــــــــــروح»  يــــــــــــــــــــرِ لا   
مِنَ  وحِ  باِلرُّ المَْلآَئكَِةَ  لُ  ﴿فُنَزِّ مــــــــــفــــــــــردا:  إلاَّ  الـــــــــكـــــــــريـــــــــم،  الــــــــــقــــــــــرآن 
الامَِيُن﴾[الشعراء:193]...  وحُ  الرُّ بهِِ  ﴿نزََلَ  ﴾[النحل:2]،  امَْرِهِ

87



و«الـــــــــــــروح» أعــــــظــــــم مــــــن الـــــمـــــلائـــــكـــــة قـــــــــدرا، وهـــــــو مــــــلــــــكٌ أو هــــــو مـــــقـــــامٌ 
مـــن مـــقـــامـــات الـــقـــرب إلـــى نـــور االله تـــعـــالـــى.

ـــــــــــئـــــــــــل ابـــــــــــــــن تــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة عــــــــــــن «الــــــــــهــــــــــجــــــــــر الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــل، والــــــــــصــــــــــفــــــــــح الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل،  سُ  
 ،￯ والــــــصــــــبــــــر الــــــجــــــمــــــيــــــل» فــــــــأجــــــــاب: «الــــــهــــــجــــــر الـــــجـــــمـــــيـــــل هــــــجــــــرٌ بـــــــلا أذً
، والـــصـــبـــر الـــجـــمـــيـــل صـــبـــرٌ بـــلا  والـــصـــفـــح الـــجـــمـــيـــل صـــفـــحٌ بـــلا عـــتـــابٍ

 .«￯شـــكـــو
 . ـــــجـــــر الــــجــــمــــيــــلُ ــــــراحُ الــــجــــمــــيــــل، والـــــهَ ورد فـــــي الـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم: الــــــسَّ  
وهي جــمــيــعــا تدور عــلــى نــفــس الــمــعــنــى؛ وهو مــا كان قــاســيًــا عـــلـــى 
ــــه الإضـــــرار لـــلـــغـــيـــر والانــــتــــصــــار لـــلـــنـــفـــس،  الــــنــــفــــس، وتــــرك فــــيــــه صــــاحــــبُ

وابـــتـــغـــى بـــه وجـــه االله تـــعـــالـــى، ومـــا عـــنـــد االله ســـبـــحـــانـــه.
فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــراث الإســـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــؤلـــــــــــــــفـــــــــــــــات تــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــل عـــــــــــــــنـــــــــــــــاويـــــــــــــــن وظـــــــــــفـــــــــــت   
صــــــــــفــــــــــة «الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل»، مــــــــــنــــــــــهــــــــــا: «الـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــد الـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــل لــــــــلــــــــعــــــــتــــــــب الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل» 
لأبـــــــــي إســــــــحــــــــاق اطـــــــفـــــــيـــــــش؛ و«الـــــــعـــــــتـــــــب الــــــجــــــمــــــيــــــل عــــــلــــــى أهـــــــــل الــــــجــــــرح 

والـــتـــعـــديـــل» لـــمـــحـــمـــد بـــن عـــقـــيـــل الـــعـــلـــوي...
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لـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة  ا جـــــــــــــــعـــــــــــــــل  ا و لـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــاب،  ا يـــــــــــــــــوم  عــــــــــــــنــــــــــــــا  خــــــــــــــفــــــــــــــف  لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  ا  
حـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن. ا لـــــــــــر ا حـــــــــــم  ر أ يـــــــــــا  عـــــــــــنـــــــــــا  وارض   ، بـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــآ

ــــــــــــــا  سً نــــــــــــــا نَّ  إ » ل:  قــــــــــــــــــا   لــــــــــــــــخــــــــــــــــدري  ا ســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد  بـــــــــــــــــي  أ عـــــــــــــــن   
هـــــــــــــم،  ـــــــــــــا ـــــــــــــطَ عْ فـــــــــــــأ صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســــــــــــــــول  ر ا  لــــــــــــــو ســــــــــــــأ  ، رِ نـــــــــــــــصـــــــــــــــا لأ ا مــــــــــــــن 
ل:  فــــــــــــقــــــــــــا  ، هُ عـــــــــــــنـــــــــــــد مــــــــــــا  ــــــــــــفــــــــــــدَ  نَ حــــــــــــتــــــــــــى  هــــــــــــم،  ــــــــــــطــــــــــــا عْ فــــــــــــأ هُ  ـــــــــــــو لُ ســـــــــــــأ ثــــــــــــم 
مـــــــــن  و عـــــــــنـــــــــكـــــــــم،  هُ  ــــــرَ خِ دَّ أ فـــــــــلـــــــــن  خـــــــــيـــــــــرٍ  مـــــــــن  عـــــــــنـــــــــدي  يـــــــــكـــــــــون  مـــــــــا 
ــــــــن  مَ و  ، ــــــــهُ لــــــــلَّ ا ِـــــــــهِ  ـــــــــغـــــــــن يُ ـــــــــغـــــــــنِ  ـــــــــســـــــــتَ يَ ـــــــن  مَ و  ، ــــــــهُ لــــــــلَّ ا ـــــــــه  ـــــــــفَّ ـــــــــعِ يُ ـــــــــفْ  ـــــــــفِ يـــــــــســـــــــتـــــــــعْ
ا  خـــــــــــيـــــــــــرً ءً  عـــــــــــطـــــــــــا حــــــــــــدٌ  أ عـــــــــــطـــــــــــيَ  أُ مـــــــــــا  و  ، لـــــــــــلـــــــــــهُ ا هُ  ـــــــــــرْ ـــــــــــبِّ ـــــــــــصَ يُ ـــــــــــرْ  ـــــــــــبَّ ـــــــــــصَ يـــــــــــتَ

 . « ــــــــــبــــــــــر لــــــــــصَّ ا ــــــــــنَ  مِ ســــــــــعَ  و أ و
مــــــــحــــــــمــــــــد  يــــم»  لــــكــــر ا ن  آ لقر ا فـــي  مـــن  لـــز ا مــــفــــهــــوم  »  : ة ء ا لـــلـــقـــر  
هـــــــيـــــــم  ا بـــــــر إ لإســـلامـــي»  ا لــــــفــــــكــــــر  ا فـــــي  ن  مــا لــز ا و« عــــــمــــــي؛  بــــــا بــــــا

ن. مـــــــــــيـــــــــــا بـــــــــــو يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوف  كـــــــــــر ن»  مــــــــــا لــــــــــز ا م  نــــــــــظــــــــــا و« نـــــــــــي.  لـــــــــــعـــــــــــا ا
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الــــــمــــــعــــــادن  ــــــــــذاب  مُ هـــــــو  ــــــهــــــل  الـــــــــــــمُ كَالمُْهْلِ﴾:  مَآءُ  السَّ تكَُونُ  ﴿يوَْمَ   
ـــــى مــــــن درديِّ  ــــــحــــــاسٍ وذهـــــــــبٍ وغــــــيــــــرهــــــا؛ وهـــــــو مــــــا يـــــتـــــبـــــقَّ ــــــةٍ ونـــــــُ مــــــن فــــــضَّ

ـــكـــر الـــقـــطـــران. ، وهـــو عِ الـــزيـــت الـــثـــقـــيـــلِ
؛  ـــــــه يــــــضــــــطــــــرب ويــــــــخــــــــرج عــــــــن مـــــــألـــــــوفـــــــه عــــــنــــــد قـــــــيـــــــام الـــــــســـــــاعـــــــةِ الــــــــكــــــــون كـــــــلُّ  
، ولا يـــمـــلـــك  ة الــــحــــرِّ ــــهــــا أنَّ الــــســــمــــاء تــــذوب مــــن شــــدَّ ومــــمــــا يــــقــــع يــــومَ
والـــــــــمـــــــــيـــــــــاه حـــــيـــــن  الــــــــبــــــــحــــــــار  ريـــــــــــب أنَّ  ذلـــــــــــــك؛ ولا  كــــــيــــــفــــــيــــــة  مـــــــعـــــــرفـــــــة  أحـــــــــــــدٌ 

تـــشـــتـــعـــلُ - بـــأمـــر االله - فـــإنـــهـــا تــــُـــحـــرق كـــلَّ شـــيء.
وقــــيــــل:  الـــــصـــــوف،  فــــهــــو  الــــعــــهــــن  ــــــا  أمَّ كَالعِْهْنِ﴾:  باَلُ  الْجِ ﴿وَتكَُونُ   
ــــــــا؛ وردَّ الـــــبـــــعـــــض ذلــــــــك إلــــــــى أنَّ الـــــجـــــبـــــال  الـــــــصـــــــوف الـــــمـــــصـــــبـــــوغ ألــــــــوانً

9 وَلاَ  باَلُ كَالعِْهْنِ  8 وَتكَُونُ الْجِ مَآءُ كَالمُْهْلِ  يوَْمَ تكَُونُ السَّ
11 وغَهُمْ...  ُ 10 فُبصَرَّ يمًا  يمٌ حَمِ لُ حَمِ

َ
يسَْأ
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تْلَِفٌ الَوَْٰغُهَا وغََرَانيِبُ سُودٌ﴾[فاطر:27].  منها ﴿جُدَدُۢ  نيِضٌ وحَُمرٌْ مخُّ
الـــــــــــصـــــــــــوف  الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــوش، أي  وصــــــــــــــــــــــفُ  الـــــــــــــقـــــــــــــارعـــــــــــــة  ســــــــــــــــــــــورة  فـــــــــــــــي  وزيــــــــــــــــــــــــــدَ 

المَْنفُوشِ﴾[القارعة:5]. كَالعِْهْنِ  باَلُ  الْجِ ﴿وَتكَُونُ  ـــث:  الـــمـــتـــشـــعِّ
يمًا﴾: الحميم هو القريب الذي تهتمُّ بشأنه  يمٌ حَمِ لُ حَمِ

َ
﴿وَلاَ يسَْأ  

ة اشـــــتـــــغـــــال  ــــــات؛ ولـــــــشـــــــدَّ ـــــــره، وتــــــقــــــف إلــــــــى جــــــــــواره عــــــنــــــد الــــــمــــــلــــــمَّ وتـــــــنـــــــصُ
الـــنـــاس بـــأنـــفـــســـهـــم، وانـــشـــغـــالـــهـــم عـــن الآخـــريـــن؛ فـــإنَّ الـــحـــمـــيـــم يـــفـــقـــد 
، بــــل  عـــــــادتـــــــه، ولا يــــــســــــأل عـــــــن حـــــمـــــيـــــمـــــه، ولا يـــــعـــــنـــــيـــــه مـــــــن أمـــــــــره شــــــــــيءٌ
وَلاَ  يمٍ  حَمِ مِنْ  المِِيَن  للِظَّ ﴿مَا  يــــومــــئــــذ:  الــــنــــاس  بــــيــــن  ــــب  الــــنَّــــسَ يــــتــــقــــطــــع 
اǾْوَْمَ   ُȄَ ﴿فلَيَسَْ  الـــحـــاقـــة:  ســــورة  وفـــي  فُطَاعُ﴾[غافر:18].  شَفِيعٍ 
ظـــاهـــرٌ  الأمـــر  لأنَّ  الـــســـؤال  عـــدمَ  ولـــعـــلَّ  يمٌ﴾[الحاقة:35].  حَمِ هَاهُناَ 
سْفِرَةٌ﴾ مُّ يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  لـــــلـــــســـــؤال:  حـــــاجـــــة  فـــــلا  وجـــــوهـــــهـــــم،  عـــــلـــــى 
﴿فُعْرَفُ  ةٌ﴾[عبس:40].  لَبَرَ عَليَهَْا  يوَْمَئِذٍ  ﴿وَوجُُوهٌ  [عبس:38]، 

بسِِيمَاهُمْ﴾[الرحمن:41].  المُْجْرِمُونَ 
ـــا فــلا يـــســـألـــونـــهـــم  ـــهـــم بـــعـــضً وغَهُمْ﴾: أي يــر￯ الأحــمــاء بـــعـــضُ ُ ﴿فُبصَرَّ  
عــن حــالــهــم، وهــم قــد بــصــروهــم وعــرفــوهــم وعــرفــوا حــالــهــم، فـــلا 
الــــــســــــعــــــيــــــد  لأنَّ  إلاَّ  ذلــــــــــــك  ومــــــــــــا  شـــــــــقـــــــــوا؟  أم  ســـــــــعـــــــــدوا  هـــــــــل  يـــــــســـــــألـــــــونـــــــهـــــــم 
فَيوُخَذُ  بسِِيمَاهُمْ  المُْجْرِمُونَ  ﴿فُعْرَفُ   : مـــعـــلـــومٌ والـــشـــقـــي   ، مـــعـــلـــومٌ

وَالاقَدَْامِ﴾.  Ƅِباِجَّوَا
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  هـــل يـــمـــكـــن أن نـــســـتـــفـــيـــد مـــمـــا ورد فـــي كـــتـــاب االله تـــعـــالـــى عـــن هـــلاك 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــون، عــــــــــنــــــــــد قــــــــــــيــــــــــــام الــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــة، فـــــــــــــي صــــــــــيــــــــــاغــــــــــة نـــــــــــظـــــــــــريـــــــــــات عـــــــــــــن نــــــــشــــــــأة 
الـــــــــكـــــــــون؛ بــــــاعــــــتــــــبــــــار الــــــــقــــــــاعــــــــدة الــــــكــــــلــــــيــــــة: «الـــــــــهـــــــــدم يـــــــكـــــــون عــــــلــــــى عـــــكـــــس 

الـــبـــنـــاء؟» ســـؤال لـــلـــبـــحـــث.
لـــلـــتـــطـــابـــق،  ولـــيـــســـت  ﴿كَالعِْهْنِ﴾؛  ﴿كَالمُْهْلِ﴾،  لـــلـــتـــشـــبـــيـــه:  «الــكــاف»   
أي لن تــتــحــول السماء مهلا، والجبال عــهــنــا، بــالــمــعــنــى الــحــرفــي؛ 
ــــــــــهــــــــــا بـــــــــــذلـــــــــــك تــــــــفــــــــتــــــــح الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــال لــــــــــلــــــــــتــــــــــداول  »؛ ولــــــــــعــــــــــلَّ إنـــــــــــمـــــــــــا «مـــــــــــــثـــــــــــــل» و«كــــــــــــــــــــــــــ

والـــبـــحـــث، ولا تـــقـــتـــل الـــمـــعـــنـــى بـــالافـــتـــراض الـــواحـــد الـــمـــغـــلـــق؟
 ، ــه مــعــدن مــذابٌ ــفــتُــه أنَّ ـــعـــلـــم مـــعـــنـــاه بـــالـــتـــحـــديـــد، وصِ الــمــهــلُ مـــمـــا لا يُ  
أنــــــــــه  كـــــــــــذلـــــــــــك  وذكــــــــــــــــــــر  ــــــــــــا؛  نــــــــــــحــــــــــــاسً أو  ذهـــــــــــــبـــــــــــــا،  أو  ـــــــــــــة،  فـــــــــــــضَّ أكـــــــــــــــــــــــان:  ســــــــــــــــــــواء 
ـــــذاب،  الــــقــــطــــران ودرديّ الــــزيــــت؛ وهـــــل يــــقــــاس عــــلــــيــــه كـــــلُّ مــــعــــدن مُ
ولــــــــــــــــو لـــــــــــــم يــــــــــكــــــــــن مـــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــا عــــــــــنــــــــــد الـــــــــمـــــــــفـــــــــســـــــــريـــــــــن فـــــــــــــي الــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم؟ ثـــــــــــــم هــــــل 
؟ أم نــــســــقــــط  الـــــمـــــعـــــنـــــى الـــــلـــــغـــــويُّ دالٌّ عـــــلـــــى حــــقــــيــــقــــة الـــــمـــــعـــــنـــــى الـــــعـــــلـــــمـــــيِّ
؟  الــــــمــــــعــــــنــــــى الــــــعــــــلــــــمــــــي الــــــــــــذي تــــــوصــــــلــــــنــــــا إلـــــــيـــــــه عـــــــلـــــــى الآيــــــــــــة بـــــــأثـــــــر رجـــــــعـــــــيٍّ

الـــمـــســـألـــة لـــلـــبـــحـــث.
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ء  بـــــــــــــنـــــــــــــا فــــــــــــــــي   « عـــــــــــــــة لـــــــــــــــســـــــــــــــا ا م  قــــــــــــــــيــــــــــــــــا » يــــــــــــــــــــات  آ مــــــــــــــــن  د  يــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــا ا  ذ مــــــــــــــــــــا  
 ، ه عــــــــنــــــــد يــــــــة  د لــــــــعــــــــبــــــــو ا لـــــــول  مـــــــد يـــــــكِ  تـــــــحـــــــر و ن،  نـــــســـــا لإ ا ن  يـــــــمـــــــا إ
ل  يــــــــهــــــــوَّ ن  أ دون  ؛  نــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــا لــــــجــــــلال  ا لـــــذي  لاســــــتــــــســــــلامِ  ا و

؟ نـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــأ مـــــــــــن  ن  يـــــــــــهـــــــــــوَّ و  أ
مـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــات  لــــــــــــكــــــــــــون»  ا هـــــــــــــلاك  » يـــــــــــــات  آ مــــــــــــن  نـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــل  كــــــــــــيــــــــــــف   

؟ . . . حـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــه و  ، يـــــــــــخـــــــــــه ر تـــــــــــا و لـــــــــــكـــــــــــون،  ا كـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــة  تـــــــــــر لـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم 
تــــدوم  و  ، نــــــيــــــا لــــــد ا فـــــي  تــــــــصــــــــفــــــــو  لــــــتــــــي  ا هـــــي  قــــــة  د لــــــصــــــا ا ــــــة  ــــــلَّ لــــــخُ ا  
يــــــــظــــــــلــــــــهــــــــم  يــن  لــذ ا لـــــســـــبـــــعـــــة  ا » خـــــلـــــة  مـــــنـــــهـــــا  و ؛  مــــة لــــقــــيــــا ا يوم  لى  إ

« ـــــــــــه ظـــــــــــلُّ لاَّ  إ ظـــــــــــلَّ  لا  يـــــــــــوم   ، ظـــــــــــلـــــــــــه فـــــــــــي  لـــــــــــلـــــــــــه  ا
لتوحيدي؛  ا ن  حيا بو  أ لصديق»  ا و قة  ا لصد ا »  : ة ء ا للقر  

كـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــغ. هـــــــــــو ســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــن  ن»  مــــــــــا لــــــــــز ا يــــــــــخ  ر تــــــــــا جــــــــــز  مــــــــــو و«
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ببِنَِيهِ﴾:  يوَْمَئِذِ ۢ  عَذَابِ  مِنْ  فَفْتَدِى  لوَْ  المُْجْرِمُ  يوَدَُّ  وغَهُمْ  ُ ﴿فُبصَرَّ  
هـــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــدِّ الآيــــــــــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــولا فـــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــف أحــــــــــــــــــــــــــــوال يـــــــــــــــومِ 
ـــــع، وتــــــــــزول الـــــعـــــاطـــــفـــــة الــــــتــــــي بــــيــــن  الــــــقــــــيــــــامــــــة؛ ذلــــــــك أنَّ الأرحـــــــــــام تـــــتـــــقـــــطَّ
ذَا  ﴿فإَِ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــولــــــــه  هـــــــا  ونـــــــظـــــــيـــــــرُ وابـــــــــــنـــــــــــه...  والأب  وابـــــــنـــــــتـــــــهـــــــا،  الأمّ 
يتَسََآءَلوُنَ﴾ وَلاَ  يوَْمَئِذٍ  بيَنَْهُمْ  نسَابَ 

َ
أ فَلآَ  ورِ  الصُّ فِى  نفُِخَ 

[المومنون:101].
ــــنــــيــــه لــــيــــنــــجــــو  ــــهــــا يــــتــــمــــنــــى ويــــحــــبُّ لــــو أنـــــه يــــفــــد￯ بــــجــــمــــيــــع بَ الــــمــــجــــرم يــــومَ  
هـــــــــو مـــــــــن الــــــــــنــــــــــار، ويــــــــدخــــــــلــــــــوهــــــــا هـــــــــــم؛ لا رحـــــــــمـــــــــةَ فـــــــــي قــــــلــــــبــــــه ولا شــــــفــــــقــــــةَ 
ــلــى الــنــار ويــدخــلــهــا  ــصْ ، ومن يَ عــلــيــهــم. والــمــجــرم فــي الآية الــكــافــرُ

 11 وغَهُمْ يوَدَُّ المُْجْرِمُ لوَْ فَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يوَْمَئِذِۢ  ببِنَِيهِ  ُ فُبصَرَّ
13 وَمَن فِى الارَضِْ  12 وَفَصِيلتَِهِ التِي تؤُْوِيهِ  خِيهِ 

َ
حِبتَِهِۦ وَأ وصََٰ

14 يعًا عُمَّ ينُجِيهِ  جَمِ
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بـــذنـــوبـــه ومـــعـــاصـــيـــه.
ـــــــى لأجـــــلـــــهـــــم  بــــــــــــدأت الآيــــــــــــة بــــــالــــــبــــــنــــــيــــــن لأنـــــــهـــــــم غـــــــالـــــــبـــــــا هــــــــم الــــــــذيــــــــن يـــــــضـــــــحَّ  
ـــــــر  ل الأحـــــــــــــــــــــــوال، وتـــــــتـــــــغـــــــيَّ ـــــــــــــــا فــــــــــي الآخــــــــــــــــــرة فــــــــتــــــــتــــــــبــــــــدَّ ـــــــــفـــــــــتـــــــــد￯ بـــــــــهـــــــــم، أمَّ ولا يُ

الـــمـــعـــايـــيـــر؛ ولا يـــعـــنـــي كـــلَّ إنـــســـان إلاَّ أن يـــقـــول: نـــفـــســـي، نـــفـــســـي. 
لــــنــــفــــعــــهــــا  مــــــهــــــا  قــــــدَّ الــــــــزوجــــــــة،  هـــــــي  الـــــصـــــاحـــــبـــــة  خِيهِ﴾: 

َ
وَأ حِبتَِهِۦ  ﴿وَصَٰ  

وهـــــــو  الأخ  ـــــــــــــر  ذكَ ثـــــــــم  ــــــــحــــــــت؛  صــــــــلُ إذا  الأخ  مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر  بـــــــهـــــــا  ــــــه  وشـــــــفـــــــقـــــــتِـ
 . رحـــمٌ حـــمـــيـــمٌ

الأقــــربــــيــــن،  مــــن  ـــــــون  نُ والأدْ الــــقــــبــــيــــلــــة  هــــم  تؤُْوِيهِ﴾:  التِي  ﴿وَفَصِيلتَِهِ   
وهـــم الأقـــربـــاء الـــمـــفـــصـــول مـــنـــهـــم، أي الـــمـــســـتـــخـــرج مـــنـــهـــم، فـــتـــشـــمـــل 

الآبـــاءَ والأمـــهـــات. 
شــــــامــــــلٌ  الأرض  فـــــــي  مـــــــن  ينُجِيهِ﴾:  عُمَّ  يعًا  جَمِ الاَرْضِ  فِى  ﴿وَمَن   
لــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــع الـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــلاء، مــــــــــــــــن إنـــــــــــــــــــــس وجـــــــــــــــــــــــــنٍّ ومـــــــــــــــلائـــــــــــــــكـــــــــــــــة، وجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــع غــــــــيــــــــر 
الـــــعـــــقـــــلاء مــــــن جــــــمــــــادات ونــــــبــــــاتــــــات وحــــــيــــــوانــــــات وغــــــيــــــرهــــــا؛ ذلـــــــك أن 
تـــــفـــــيـــــد غـــــيـــــر الـــــعـــــاقـــــل  ــــتـــــغـــــلـــــيـــــب قــــــد  لـــــلـ ولـــــكـــــنـــــهـــــا  تـــــفـــــيـــــد الــــــعــــــاقــــــل،  ﴿وَمَن﴾ 
كـــــذلـــــك. والـــــلـــــفـــــظ كــــنــــايــــة عـــــن الــــخــــلــــق كــــلــــهــــم جــــمــــيــــعــــا. ولــــــو اســــتــــطــــاع 

أن يـــفـــدي نـــفـــســـه بـــالـــخـــلـــق جـــمـــيـــعـــا لـــفـــعـــل، ولـــكـــن هـــيـــهـــات.
مــــتــــحــــقــــق،  ــــيـــــر  غـ ولأنـــــــه  الإنــــــجــــــاء،  ــــبـــــعـــــاد  ــــتـ لاسـ  ﴾ ﴿عُمَّ ينُجِيهِ﴾:  ﴿عُمَّ   

ولا يـــكـــون لـــه مـــا تـــمـــنَّـــى.
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، والـــمـــعـــنـــى هـــنـــا لـــو  ــــن تـــبـــعـــةٍ ــــا لإنــــقــــاذٍ مِ ــــوضً ـــعـــطـــى عِ   الــــفــــداء هــــو: مــــا يُ
ــــذهــــا مــــقــــابــــل بــــنــــيــــه وصــــاحــــبــــتــــه وأخـــــيـــــه... وتــــقــــول  ــــه ويــــنــــقِ يــــفــــتــــدي نــــفــــسَ

الـــعـــرب: «فـــداك أمـــي وأبـــي».
الــــبــــنــــات داخــــــلات فـــــي الــــبــــنــــيــــن،. وزعــــــم الــــبــــعــــض أنَّ الــــبــــنــــيــــن خـــــاصٌّ   
ـــــــــل ذلـــــــــــك بـــــــــــــأنَّ الـــــــــعـــــــــرب قـــــــــد يـــــــرغـــــــبـــــــون  بـــــــــالـــــــــذكـــــــــور دون الإنـــــــــــــــــاث، وعـــــــــلَّ
ــــــــــــا. والــــــــــــصــــــــــــواب أنــــــــه  ، وهــــــــــــــنَّ غــــــــيــــــــر مــــــــرضــــــــيــــــــات عــــــــنــــــــدهــــــــم أســــــــــــاسً عــــــــنــــــــهــــــــنَّ
، يـــــشـــــمـــــل الـــــــذكـــــــور والإنــــــــــــاث، وإذا قــــــوبــــــل بـــــــالإنـــــــاث كـــــان  لـــــفـــــظ أعــــــــــمُّ

ـــف بـــنـــيـــن وبـــنـــات». لـــلـــذكـــور فـــقـــط: كـــأن يـــقـــال: «خـــلَّ
هذه الآيات والتي قبلَها فيها كناية عن اضطراب المخلوقات،   
وعـــــــــــن فـــــــــــكِّ الـــــــــــتـــــــــــوازن الــــــــــــــذي أودعــــــــــــــــه االله تـــــــعـــــــالـــــــى فـــــــــي الــــــــــكــــــــــون؛ فـــــفـــــي 
الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا ثــــــــمــــــــة تـــــــــمـــــــــاســـــــــكٌ ورحـــــــــــــــــــمٌ وعـــــــــــــلاقـــــــــــــاتٌ وروابــــــــــــــــــــــــط، وعــــــــــنــــــــــد قـــــــيـــــــام 
 ، الـــــــســـــــاعـــــــة تــــــنــــــفــــــكُّ هـــــــــذه الــــــــــروابــــــــــطُ والــــــــعــــــــلاقــــــــات، ويــــــــــــزول الــــــتــــــمــــــاســــــكُ

ـــع الأرحـــام. وتـــتـــقـــطَّ
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ن  وأ  ، مـــــــــــــة لـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــا ا يــــــــــــــوم  ـــــــــــــمـــــــــــــه  حِ ر مـــــــــــــع  يــــــــــــحــــــــــــشــــــــــــر  ن  أ د  ا ر أ مـــــــــــــن   
ن  يــــــــمــــــــا لإ ا عـــــــــلـــــــــى  بـــــــــهـــــــــم  فـــــــــلـــــــــيـــــــــر  ، لـــــــــجـــــــــنـــــــــة ا فــــــــي  يــــــــتــــــــه  ر ذ بــــــــه  تـــــــــلـــــــــحـــــــــق 
لــــــــــخــــــــــلــــــــــق. ا نــــــــــفــــــــــع  و ن  لإحـــــــــســـــــــا ا عــــــــــلــــــــــى  و لــــــــــح،  لــــــــــصــــــــــا ا لــــــــــعــــــــــمــــــــــل  ا و

 « ـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــة مَ ــــــــــــــبــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــة  مَ لـــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــو ا » يــــــــــــــــف:  لــــــــــــــــشــــــــــــــــر ا يــــــــــــــــث  لــــــــــــــــحــــــــــــــــد ا فـــــــــــــــــي   
ـــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــون  يــ نــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم  أ أي   « ـــــــجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة ـــــــــــ مَ و نـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــز مَ و » يـــــــــــــــــــــــــــــد  ز و
عـــــــــــــلـــــــــــــى  و لــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــن،  ا و لـــــــــــــبـــــــــــــخـــــــــــــل  ا عـــــــــــــلـــــــــــــى  تــــــــــــــهــــــــــــــم  مــــــــــــــهــــــــــــــا أ و هـــــــــــــــم  ء بـــــــــــــــا آ
 ، قـــــــــــة لـــــــــــصـــــــــــد ا لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــع  ســـــــــــبـــــــــــبـــــــــــا  نـــــــــــون  يـــــــــــكـــــــــــو و لـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــل؛  ا و لـــــــــــحـــــــــــزن  ا
لــــــــــك  كــــــــــذ نـــــــــهـــــــــم  إ و  . هـــــــــا غـــــــــيـــــــــر و  . . . د لـــــــــجـــــــــهـــــــــا ا عـــــــــن  ع  لامـــــــــتـــــــــنـــــــــا ا و

. « د ا لـــــــــــفـــــــــــؤ ا ة  ثـــــــــــمـــــــــــر و لـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــن،  ا ة  لـــــــــــقـــــــــــر »
عــــــــــبــــــــــد  لـــــــــيـــــــــف  تـــــــــأ  « لإســـــلام ا فــــــــي  لأولاد  ا بـــــــــيـــــــــة  تـــــــــر »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  

ن. ا عـــــــــــلـــــــــــو صـــــــــــح  نـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا
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عــــلــــى  ــــتــــــدي،  يــــــفــ لــــــو  يــــــــودُّ  الــــــــذي  لـــــلـــــمـــــجـــــرم  ردعٌ  لظََىٰ﴾:  هَا  إِغَّ ﴿كَلآَّ   
أنَ الافــــتــــداء لا يـــنـــفـــعـــه يــــوم الــــجــــزاء والــــحــــســــاب؛ أو هــــي هـــنـــا لــــردع 
ــــار، الــــمــــوجــــبــــة لِــــمــــا أعـــــدَّ االله لــــهــــم مــــن  ــــنـــــاسِ عــــن اتــــبــــاع ســــبــــيــــل الــــكــــفَّ الـ
ــــه، وهـــــو تــــصــــريــــحٌ أنــــه  عــــــذاب؛ والأرجــــــح أنــــهــــا لـــــردع الــــمــــجــــرم نــــفــــسِ

. لا يـــنـــجـــو عـــنـــد االله
وهـــــــو  فــــــــيــــــــه؛  دخــــــــــــــان  لا  الــــــــــــــذي  الــــــــخــــــــالــــــــص  الــــــــــنــــــــــار  لـــــــهـــــــب  هــــــــــو  ﴿لظََىٰ﴾   

. ـــم عـــلـــى الـــنـــار الـــتـــي هـــي أشـــدُّ الـــنـــيـــران حـــرارةً اســـم عـــلَ
ذكــــر  أنَّ  إلاَّ  ؛  قـــــبـــــلُ مـــــن  تـــــذكـــــر  ولــــــم  ــــنـــــار،  لـــــلـ لظََىٰ﴾  هَا  ﴿إِغَّ فـــــي  الـــــهـــــاء   

. الـــعـــذاب دلَّ عـــلـــيـــهـــا دلالـــةَ ســـيـــاقٍ

 17  ٰ َّȞََ16 تدَْعُوا مَنَ ادَْبرََ وَتو وَىٰ  اعَةٌ لِلّشَّ 15 نزََّ هَا لظََىٰ  كَلآَّ إغَِّ
18  ۤ� وْعَىٰ

َ
وجََمَعَ فَأ
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 ، و￯» الأطرافُ وَىٰ﴾: أي هــي كــثــيــرة الــقــلــع، و«الشَّ ِّلشَّ اعَةٌ ل ﴿نزََّ  
ـــــظـــــى دائـــــمـــــةٌ  ـــــن الــــــوجــــــه؛ فـــــهـــــذه الـــــنـــــار الـــــلَّ ـــــلـــــدُ الــــــــرأس، أو مـــــحـــــاسِ أو جِ
في نزعِ أطراف المجرم، وكوي جلدةِ رأسه، وتشويه مــحــاســن 
لَيْرَهَا  جُلوُدًا  جَْاهُمْ  بدََّ جُلوُدُهُم  نضَِجَتْ  ﴿كُلَّمَا  ومــثــالــه:  وجــهــه، 

العَْذَابَ﴾[النساء:56]. Ǿَِذُوقُوا 
عــــلــــى  أو  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة  عـــــلـــــى  تــــــنــــــاديــــــه  هــــــي   :﴾ ٰ َّȞََوَتو ادَْبرََ  مَنَ  ﴿تدَْعُوا   
الــــــمــــــجــــــاز، بـــــلـــــســـــانِ حـــــالـــــهـــــا أو بــــــكــــــلامٍ صـــــــــادرٍ مـــــنـــــهـــــا، أو مــــــن الـــــزبـــــانـــــيـــــة 
الــــــذيــــــن عـــــلـــــيـــــهـــــا؛ ولــــــكــــــن الـــــــمـــــــؤد￯َّ أنــــــهــــــا لا تـــــتـــــركـــــه يــــــخــــــرج مـــــنـــــهـــــا، ولا 
ـــــظـــــاهـــــا، قــــــال ابــــــن عـــــبـــــاس : «تـــــقـــــول: إلــــــيَّ يــــا  ب مـــــن لَ أن يـــــهـــــرِ

 .« ـــبِّ كـــافـــر - أو يـــا مـــنـــافـــق - ثـــم تـــلـــتـــقـــطـــهـــم الـــتـــقـــاط الـــحَ
عــــن  والإعــــــــــراض  والـــــكـــــفـــــر  بـــــالـــــشـــــرك  الـــــدنـــــيـــــا  فــــــي  أي  ادَْبرََ﴾  و﴿مَنَ   

﴾ أي أعـــرض عـــن الـــطـــاعـــة. ٰ َّȞََو﴿تو ، الـــحـــقِّ
فــــي  وجـــــعـــــلـــــه  ه  كــــــنــــــزَ أي  فـــــــأوعـــــــاه  الـــــــمـــــــال،  وجــــــمــــــع   :﴾ وْعَىٰٓ

َ
فَأ ﴿وجََمَعَ   

، ولــــــم يــــــُـــــخـــــرج مــــنــــه حــــــقَّ االله تـــــعـــــالـــــى، وحــــــقَّ عـــــبـــــاده، مـــــن زكــــــاةٍ  وعــــــــاءٍ
نَّهُۥ كَانَ لاَ يوُمِنُ باِاللهِ العَْظِيمِ  الـــحـــاقـــة: ﴿إِ وفـــي ســـورة   ، وصـــدقـــةٍ
ويــــقــــابــــلــــه  المِْسْكِيِن﴾[الحاقة:34-33].  طَعَامِ   ٰ لَبَ يَحضُُّ  وَلاَ   (33)
ـــيـــن الـــســـعـــداء، أصـــحـــابِ الـــجـــنَّـــة أنَّ  فـــي  فـــي حـــقّ الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــمـــصـــلِّ

وَالمَْحْرُومِ﴾. آئلِِ  ِّلسَّ ل  (24) عْلوُمٌ  مَّ ﴿حَقٌّ  أمـــوالـــهـــم 
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جــرَ  دعَ والــزَّ ﴾ مـــن حــروف الـــمـــعـــانـــي؛ وهــو حــرفٌ يـــفـــيـــد الرَّ   ﴿كَلآَّ
، يـــــــجـــــــوز الـــــــــوقـــــــــوف عــــــلــــــيــــــه، والابــــــــــتــــــــــداء بــــــمــــــا بـــــــعـــــــده عـــــنـــــد  والاســــــــتــــــــنــــــــكــــــــارَ
م  ــيــبَــويــه والــخــلــيــل؛ ومــن مـــعـــانـــيـــهـــا فــي كــلام االله الإبــطــالُ لـــمـــا تـــقـــدَّ سِ

مـــن كـــلامٍ ســـابـــق؛ وهـــي نـــقـــيـــض «إي»، و«أجـــل».
يــــــحــــــســــــن  الـــــــــكـــــــــريـــــــــم  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن  فـــــــــــي   ﴾ ﴿كَلآَّ آبـــــــــــــــــــــــــــادي أنَّ  ذكـــــــــــر الـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــروز   
، والـــــــــبـــــــــاقـــــــــي لا يـــــحـــــســـــن  الـــــــــــوقـــــــــــوف عــــــلــــــيــــــهــــــا فــــــــــي تـــــــســـــــعـــــــة عــــــــشــــــــر مـــــــــوضـــــــــعـــــــــاً
  الــــــــوقــــــــف عــــــلــــــيــــــه؛ ولـــــــيـــــــس فــــــــي الــــــنــــــصــــــف الأول مــــــــن كـــــــتـــــــاب االله
والــــــثــــــلاثــــــيــــــن،  الــــــثــــــلاثــــــة  مــــــواضــــــعــــــهــــــا  كـــــــــلّ  فـــــــي  جــــــــــاءت  وإنـــــــمـــــــا  ﴾؛  ﴿كَلآَّ
ـــــــــــــــر مـــــــــن الـــــــــــقـــــــــــرآن، وأكـــــــــثـــــــــر مـــــــــا جـــــــــــــاءت فـــــــــي الـــــــســـــــور  فـــــــــي الـــــــنـــــــصـــــــف الآخِ

الـــمـــكـــيـــة.
ــــــــــا لــــــــــذاتــــــــــه، وإنـــــــــمـــــــــا الــــــــــحــــــــــرام هـــــو  جــــــــمــــــــعُ الـــــــــمـــــــــال وتـــــــخـــــــزيـــــــنـــــــه لـــــــيـــــــس حــــــــــرامً  
ــــق  ، أو يــــنــــفَ ــــــه؛ أو أن يـــــكـــــون مــــــن حـــــــــرامٍ ، وعــــــــدم إخـــــــــراج حــــــقِّ الــــــبــــــخــــــلُ

. عـــلـــى حـــرامٍ
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لـــــــــــلـــــــــــه  ا ســــــــــــول  ر ل  قــــــــــــا ل:  قــــــــــــا   لـــــــــــك  مـــــــــــا بـــــــــــن  نــــــــــــس  أ عـــــــــــن   
ثـــــــــاً  ثـــــــــلا لـــــــــجـــــــــنـــــــــة  ا   لــــــــلــــــــهَ  ا مـــــــــســـــــــلـــــــــمٌ  جــــــلٌ  ر ل  ســـــــأ مـــــــا  » صلى الله عليه وسلم:  
ر  ســـــــتـــــــجـــــــا ا ولا   ، لــــــجــــــنــــــة ا خـــــلـــــه  د أ لـــــــلـــــــهـــــــم  ا  : لــــــجــــــنــــــة ا لــــــت  قــــــا إلا 
ر:  لـــــــــــــنـــــــــــــا ا لـــــــــــــت  قـــــــــــــا إلا  مـــــــــــــــرات  ثــــــــــــــلاث  مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــرٌ  ر  لـــــــــــــنـــــــــــــا ا مـــــــــــــن 

. ر» لــــــــــنــــــــــا ا مــــــــــن  ه  جــــــــــر أ لــــــــــلــــــــــهــــــــــم  ا
 ، نــــــــــــيــــــــــــا لــــــــــــد ا حــــــــــــــبِّ  لــــــــــــــى  إ ة  ر شـــــــــــــــا إ يــــــــــــــة  لآ ا فـــــــــــــي   ﴾ ﴿وَجَمَعَ فــــــــــــعــــــــــــل   
مـــــــــــع  مـــــــــــجـــــــــــا و لـــــــــــحـــــــــــرص؛  ا لـــــــــــى  إ ة  ر شـــــــــــا إ  ﴾ عَىٰٓ وْ

َ
فَأ و﴿وَجَمَعَ 

 . ه هـــــــــــذ هـــــــــــي  يـــــــــــن  لـــــــــــد ا فـــــــــــات  آ
نــــــــــا  جــــــــــر أ و  ، كــــــــــلــــــــــهــــــــــا مــــــــــور  لأ ا فــــــــــي  قــــــــــبــــــــــتــــــــــنــــــــــا  عــــــــــا حــــــــــســــــــــن  أ لــــــــــلــــــــــهــــــــــمَّ  ا »  
ســــــول  ر ء  عـــا د مــــــن   « ة لآخر ا بِ  ا وعذ نـــــــيـــــــا  لـــــــد ا خـــــزي  مــــــن 

صلى الله عليه وسلم.  لـــــــــــلـــــــــــه  ا
لـــــــلـــــــهـــــــيـــــــثـــــــمـــــــي. ئد»  ا لفو ا مــــنــــبــــع  و ئد  ا و لز ا مــــجــــمــــع  »  : ة ء ا للقر  
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الإنـــســـان،  ـــلـــقـــة  خِ فـــي  ـــقـــائـــقَ  حَ تـــقـــريـــرُ  ﴿إِنَّ الاِنسَانَ خُلِقَ هَلوُخً﴾:   
ـــــهـــــا إلاَّ  ـــــهـــــا وتـــــهـــــذيـــــبُ ؛ لا يـــــمـــــكـــــن تـــــشـــــذيـــــبُ ــــــــب عـــــلـــــيـــــه مــــــن صـــــــفـــــــاتٍ ومـــــــا ركِّ
بــــــــــالإيــــــــــمــــــــــان والـــــــــعـــــــــمـــــــــل الــــــــــصــــــــــالــــــــــح؛ والــــــــجــــــــمــــــــلــــــــة تــــــــذيــــــــيــــــــل لــــــــقــــــــولــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى: 

.﴾ وْعَىٰٓ
َ
فَأ ﴿جَمَعَ 

ـــــــراد بـــــه مــــطــــلــــقُ الإنـــــســـــان،  ـــــــراد بـــــه الـــــكـــــافـــــر؛ وقـــــيـــــل: يُ قـــــيـــــل: الإنـــــســـــان يُ  
وهــــــــــــو  المُْصَلِّيَن﴾،  ﴿اِلاَّ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا:  الــــــــــمــــــــــصــــــــــلــــــــــيــــــــــن  اســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــاء  بــــــــــــدلــــــــــــيــــــــــــل 

الـــصـــواب.
ـــا،  ــــا عـــمـــيـــقً مــــة ابــــن عــــاشــــور بــــحــــثً وفــــي مــــعــــنــــى ﴿هَلوُخً﴾ أجــــر￯ الــــعــــلاَّ  

هُ  20 وَإذَِا مَسَّ ُّ جَزُوخً  هُ الشرَّ 19 اِذَا مَسَّ إنَِّ الاِنسَانَ خُلِقَ هَلوُخً 
21 الْخيَْرُ مَنوُخً 
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وانتهى إلى أنَّ لفظ الهلع «لفظٌ غامض من غوامض اللغة، قــد 
ـــره بـــبـــاقـــي الآيـــة أي الـــهـــلـــوع  تـــســـاءل الـــعـــلـــمـــاء عـــنـــه». فـــمـــنـــهـــم مـــن فـــسَّ
ة الـــجـــزع، وإذا نـــالـــه خـــيـــر بـــخـــل بـــه  هـــو مـــن «إذا نـــالـــه شـــرٌّ أظـــهـــر شـــدَّ
ومــــنــــعــــه عــــن الـــــنـــــاس». وانــــتــــهــــى صــــاحــــب «الــــتــــحــــريــــر والــــتــــنــــويــــر» إلــــى 
ــةُ  الــقــول: «والذي أســـتـــخـــلـــصـــه مــن تــتــبُّــع كـــلـــمـــة الــهــلــع، أنَّ الــهــلــعَ قــلَّ
هـــــــا» فــــــهــــــو قـــــد  إمــــــــســــــــاكِ الــــــنــــــفــــــس عــــــنــــــد اعـــــــــتـــــــــراءِ مــــــــا يــــــحــــــزنــــــهــــــا أو مــــــــا يـــــــســـــــرُّ
ــــرا فــــي بــــقــــيــــة الآيـــــات، ولــــكــــن  ــــلــــوع مــــفــــسَّ اســــتــــفــــاد مــــن كــــون مــــعــــنــــى الــــهَ

ل ذلـــك إلـــى مـــعـــنـــى جـــامـــعٍ مـــســـتـــنـــبَـــط. عـــدَّ
ـــره،  ـــر بـــالـــشَّ ُّ جَزُوخً﴾: الــجــزعُ مـــن آثــار الـــهـــلـــع، وفـــسِّ هُ الشرَّ ﴿اِذَا مَسَّ  
ــــــــــحــــــــــسّ بـــــه  ــــــــــــح، والــــــــــــجــــــــــــوع، وفــــــــــــي الـــــــــقـــــــــامـــــــــوس «مــــــــــــا يُ ــــــــــجــــــــــر، والــــــــــــشُّ والــــــــــضَّ
الــــمــــرءُ مــــن الــــقــــلــــق والاضــــطــــراب وضــــيــــق الــــصــــدر أو عــــدم الــــصــــبــــر» 
ـــا لـــلـــهـــلـــع؛ ولـــفـــظ الـــجـــزع كـــذلـــك وقـــعَ فـــيـــه اضـــطـــراب  فـــيـــكـــون مـــرادفً

، فـــي مـــجـــمـــل الـــتـــفـــاســـيـــر.  كـــثـــيـــر، واخـــتـــلاف كـــبـــيـــرٌ
الإنـــــــســـــــانَ  أتــــــــى  إذا  الــــــخــــــيــــــر  مـــــــن  قــــــلــــــيــــــلٌ  مَنوُخً﴾:  الْخيَْرُ  هُ  مَسَّ ﴿وَإِذَا   
ـــا لـــلـــعـــطـــاء والــبــذل والـــصـــدقـــة. وإذا لـــم يـــوق  ـــنـــوعـــا لــه، مـــانـــعً صـــيَّـــره مَ
الـــــعـــــذاب: ﴿الَقِْياَ فِي  مــــصــــيــــره  واســــتــــغــــنــــى، فـــــإنَّ  ــــل  نــــفــــســــه، وبــــخِ شـــــحَّ 
ســــبــــق  وقــــــد  ﴾[ق:25].  ِّلخَْيْرِ ل نَّاعٍ  مَّ  (24) عَنِيدٍ  ارٍ  كَفَّ كُلَّ  جَهَنَّمَ 

.﴾ وْعَىٰٓ
َ
مـــن صـــفـــات الـــكـــافـــر الـــشـــقـــي أنـــه ﴿جَمَعَ فَأ
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  الـــــهـــــلـــــع والـــــــجـــــــزع والــــــمــــــنــــــع لـــــيـــــســـــت مـــــــن الــــــــرذائــــــــل فـــــــي ذاتـــــــهـــــــا؛ ولـــــكـــــن 
ـــــهـــــا عـــــلـــــى اقــــــتــــــراف الـــــحـــــرام،  ــــبَ هــــــا، وحـــــمـــــلـــــت صـــــاحـ إذا جـــــــاوزت حــــــدَّ
ت مـــــــــــــــن الآثـــــــــــــــــــــــــــــــام؛ ولـــــــــــــــــــــــولا هـــــــــــذه  ـــــــــــــــــــــــــــدَّ والإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضِ عـــــــــــــــن الـــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــب، عُ
ـــــة الإنـــــــســـــــان، ولــــــكــــــان خــــــامــــــلاً؛ ولــــــــولا أنَّ االله  الـــــصـــــفـــــات لـــــمـــــاتـــــت هـــــمَّ
ـــــــاه   فـــــطـــــر الإنـــــــســـــــان عـــــلـــــى ذلـــــــك لـــــمـــــا ظـــــهـــــر الــــــفــــــرق بـــــيـــــن مــــــن ربَّ

الـــديـــن ومـــن أعـــرض وفـــســـد بـــالابـــتـــعـــاد عـــن روح الـــديـــن.
ثـــمـــة فــرق بـــيـــن «مـــلـــكـــة الـــفـــعـــل» و«ذات الـــفـــعـــل»؛ فــاالله تـــعـــالـــى خـــلـــق   
ـــطِـــر بـــهـــا؛ ثـــم  ـــبِـــل عـــلـــيـــهـــا، واســتــعــدادات فُ الإنــســان ومـــعـــه مـــلـــكـــات جُ
، وتـــــأخـــــذ مــــنــــهــــا مــــا  ب تــــلــــك الــــمــــلــــكــــات ألاَّ تــــشــــتــــطَّ ه بـــــأوامـــــر تـــــهـــــذِّ أمــــــرَ
ــــــبــــــل عــــــلــــــيــــــه، وحـــــســـــب  . ومــــــــا يــــــأتــــــيــــــه الإنـــــــســـــــان بــــــمــــــا جُ يـــــجـــــعـــــلـــــهـــــا مــــــعــــــتــــــدلــــــةً
تـــــــعـــــــالـــــــى لا  ـــــــى «فــــــــــعــــــــــلا»؛ واالله  يـــــــســـــــمَّ تــــــــعــــــــالــــــــى،  اســـــــتـــــــجـــــــابـــــــتـــــــه لأوامـــــــــــــــر االله 
ــــــــن االله  ــــــــب عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــلـــــــكـــــــات ولــــــــكــــــــن عـــــــلـــــــى الأفـــــــــــعـــــــــــال. وقـــــــــــد بــــــــيَّ يــــــــحــــــــاسِ
مِنْ  الاِنسَانُ  ﴿خُلِقَ  فـــــــــــقـــــــــــال:  الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم  كــــــــتــــــــابــــــــه  فـــــــــــي  ذلــــــــــــــك  تــــــــعــــــــالــــــــى 
ضَعِيفًا﴾[النساء:28]،  الاِنسَانُ  ﴿وخَُلِقَ  عَجَلٍ﴾[الأنبياء:37]، 
﴿وَكَانَ الاِنسَانُ عَجُولاً﴾[الإسراء:11]، ﴿وَكَانَ الاِنسَانُ قَـتوُرًا﴾
هَوَاتِ﴾[آل عمران:14]... [الإسراء:100]، ﴿زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
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لــــــــــــــــهــــــــــــــــلــــــــــــــــع  ا و لـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــرص  ا صـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــات  تـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  ـــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــف  لــــــــــــــــتـــــ ا قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل   
مـــــــــــــن  ؛  نـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا أ لــــــــــــــلــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــر  لــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــع  ا حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى  و بــــــــــــــــــل   ، ع لـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــز ا و
لــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــوغ  ا بـــــــــــــعـــــــــــــد  لـــــــــــــكـــــــــــــن  و لـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــل؛  ا عـــــــــــــنـــــــــــــد  ل  لـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــا ا صـــــــــــــفـــــــــــــات 
؛  لـــــــــهـــــــــا مـــــــــيـــــــــو بـــــــــد  يـــــــــكـــــــــا و نـــــــــفـــــــــســـــــــه  ءَ  لــــــــمــــــــر ا هـــــــــد  يـــــــــجـــــــــا ن  أ مــــــــن  بـــــــدَّ  لا 
لأخروي،  ا لــــــشــــــر  ا مـــــن  لــــجــــزع  ا و لـــــــهـــــــلـــــــع  ا عـــــــلـــــــى  فــــــــيــــــــحــــــــمــــــــلــــــــهــــــــا 

 . ه مـــــــــــر أ كـــــــــــلّ  فـــــــــــي  لـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر  لـــــــــــبـــــــــــذل  ا عـــــــــــلـــــــــــى  و
كــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا  تــــــــــــــز و لـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــس  ا بـــــــــــــــيـــــــــــــــة  تـــــــــــــــر ضـــــــــــــــن  مـــــــــــــــحـــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــى  و أ لــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلاة  ا  
لـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــي  ا لــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزع  ا و لـــــــــــــــهـــــــــــــــلـــــــــــــــع  ا صـــــــــــــــفـــــــــــــــة  فــــــــــــــــــــع  ر و  ، يـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــا ــــــــــــذ تـــــــــــــــهـــ و

﴿اِلاَّ المُْصَلِّيَن﴾. ن:  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا  ￯لـــــــــــد عـــــــــــنـــــــــــه 
صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  ا ســـــــــــــــــــــــــول  ر ل  قــــــــــــــــــــــا ل:  قـــــــــــــــــــــــــا   صـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــب  عـــــــــــــــــــن   
لـــــــــــيـــــــــــس  و  ، خــــــــــــيــــــــــــر ــــــــــــه  كــــــــــــلَّ ه  مـــــــــــــر أ نَّ  إ مــــــــــــن!  لــــــــــــمــــــــــــؤ ا مـــــــــــــر  لأ عــــــــــــجــــــــــــبــــــــــــاً  »
شـــــــــــكـــــــــــر  ء  ا ســــــــــــــــر بـــــــــــــتـــــــــــــه  صـــــــــــــا أ ن  إ مــــــــــــن،  لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــؤ إلا  لأحــــــــــــــــدٍ  لـــــــــــــــك  ذ
ن  فـــــــــــــكـــــــــــــا صــــــــــــــبــــــــــــــر  ءُ  ا ضـــــــــــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــتـــــــــــــــه  صـــــــــــــــا أ ن  إ و  ! لـــــــــــــــــــه اً  خــــــــــــــــيــــــــــــــــر ن  فـــــــــــــــكـــــــــــــــا

« ! لــــــــــه اً  خــــــــــيــــــــــر

105



ــيــن فإنهم لا  ﴿اِلاَّ المُْصَلِّيَن﴾: هو استثناء متَّصل، أي إلاَّ الــمــصــلّ  
يـــهـــلـــعـــون ولا يـــجـــزعـــون ولا يـــمـــنـــعـــون، بـــل يـــغـــالِـــبـــون هـــذه الـــصـــفـــات 
ـــــوا. قـــــال الــــقــــطــــب اطــــفــــيــــش: «والــــــذمُّ  ـــــوا ورجـــــعُ ــــــوا تـــــابُ فــــيــــهــــم، وإن زلُّ
والــــــــــعــــــــــقــــــــــاب عــــــــلــــــــى عـــــــــــــــدمِ الـــــــــــــعـــــــــــــلاج»، أي عــــــــلــــــــى عـــــــــــــدم تــــــــزكــــــــيــــــــة الــــــنــــــفــــــس 

وعـــلاجـــهـــا مـــن هـــذه الـــصـــفـــات.
لــــــــلــــــــمــــــــيــــــــول،   « ـــــــــــــــدةً يـــــــــــكـــــــــــون «مـــــــــــــــكـــــــــــــــابَ الـــــــــخـــــــــيـــــــــر  فـــــــــعـــــــــل  عـــــــــلـــــــــى أنَّ  ــــــــــــــــــــــة  الآيـــــــــــــــــــة دالَّ  
، وفـــــــي ســــــورة  ـــــهـــــا عـــــلـــــى مــــــا لا تــــــحــــــبُّ » لـــــلـــــنـــــفـــــس، وحـــــمـــــلَ ـــــــدةً و«مـــــــجـــــــاهَ
عَنِ  اجَّفْسَ  وَغَهَى  رَبِّهِۦ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  ا  مَّ

َ
﴿وَأ الــــــــــنــــــــــازعــــــــــات: 

وَىٰ﴾[النازعات:41-40].
ْ
المَْأ هِىَ  الْجنََّةَ  فإَِنَّ   (40) الهَْوَىٰ 

23 ٰ صَلاَتهِِمْ دَآئمُِونَ  22 اȆِينَ هُمْ لَبَ اِلاَّ المُْصَلِّيَن 
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صَلاَتهِِمْ﴾   ٰ ﴿لَبَ م  قــــــــــــــدَّ دَآئمُِونَ﴾:  صَلاَتهِِمْ   ٰ لَبَ هُمْ  ينَ  ِ
َّȆا﴿  

لــــــــــــــى  لــــــــلــــــــفــــــــاصــــــــلــــــــة، وتـــــــــرغـــــــــيـــــــــبـــــــــا فـــــــــــي الاهـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــام بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــلاة، ولـــــــــكـــــــــونـــــــــهـــــــــا أوْ
الـــطـــاعـــات بـــالـــعـــنـــايـــة. 

؛  ــــــعــــــتــــــبــــــر فــــــيــــــه عـــــــــــادةً والــــــــــــــــدوام عــــــلــــــى الــــــــشــــــــيء عـــــــــــدمُ تـــــــركـــــــه بــــــحــــــســــــب مــــــــا يُ  
عــــــــلــــــــى  الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلاة  تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــم  عـــــــــــــلـــــــــــــى  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآنـــــــــــــــــي  الأســـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوبُ  درج  وقـــــــــــــــــــــــد 
﴿سَاهُونَ﴾؛  وعــــــــــــــلــــــــــــــى  ﴿يُحاَفِظُونَ﴾،  وعــــــــــــــلــــــــــــــى  ﴿خَاشِعُونَ﴾، 

. فـــالـــصـــلاة خـــيـــرُ مـــوضـــوعٍ
ـــــا، الـــــفـــــرائـــــض والـــــنـــــوافـــــل؛  والــــــمــــــداومــــــة فـــــي الآيـــــــة لـــــلـــــصـــــلـــــوات عـــــمـــــومً  
وســـــــــيـــــــــأتـــــــــي ذكــــــــــــــر الــــــــمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا، وهــــــــــــــو يــــــــــخــــــــــصُّ الــــــــمــــــــفــــــــروضــــــــات 

فـــقـــط.

الــــحــــثُّ عــــلــــى الــــمــــداومــــة عــــلــــى الــــعــــمــــل والــــتــــرغــــيــــبُ فــــيــــه مــــن مــــقــــاصــــد   
الــــــــــكــــــــــريــــــــــمــــــــــة،  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  االله  آيـــــــــــــــــــــات  مــــــــــــــن  كـــــــــثـــــــــيـــــــــر  فــــــــــــــي  وارد  وهــــــــــــــــــو  ديــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــا، 
وأحــــــــــــاديــــــــــــث رســـــــــولـــــــــه الــــــــشــــــــريــــــــفــــــــة. قــــــــــــال صلى الله عليه وسلم: «خـــــــــــــــذوا مـــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــل مـــــا 
ــــــــــوا»[رواه الــــــــبــــــــخــــــــاري]،  تــــــطــــــيــــــقــــــون، فـــــــــــإنَّ االله تــــــعــــــالــــــى لا يـــــــمـــــــلُّ حــــــتــــــى تــــــــــمــــــــــلُّ
وقـــــــــال: «أحـــــــــبُّ الأعــــــمــــــال إلـــــــى االله أدومـــــــــهـــــــــا»[رواه الـــــــبـــــــخـــــــاري]. وعـــــن 
عــــائــــشــــة : «كــــان عـــمـــلـــه ديــــمــــة وأيــــكــــم يـــطـــيـــق مــــا يــــطــــيــــق»[رواه 

الـــتـــرمـــذي].
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ا  كــــــــذ و  ، عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا وم  ا د صـــــــلاة  صـــــــــلـــــــــى  ا  ذ إ صلى الله عليه وسلم  لـــــــــنـــــــــبـــــــــي  ا ن  كـــــــا  
بــــــــــــل   ، ه يــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــر لا  نــــــــــــــــه  أ لاَّ  إ لــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــل،  ا ل  عـــــــــــــــمـــــــــــــــا أ جـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع  مـــــــــــــــع 

لـــــــــــنـــــــــــاس. ا ق  لـــــــــــيـــــــــــشـــــــــــوّ بـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــف  فـــــــــــيـــــــــــه  ـــــــــــب  غّ يـــــــــــر
بــــــقــــــى،  أ ا  ظـــــهـــــرً لا  لــــــمــــــنــــــبــــــتَّ  ا نَّ  إ » يـــــف:  لـــــشـــــر ا يــــــث  لــــــحــــــد ا فـــــي   
لهبَّات»  ا و لحملات  ا عن « نهي  وفيه   ، قطع» ا  رضً أ ولا 
عــــــــــلــــــــــى  مــــــــــة  و ا لــــــــــمــــــــــد ا مــــــــــن  تــــــــــمــــــــــنــــــــــعــــــــــه  و ن،  نــــــــــســــــــــا لإ ا هــــــــــق  ــــــــــر تُ لــــــــــتــــــــــي  ا

. لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر ا
لــــــــبــــــــيــــــــهــــــــقــــــــي  ا م  لــــلإمــــا لأوقات»  ا ئــــــل  فــــــضــــــا كــــتــــاب  »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  

لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن. ا بـــــــــــن  حـــــــــــمـــــــــــد  أ
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ـــا،  ăـــي نـــصـــيـــب الــفــقــراء حـــق ـــــــمِّ عْلوُمٌ﴾: سُ لهِِمْ حَقٌّ مَّ مْوَٰ
َ
ينَ فِىۦ أ ِ

َّȆوَا﴿  
لإيـــــمـــــان أصـــــحـــــاب هـــــذا الـــــمـــــال أنَّ الـــــمـــــال لــــيــــس مــــالــــهــــم، وإنـــــمـــــا هــــم 
ق عـــــلـــــيـــــه. وهـــــــذا مــــن  ـــــتـــــصـــــدَّ شــــــركــــــاء فـــــيـــــه مــــــع مــــــن أمــــــر االله تـــــعـــــالـــــى أن يُ
ـــــــرضـــــــت  ـــــــــــــــرطِ كــــــــرمــــــــهــــــــم. ويـــــــــــــوم نــــــــزلــــــــت الآيـــــــــــــة لـــــــــم تـــــــكـــــــن الــــــــــزكــــــــــاة قـــــــــد فُ فَ

بـــعـــد.
ـــــــــشـــــــــكـــــــــل أهــــــــــــــل الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر: إذا  ـــــــــتَ وفــــــــــــــي وصــــــــــــــف الـــــــــــحـــــــــــقِّ أنــــــــــــــه مـــــــــعـــــــــلـــــــــومٌ اسْ  
كــــــــــانــــــــــت الـــــــــــــســـــــــــــورة مـــــــــكـــــــــيـــــــــة، فــــــــــلــــــــــمَ كــــــــــــــان الــــــــــحــــــــــق مـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــا، والــــــــــــــزكــــــــــــــاة لــــــم 
ــــــهــــــم، هــــم  ــــــلِ ــــــبَ ــــــن مــــــن قِ تــــــفــــــرض بــــــعــــــد؟ وأجـــــــيـــــــبَ أنـــــــه حـــــــقٌّ مـــــعـــــلـــــوم ومــــــعــــــيَّ
رونـــــــــــه ويـــــــــــــــداومـــــــــــــــون عــــــــلــــــــيــــــــه. وعــــــــــــــــدَّ الــــــــبــــــــعــــــــض الآيــــــــــــــــة مـــــــــدنـــــــــيـــــــــة، وأنَّ  يـــــــــــقـــــــــــدِّ

25 آئلِِ وَالمَْحْرُومِ  ِّلسَّ 24 ل عْلوُمٌ  مْوَٰلهِِمْ حَقٌّ مَّ
َ
ينَ فِىۦ أ ِ

َّȆوَا
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الـــحـــقَّ الـــمـــعـــلـــومَ هـــو الـــزكـــاة؛ وقـــالـــوا مـــا جـــاء فـــي ســـورة الـــذاريـــات 
مْوَٰلهِِمْ حَقٌّ 

َ
﴿وȘَِ أ ـــــــــة:  عـــــــــامَّ لــــــلــــــصــــــدقــــــة  هــــــــو  الــــــمــــــعــــــلــــــوم  وصـــــــــف  بـــــــــــدون 

آئلِِ وَالمَْحْرُومِ﴾[الذاريات:19]. ِّلسَّ ل
آئلِِ وَالمَْحْرُومِ﴾: هو الــفــقــيــر الذي يسأل االله ويــســتــعــطــيــهــم،  ِّلسَّ ﴿ل  
ـــــا الــــمــــحــــروم  آئلَِ فَلاَ يَنهَْرْ﴾[الضحى:10].. أمَّ ا السَّ مَّ

َ
قـــــال تــــعــــالــــى: ﴿وأَ

ـــــفـــــا مــــــنــــــه، مـــــــع كــــــونــــــه فــــي  فـــــهـــــو الـــــمـــــحـــــتـــــاج الـــــــــذي لا يــــــســــــأل الـــــــنـــــــاس تـــــعـــــفُّ
ــن لــه؛ ولــقــد أثــنــى االله تــعــالــى عــلــى الــفــقــراء الــذيــن  ــتــفــطَّ ـــســـغـــبـــة فــلا يُ مَ
﴿يَحسِْبُهُمُ  يــــعــــرفــــهــــم  لا  مــــن  أنَّ  ذلـــــك  إِلْحاَفاً﴾  اجَّاسَ  لوُنَ 

َ
يسَْأ ﴿لاَ 

فِ﴾[البقرة:273]. اكحَّعَفُّ مِنَ  غْنِيآَءَ 
َ
أ الْجاَهِلُ 

ويـــــكـــــون الــــــســــــؤالُ بـــــالـــــعـــــبـــــارةِ أو بــــــالإشــــــارة أو بـــــالـــــحـــــال، مـــــمـــــا يــــجــــعــــل   
ــــــف» فـــــيـــــحـــــاول  ــــــــــا «الــــــمــــــتــــــعــــــفّ ؛ أمَّ ــــــــن حــــــولــــــه يـــــفـــــهـــــم مــــــنــــــه أنــــــــه فـــــــي حــــــــاجــــــــةٍ مَ
ــــــــــعــــــــــطــــــــــون مــــــن  إخــــــــــــفــــــــــــاء تـــــــــلـــــــــك الـــــــــــعـــــــــــلامـــــــــــة؛ والـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــدوحـــــــــــون فــــــــــــي الآيــــــــــــــــــة يُ
ســـــــــــون فـــــــــــــي الــــــــــمــــــــــحــــــــــتــــــــــاج الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــفـــــــف  ـــــــــــــــســـــــــــــــأل، ولـــــــــكـــــــــنـــــــــهـــــــــم كــــــــــــذلــــــــــــك يـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــرَّ يَ
هـــــــــــــم، وهـــــــــــذا  ــــــــلــــــــون إلـــــــــيـــــــــه بـــــــخـــــــيـــــــرهـــــــم وصــــــــدقــــــــتــــــــهــــــــم وبـــــــــــــرِّ ، فــــــــيــــــــصِ الـــــــــــحـــــــــــاجـــــــــــةَ

أعـــظـــم درجـــة عـــنـــد االله ســـبـــحـــانـــه.

زق مـــــا بـــــه يــــســــدُّ حــــاجــــاتــــه الـــــضـــــروريـــــة: مـــــن مـــــأكـــــلٍ ومــــشــــرب،    مـــــن رُ
الــــــــــنــــــــــاس  يـــــــــــســـــــــــأل  أن  لـــــــــــــه  يـــــــــــجـــــــــــوز  فـــــــــــــلا  ودواء...  ومــــــــــســــــــــكــــــــــن  ومـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــسٍ 
ـــه، وكـــان فـــي حـــاجـــة ضـــروريـــة،  ر عـــلـــيـــه رزقُ ـــدِ ـــا مـــن قُ الـــصـــدقـــة، وأمَّ
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؛ فـــلا بـــأس أن يـــســـأل بـــقـــدر حـــاجـــتـــه؛ ولا  ـــريـــمـــا عـــلـــيـــه ديـــنٌ أو كـــان غَ
يـــتـــخـــذ ذلـــك عـــادةً وحـــرفـــة، مـــا وجـــد لـــغـــيـــرهـــا ســـبـــيـــلا.

قـــــــــــال الـــــــنـــــــبـــــــــــــــيُّ صلى الله عليه وسلم: «لــــــــيــــــــس الــــــمــــــســــــكــــــيــــــن الــــــــــــذي يــــــــطــــــــوف عـــــــلـــــــى الــــــــنــــــــاس،   
تــــــرده الــــلــــقــــمــــة والــــلــــقــــمــــتــــان، والــــتــــمــــرة والــــتــــمــــرتــــان؛ ولــــكــــن الــــمــــســــكــــيــــن 
ـــــــتـــــــصـــــــدق عـــــــلـــــــيـــــــه، ولا  ـــــــفـــــــطـــــــن لـــــــــه فـــــــيُ ــــــــى يــــــغــــــنــــــيــــــه، ولا يُ ـــــــــنًـ الـــــــــــــذي لا يـــــــجـــــــد غِ

يـــقـــوم فـــيـــســـأل الـــنـــاس»[مـــتـــفـــق عـــلـــيـــه].
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لـــــــــــذي  ا ل  لـــــــــــمـــــــــــا ا ن  كــــــــــــا و  ، ـــــــــــبـــــــــــا مـــــــــــتـــــــــــعِ قـــــــــــا  شـــــــــــا ن  كــــــــــــا ن  وإ لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  ا  
لــــــــــو  و حــــــــــتــــــــــى   ، لــــــــــة لــــــــــمــــــــــســــــــــأ ا مــــــــــن  خــــــــــيــــــــــرٌ  هــــــــــو  قــــــــــلــــــــــيــــــــــلا،  مــــــــــنــــــــــه  تــــــــــي  يــــــــــأ
ـــــــــــــــــذَ  خُ يـــــــــــــــــأ نْ  لأَ » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــــــــــا  ، خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا دُ ـــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــثُ
 ، ه ظـــــــــهـــــــــر عـــــــــلـــــــــى  ــــــــب  ــــــــطَ لــــــــحَ ا ــــــــةِ  مَ ــــــــزْ بــــــــحِ تـــــــــي  فـــــــــيـــــــــأ  ، ــــــــهُ ــــــــلَ ــــــــبْ حَ كــــــــم  حــــــــدُ أ
ن  أ مـــــــــــــن  لـــــــــــــه  خــــــــــــيــــــــــــرٌ   ، ـــــــــــــه جـــــــــــــهَ و بــــــــــــهــــــــــــا  لــــــــــــلــــــــــــه  ا ــــــــــــفِ  ــــــــــــكْ فــــــــــــيَ  ، ــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــعُ

؟» مــــــــــنــــــــــعــــــــــوه و  أ هُ  ــــــــــوْ عــــــــــطَ أ لــــــــــنــــــــــاس،  ا ل  يــــــــــســــــــــأ
لــــــــــــــــــك  ذ مـــــــــــــــــــــع  هـــــــــــــــــــــــــو  و م  مــــــــــــــــــلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــز يــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــتــــــــــــــــــد  : لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر ا فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــن   
ســــــــــــق  فــــــــــــا جـــــــــــــــرٌ  فـــــــــــــــا و لـــــــــــــــنـــــــــــــــاس؛  ا لـــــــــــــــى  إ مـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــاج  فـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــر  ضـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــف 
تــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم  مـــــــــــــــع  لــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــى؛  ا ســــــــــــــــبــــــــــــــــاب  أ و لــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل  ا م  مــــــــــــــــــا ز يـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــك 
يـــــــب  ر ولا  ت؛  ا لــــمــــقــــدر ا و ل  لأموا ا فـــــي  مـــــــنـــــــيـــــــن  لـــــــمـــــــؤ ا غـــــــيـــــــر 
مــــــــــن   ، مـــــــــنـــــــــهـــــــــا لــــــــخــــــــروج  ا و ةِ  ــــــــفــــــــر لــــــــشَّ ا ه  هــــــــذ فــــــــكِّ  لـــــــــة  و مـــــــــحـــــــــا ن  أ

. نـــــــــــا عـــــــــــصـــــــــــر جـــــــــــبـــــــــــات  ا و كـــــــــــدِ  و أ
بـــــــــن  لــــــــك  مــــــــا  « د قـــــــتـــــــصـــــــا لا ا لـــــــم  عـــــــا فـــــــي  لــــــــمــــــــســــــــلــــــــم  ا »  : ة ء ا لـــــــلـــــــقـــــــر   

ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد. جـــــــــــودت  عــــــــــدلا»  و  ăــــــــــلا كَ ن  نــــــــــســــــــــا لإ ا » نـــــــــــبـــــــــــي. 
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يـــــــــــومُ  هـــــــــــو  ينِ﴾  ِّȅا ﴿نيِوَْمِ  ينِ﴾:  ِّȅا نيِوَْمِ  قوُنَ  يصَُدِّ يــنَ  ِ
َّȆوَا﴿  

الـــبـــعـــث والـــحـــشـــر؛ ذلـــك أنَّ الـــديـــن فـــي الـــلـــغـــة يـــأتـــي بـــمـــعـــنـــى الـــجـــزاء 
والــــــــــــحــــــــــــســــــــــــاب، ويـــــــــــــــــــــومُ الــــــــــحــــــــــســــــــــاب هــــــــــــو يـــــــــــــــوم الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة، قـــــــــــــــال تــــــــعــــــــالــــــــى: 

ينِ﴾[الفاتحة:3]. ِّȅِا يوَمِ  ﴿مَلِكِ 
ويــــــــــــقــــــــــــال عــــــن  عــــــــــــمــــــــــــلاً؛  ث  مــــــــــــا ورَّ الآيــــــــــــــــــة هــــــــــــو  فــــــــــــي  الـــــــــــــــمـــــــــــــــرادُ  ــــــــــصــــــــــديــــــــــق  الــــــــــتَّ  

ـــلـــه».  ق بـــه ولـــم يـــســـتـــعـــدَّ لـــه فـــكـــأنـــه جـــهِ الـــشـــيء: «مـــن صـــدَّ
ـــســـتـــثـــنـــون مـــن الـــصـــفـــات  قـــون بـــيـــوم الـــحـــســـابِ مُ فـــهـــؤلاء الـــذيـــن يـــصـــدِّ  

. ، وجـــزعٍ الـــتـــي ذكـــرت مـــن هـــلـــعٍ

نْ عَذَابِ رَبِّهِم  ينَ هُم مِّ ِ
َّȆ26 وَا ينِ  ِّȅقوُنَ نيِوَْمِ ا ينَ يصَُدِّ ِ

َّȆوَا
28 27 إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ لَيْرُ مَامُونٍ  شْفِقُونَ  مُّ
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شْفِقُونَ﴾: فــي يــوم الــديــن جــزاءٌ  نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ ينَ هُم مِّ ِ
َّȆوَا﴿  

ــــنـــــجـــــاة؛ لأنَّ  ، وهــــــــؤلاء خـــــائـــــفـــــون مـــــن الـــــعـــــقـــــاب، راجــــــــون لـــــلـ وعــــــقــــــابٌ
الــــــــــخــــــــــوف والــــــــــــــرجــــــــــــــاءَ مــــــــــتــــــــــلازمــــــــــان فــــــــــي أحــــــــــــــــــوال الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا، ومـــــــــتـــــــــلازمـــــــــان 
﴾َُعَذَابه وَيَخَافوُنَ  رحَْمَتَهُۥ  ﴿وَيَرْجُونَ  الآخـــرة:  لأحـــوال  كـــذلـــك 

[الإسراء:57].
﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ لَيْرُ مَامُونٍ﴾: لا أحـــد يـــأمـــن مـــكـــر االله تـــعـــالـــى،   
َذْيُمْ  به: ﴿قلَُ اتَخَّ ولا أحد من خلق االله له عهد من االله أن لا يعذّ
مـــــكـــــر  الـــــــمـــــــؤمـــــــنُ  ــــــــن  يــــــــأمَ لا  ثــــــــم  ومـــــــــن  قَهْدًا﴾[البقرة:80]؛  االلهِ  عِندَ 
القَْوْمُ  إِلاَّ  االلهِ  مَكْرَ  ياَمَنُ  فَلاَ  االلهِ  مَكْرَ  مِنُوا 

َ
فَأ

َ
﴿أ تــــــعــــــالــــــى:  االله 

ونَ﴾[الأعراف:99].  الْخاَسِرُ
ـــــــــدي، بــــــــــل هــــــــــو شــــــــــــــرطٌ فــــــــــي الـــــــعـــــــبـــــــادة  والــــــــــــخــــــــــــوفُ فـــــــيـــــــمـــــــن آمــــــــــــن بــــــــــــاالله تـــــــــعـــــــــبُّ  
ـــن  والإيـــمـــان والـــتـــقـــو￯، ومـــن لا خـــوف لـــه لا إيـــمـــانَ لـــه، كـــمـــا أنَّ مَ

لا رجـــاءَ لـــه لا إيـــمـــان لـــه.
يــــقــــطــــع  أن  يــــمــــكــــنــــه  لا  الإنـــــســـــان  أنَّ  كــــذلــــك  مَامُونٍ﴾  ﴿لَيْرُ  ومــــعــــنــــى   
الأكـــــــــــمـــــــــــل؛ أو  الــــــــــوجــــــــــه  وعـــــــــلـــــــــى  يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي،  كـــــــمـــــــا  الــــــــــواجــــــــــبــــــــــات   ￯َّبـــــــــأنـــــــــه أد
ـــــة؛ بـــــل الــــــــلازمُ لــــلــــعــــبــــدِ هـــــو الــــتــــقــــصــــيــــر  ــــيَّ أنــــــه تــــــرك الـــــمـــــحـــــظـــــورات بـــــالـــــكـــــلـ
، عـــلـــى  ا؛ ولـــذلـــك فـــهـــو خـــائـــفٌ مـــن الإثـــم، مـــشـــفـــقٌ مـــن الـــعـــذابِ أبـــدً

الـــدوام.
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نْ  مِّ ﴿وَهُم  بــــــــالــــــــخــــــــشــــــــيــــــــة:  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  االله  كـــــــــــــــلام  فــــــــــــي  الإشـــــــــــــفـــــــــــــاق  اقــــــــــــتــــــــــــرن    
نَ  مِّ ﴿وَهُم  وبـــــــــــالـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــة:  مُشْفِقُونَ﴾[الأنبياء:28]،  خَشْيتَِهِۦ 
نْ  مِّ هُم  ينَ  ِ

َّȆوَا﴿ وبـــــالـــــعـــــذاب:  مُشْفِقُونَ﴾[الأنبياء:49]،  اعَةِ  السَّ
االله  خـــــشـــــي  ومــــــن  الـــــمـــــعـــــارج؛  ســـــــورة  فـــــي  شْفِقُونَ﴾  مُّ رَبِّهِم  عَذَابِ 

ـــه. ـــه وســـاعـــتَ تـــعـــالـــى خـــشـــي عـــذابَ
درجات الإشفاق كــثــيــرة مــنــهــا: إشفاقٌ عــلــى الــنــفــس أن تــنــحــرف،   
وإشفاقٌ عــلــى الــقــلــب أن يــمــيــل عن الحق؛ وإشفاقٌ عــلــى الــعــمــل 

أن لا يـــقـــبـــل؛ وإشـــفـــاق عـــلـــى الـــنـــاس لـــمـــعـــرفـــة مـــعـــاذيـــرهـــم.
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تـــــــرك  مــــــن  وخــاف  ت،  ا لــــــمــــــحــــــظــــــور ا ن  تــــــيــــــا إ مــــــن  خــــاف  مــــــن   
بـــــــــــيـــــــــــوم  قـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــدّ ا ــمـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــ ا مـــــــــــن  ن  كـــــــــــا جـــــــــــبـــــــــــات؛  ا لـــــــــــو ا
لاَّ  إ ــــــــــتــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــق  لــ ا و لـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة  ا عــــــــــــلــــــــــــى  شــــــــــــفــــــــــــاق  إ ولا  يـــــــــــــن.  لـــــــــــــد ا

. لآخـــــــــــر ا لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــوم  ســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدَّ  ا و لـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب،  بـــــــــــا مـــــــــــن  آ مـــــــــــمـــــــــــن 
هـــــل  لـــــجـــــا ا عــــلــــى  لخوف  ا دخول  » لـــتـــســـتـــري:  ا ســــهــــل  يــقــول   
ه  عــــــــــــو يــــــــــــد لــــــــــــم  لــــــــــــعــــــــــــا ا عــــــــــــلــــــــــــى  لـــــــــــــه  خـــــــــــــو د و لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم،  ا لـــــــــــــى  إ ه  عــــــــــــو يــــــــــــد
لـــــــــــــــى  إ ه  عـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــد مــــــــــــــــل  لــــــــــــــــعــــــــــــــــا ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــى  لـــــــــــــــــــه  خـــــــــــــــــــو د و  ، هـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــز ا لــــــــــــــــــــى  إ

. لإخـــــــــــلاص» ا
 ، فية لصو ا عند  والإشفاق  لخوف  ا مات  مقا في  للتوسع   
لــــــــــمــــــــــكــــــــــي.  ا لــــــــــب  طــــــــــا بــــــــــو  أ لــــــــــيــــــــــف  تــــــــــأ لــــــــــقــــــــــلــــــــــوب»  ا قــــــــــوت  » نــــــــــظــــــــــر  ا
لإشــــفــــاق  ا » ن:  ا بـــــعـــــنـــــو بٌ  كــــتــــا ثـــــري  لـــــكـــــو ا هد  ا ز لـــــــمـــــــحـــــــمـــــــد  و

. لــــــــــطــــــــــلاق» ا م  حــــــــــكــــــــــا أ عــــــــــلــــــــــى 
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الــــــــــصــــــــــيــــــــــانــــــــــة  هــــــــــــــــو  الــــــــــــــحــــــــــــــفــــــــــــــظُ  فِظُونَ﴾:  حَٰ لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  ــنَ  ي ِ
َّȆوَا﴿  

ــــــا  ــــــه وإمـــــــســـــــاكـــــــه عــــــمَّ والإمــــــــــســــــــــاك، وحــــــــفــــــــظُ الــــــــفــــــــرج مــــــــن الـــــــــــــوطء صــــــيــــــانــــــتُ
م االله تـــــــعـــــــالـــــــى ونــــــــهــــــــى عــــــــنــــــــه، وكــــــــــــذا حــــــفــــــظــــــه عـــــــلـــــــى الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــة الــــــتــــــي  حــــــــــــرَّ

خـــلـــق لـــهـــا.
الإســـــــلام  لـــــيـــــس  افَْمَاغُهُمْ﴾:  مَلكََتَ  مَا  وْ 

َ
أ زْوَاجِهِمُۥۤ 

َ
أ  ۤ� ٰ لَبَ ﴿إِلاَّ   

ــــفــــاح؛ ولــــذا  مــــتــــه هــــو الــــسِّ م الــــنــــكــــاح، وإنــــمــــا الــــذي حــــرَّ مـــســـيـــحـــيـــةً تــــحــــرِّ
اســـــتـــــثـــــنـــــي مــــــن الـــــحـــــفـــــظ الأزواج ومــــــــا مـــــلـــــكـــــت الـــــيـــــمـــــيـــــن، فــــــهــــــنَّ حـــــلال 

لـــلـــرجـــل؛ ولـــلـــمـــرأة اســـتـــثـــنـــي مـــنـــه الأزواج وهـــو وارد فـــي الآيـــة.

وْ مَا مَلكََتَ 
َ
زْوَاجِهِمُ��ۥۤ أ

َ
�ۤ أ ٰ 29 إِلاَّ لَبَ فِظُونَ  ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰ ِ

َّȆوَا
وْلآَئكَِ

ُ
30 فَمَنِ انْتغََىٰ وَرَآءَ ذَ لٰكَِ فَأ هُمْ لَيْرُ مَلوُمِيَن  افَْمَٰنُهُمْ فإَغَِّ

31 هُمُ العَْادُونَ 
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ومـــــا  أزواجـــــــهـــــــم  ــــيــــــان  بــــــإتــ يــــــلامــــــون  لا  هــــــم  مَلوُمِيَن﴾:  لَيْرُ  هُمْ  غَّ ﴿فإَِ  
. ـــلَّ لـــهـــم؛ بـــل هـــم مـــأجـــورون، لـــزيـــادة بـــيـــانٍ وتـــوضـــيـــحٍ أحِ

الـــــوراء  أصــــل  العَْادُونَ﴾:  هُمُ  وْلآَئكَِ 
ُ
فَأ لكَِ 

ٰ
ذَ وَرَآءَ  انْتغََىٰ  ﴿فَمَنِ   

ـــــــهـــــــر، وأطـــــــلـــــــق عــــــلــــــى مــــــــجــــــــاوزة الـــــــحـــــــدِّ فـــــــي كــــــلِّ  مـــــــا جـــــــــاء مـــــــن جــــــهــــــة الـــــــظَّ
، وهـــم  شــــيء، أي فـــمـــن ابـــتـــغـــى فــــي نـــكـــاحـــه غـــيـــر الأزواج فــــهــــوُ عــــادٍ
، كـــــــــأنـــــــــهـــــــــم هــــــــــــم الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان وهـــــــــم  فــــــــــــي ذلـــــــــــــــك بــــــــــالــــــــــغــــــــــون غـــــــــــايـــــــــــة الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــداوةِ

الـــعـــادون لا غـــيـــرهـــم.

  أغــــلــــب الــــتــــفــــاســــيــــر فــــي ســــيــــاق تــــفــــســــيــــر هــــذه الآيـــــات الــــكــــريــــمــــة تـــحـــيـــل 
رة  ــــــهــــــا هـــــنـــــا مـــــكـــــرَّ الــــــقــــــارئ إلـــــــى أوائــــــــل «ســــــــورة الـــــمـــــؤمـــــنـــــون»؛ ذلـــــــك أنَّ

بـــنـــفـــس الأســـلـــوب والـــعـــبـــارة تـــقـــريـــبـــا؛ ومـــن ثـــم لا يـــتـــوســـعـــون فـــيـــهـــا.
ــــــد  حـــــــكـــــــم «مـــــــــــا مــــــلــــــكــــــت الـــــــيـــــــمـــــــيـــــــن» مـــــــمـــــــا أحـــــــــــــلَّ االله مـــــــــن الإمـــــــــــــــــاء، لـــــــــم يــــــعُ  
مـــــــعـــــــمـــــــولا بــــــــــه؛ والــــــــــــــذي ألــــــــغــــــــي هــــــــو مــــــــوضــــــــوع الـــــــحـــــــكـــــــم، لأنــــــــــه لــــــــم يـــــعـــــد 

ـــل. مـــوجـــودا؛ لا ذات الـــحـــكـــم، وهـــو قـــائـــمٌ ولـــم يـــعـــطَّ
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ه  [روا مؤمن» وهو  يزني  حين  ني  لزا ا يزني  صلى الله عليه وسلم: «لا  قال   
. [ ه غـــــــــــيـــــــــــر و ري  لـــــــــــبـــــــــــخـــــــــــا ا

ســـــــــــول  ر ل  قــــــــــــا  ، ري  لـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــا ا ر  ذ بــــــــــــي  أ يـــــــــــث  حـــــــــــد فـــــــــــي   
يـــــــــــا   : ا  لــــــــــو قــــــــــا  ، قــــــــــة  صــــــــــد كــــــــــم  حــــــــــد أ ــــــــــضــــــــــع  بُ فــــــــــي  و » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــلــــــــــه  ا
فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  لـــــــــــه  يـــــــــــكـــــــــــون  و ـــــــــــه  تَ شـــــــــــهـــــــــــو نـــــــــــا  حـــــــــــدُ أ تـــــــــــي  يـــــــــــأ أ لـــــــــــلـــــــــــه  ا ســــــــــــول  ر
ن  كــــــــــــــا أ  ، م ا حـــــــــــــــــــر فــــــــــــــي  وضـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا  لــــــــــــــو  يـــــــــــــــتـــــــــــــــم  أ ر أ ل:  قــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــر؟  أ
لــــــــــحــــــــــلال  ا فــــــــــي  وضــــــــــعــــــــــهــــــــــا  ا  ذ إ لــــــــــك  فــــــــــكــــــــــذ وزر؟  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه 

. « جــــــــــر أ لــــــــــه  ن  كــــــــــا
بــــــــــــن  يـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــى  نـــــــــــــي  و ــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــا لـــــــــ لــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــاح»  ا كـــــــــــــــتـــــــــــــــاب  »  : ة ء ا لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــر  
يــــــكــــــشــــــي؛  و لــــــســــــد ا عــــــمــــــر  بـــن  لـــــــمـــــــحـــــــمـــــــد   « شـــــيـــــتـــــه حـــــا و«  ، لـــــخـــــيـــــر ا
 « بعة لأر ا لمذاهب  ا على  لنكاح  ا عقد  عن  لإفصاح  ا و«

فـــــــــــعـــــــــــي. لـــــــــــشـــــــــــا ا لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــي  ا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  بـــــــــــن  لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن 
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الــــجــــمــــع  مــــعــــنــــى  يــــفــــيــــد  رَاعُونَ﴾:  وَقَهْدِهِمْ  مَٰنتَِٰهِمْ 
َ
لأ هُمْ  ينَ  ِ

َّȆوَا﴿  
 ، ، ونــــــــــــفــــــــــــسٍ لــــــــــــلأمــــــــــــانــــــــــــات كـــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــا اؤتـــــــــــــمـــــــــــــن عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــانُ مـــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــنٍ
... وغــيــرهــا؛ ولــكــثــرة أنــواعــهــا جـــيء  ، ومــســؤولــيــةٍ ، ومالٍ وعرضٍ
ـــــــفـــــــهـــــــم االله  بـــــــالـــــــجـــــــمـــــــع بـــــــــخـــــــــلاف الــــــــعــــــــهــــــــد؛ وقـــــــــيـــــــــل مـــــــعـــــــنـــــــاهـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــع مــــــــــا كـــــــلَّ
، فــــتــــعــــمُّ حــــقــــوقَ االله وحــــقــــوقَ الــــعــــبــــاد،  تــــعــــالــــى بــــه مــــن اعــــتــــقــــادٍ وعــــمــــلٍ
وحــــــــــــقــــــــــــوق جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــــخـــــــــــلائـــــــــــق. والــــــــــنــــــــــعــــــــــم كــــــــــذلــــــــــك أمـــــــــــــانـــــــــــــات اســــــــتــــــــؤمــــــــن 

ـــهـــا. عـــلـــيـــهـــا صـــاحـــبُ
م بـــــه؛ والأمـــــانـــــة  ـــــلـــــزَ الــــعــــهــــد مـــــا الـــــتـــــزم بـــــه الإنـــــســـــان نــــحــــو غـــــيـــــره، فــــهــــو مُ  
ح بــــــــه. وأصـــــــل  عــــــهــــــد بـــــــالـــــــضـــــــرورة لــــــكــــــن قـــــــد تــــــكــــــون بـــــــلا الـــــــتـــــــزام مـــــــصـــــــرَّ

ينَ هُم بشَِهَٰدَتهِِمْ  ِ
َّȆ32 وَا مَٰنتَِٰهِمْ وَقَهْدِهِمْ رعَُٰونَ 

َ
ينَ هُمْ لأ ِ

َّȆوَا
وْلآَئكَِ فِي 

ُ
34 أ ٰ صَلاَتهِِمْ يُحاَفِظُونَ  ينَ هُمْ لَبَ ِ

َّȆ33 وَا قآَئمُِونَ 
35 كْرَمُونَ  تٍ مُّ ٰـ جَنَّ
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ــــي ﴿رَاعُونَ﴾ الإحــــاطــــة والــــحــــفــــظ، فــــمــــن رعــــى الــــغــــنــــمَ حــــافــــظ  عْ الــــرَّ
ـــــاهـــــا؛ وكـــــذلـــــك هــــــؤلاء مـــــع أمــــانــــاتــــهــــم  عــــلــــيــــهــــا وأحـــــاطـــــهـــــا بــــعــــنــــايــــتــــه ونـــــــــــمَّ
ـــــــحـــــــســـــــنـــــــون  هـــــــــــــا، ويــــــــُ وعــــــــهــــــــدهــــــــم يـــــــحـــــــافـــــــظـــــــون عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، ويـــــــــــرعـــــــــــون حـــــــــــــدودَ

فـــيـــهـــا.
الإنـــــســـــان  يـــــه  يـــــؤدّ مـــــا  الـــــشـــــهـــــادة  قآَئمُِونَ﴾:  بشَِهَٰدَتهِِمْ  هُم  ينَ  ِ

َّȆوَا﴿  
ـــــرون عـــــن أداء  ــــبَّ ــــتـــــكـ مـــــن حـــــكـــــمٍ أو مـــــوقـــــف تـــــجـــــاه غـــــيـــــره؛ فـــــهـــــؤلاء لا يـ

ـــلـــوا مـــنـــهـــا ولا يـــســـتـــنـــكـــفـــون.  ـــــــمِّ مـــا حُ
الـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــوس، أي هـــــــم  نـــــــــقـــــــــيـــــــــض  والـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــام   ، الــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــرُّ والـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــم هــــــــــــــو   
دائــــــــمــــــــون حــــــريــــــصــــــون فـــــــي أداء مـــــــا عـــــلـــــيـــــهـــــم مـــــــن شــــــــهــــــــادة، ولا يـــــكـــــون 
جــــــــــــــــزاءً ولا  د بـــــــــه  يــــــــــــــرِ تــــــــعــــــــالــــــــى، ولــــــــــــم  لــــــــوجــــــــه االله  فـــــــعـــــــلـــــــه  ذلــــــــــــك إلاَّ لـــــــمـــــــن 
ا مــن أحــد مــن الــخــلــق؛ ومــا كــان الله دام واتــصــل، ومــا كــان  شــكــورً

لـــغـــيـــر االله انـــقـــطـــع وانـــفـــصـــل.
افـــتـــتـــحـــت  دٌ عـــلـــى بــدإٍ،  ــوْ ٰ صَلاَتهِِمْ يُحاَفِظُونَ﴾: عَ ينَ هُمْ لَبَ ِ

َّȆوَا﴿  
الـــــصـــــفـــــات بــــــالــــــمــــــداومــــــة عـــــلـــــى الـــــــصـــــــلاة، واخـــــتـــــتـــــمـــــت بـــــالـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى 
ودورهــــــــــــــــــــــا  ومــــــــــكــــــــــانــــــــــتــــــــــهــــــــــا  الــــــــــــــصــــــــــــــلاة  لـــــــــفـــــــــضـــــــــل  إلاَّ  ذلــــــــــــــــــك  ومــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــصــــــــــــــــلاة؛ 
ــــــــــس عــــــــلــــــــى الــــــــهــــــــلــــــــع والـــــــــجـــــــــزع  فــــــــــي تــــــــهــــــــذيــــــــب ســـــــــلـــــــــوك الإنــــــــــــســــــــــــان الــــــــــمــــــــــؤسَّ
لاَةَ يَنهَْىٰ عَنِ الفَْحْشَآءِ وَالمُْنكَرِ﴾ والـــمـــنـــع، قـــال تـــعـــالـــى: ﴿إنَِّ الصَّ

كــــمــــا  الــــحــــســــنــــة،  الــــصــــفــــات  لــــســــائــــر  ســــبــــب  والـــــصـــــلاة  [العنكبوت:45]. 
أنَّ تـــركـــهـــا أو الـــتـــهـــاون فـــيـــهـــا مـــجـــلـــبـــة لـــســـائـــر الـــصـــفـــات الـــســـيـــئـــة.
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بـــــتـــــلـــــك  الــــــمــــــوصــــــوفــــــيــــــن  جــــــمــــــيــــــع  كْرَمُونَ﴾:  مُّ تٍ  ٰـ جَنَّ فِي  وْلآَئكَِ 
ُ
﴿أ  

جـــــــــــنـــــــــــات،  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  عـــــــــــنـــــــــــد االله  الــــــــــــحــــــــــــســــــــــــاب  يــــــــــــــــــوم  ـــــــــــهـــــــــــم  مـــــــــــقـــــــــــامُ الـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــات، 
مــــــــــــــون؛ والإكــــــــــــــــــــــــــــــرام هـــــــــــــو الـــــــــتـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــم وحــــــــــســــــــــنُ  مــــــــــــون فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ومــــــــــــــكــــــــــــــرَّ مــــــــــــكــــــــــــرَ
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــالِ والــــــــــلــــــــــقــــــــــاء، وهـــــــــــــو الـــــــــثـــــــــنـــــــــاء الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل. ولـــــــــقـــــــــد وصـــــــــــــف االله 

كْرَمُونَ﴾[الأنبياء:26]. مُّ ﴿عِباَدٌ  أنـــهـــم  الـــمـــلائـــكـــة  تـــعـــالـــى 

لـــــم  وإذا  ؛  عــــــــيــــــــنٍ فـــــــــــرضُ  والأداء  كـــــــفـــــــايـــــــة،  فـــــــــــرضُ  الـــــــشـــــــهـــــــادة  ــــــل  تــــــحــــــمُّ   
عــــــــيــــــــن، والأداء فـــــــرض  فـــــــــــرض  ـــــــل  الـــــــتـــــــحـــــــمُّ كـــــــــــان  ــــــل  يــــــتــــــحــــــمَّ مـــــــــن  يــــــــوجــــــــد 

. عـــيـــن عـــلـــى كـــلِّ حـــالٍ
الــمــراد بـــالـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــصــلاة: إتـــيـــان شـــروطـــهـــا ومـــســـتـــحـــبـــاتـــهـــا،   

كـــمـــا أمـــر االله تـــعـــالـــى؛ وحـــضـــور الـــقـــلـــب فـــيـــهـــا، وإعـــظـــام مـــقـــامـــهـــا.
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لـــــــــمـــــــــن  يـــــــن  د ولا   ، لـــــــه يـــــــن  د لا  لـــــــــمـــــــــن  ن  يــــــــمــــــــا إ لا  » صلى الله عليه وسلم:  ل  قـــــــا  
. « لــــــــــه عــــــــــهــــــــــد  لا 

ــــــه  نّ أ عــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا  لــــــــى  تــــــــعــــــــا ــــــه  لــــــلّ ا ضـــــي  ر عــــــــمــــــــر  بــــــن  ــــــه  لــــــلّ ا عــــــــبــــــــد  عــــــن   
عك  ودّ أ مـــــنّـــــي  نُ  دْ اُ  : ا ســـفـــرً د  ا ر أ ا  ذ إ جـــــل  لـــــلـــــرّ يـــــقـــــول  ن  كــا
ـــــــــــه  لـــــــــــلّ ا ســـــــــــتـــــــــــودع  أ »  : عـــــــــــنـــــــــــا دّ يـــــــــــو صلى الله عليه وسلم  ـــــــــــه  لـــــــــــلّ ا ســــــــــــول  ر ن  كـــــــــــا كـــــــــــمـــــــــــا 

. عــــــــــمــــــــــلــــــــــك» تــــــــــيــــــــــم  ا خــــــــــو و نــــــــــتــــــــــك  مــــــــــا أ و يــــــــــنــــــــــك،  د
ن  نـــــــــــــســـــــــــــا لـــــــــــــلإ لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا ـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا  حـــــــــــــمَّ لــــــــــــــتــــــــــــــي  ا نــــــــــــــــات  لأمــــــــــــــــا ا مـــــــــــــــن   
ة  نــــــــــــــــصــــــــــــــــر و  ، عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــذود  ا و  ، حـــــــــــــــــفـــــــــــــــــظـــــــــــــــــه و يـــــــــــــــــــن»  لـــــــــــــــــــد ا نـــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــا أ »
طــــــــــــــــــل؛  لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا ا و د  لــــــــــــــــــفــــــــــــــــــســــــــــــــــــا ا بـــــــــــــــــــة  ر مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــا و لـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــق،  ا و لــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــلاح  ا
مـــــــــــا  و  . . ل. لأمـــــــــــــوا ا و لأعـــــــــــــراض،  ا و ن،  طــــــــــــا لأو ا نـــــــــــة  مـــــــــــا أ و
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب  لاَّ  إ لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم  ا لإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  ا لأمــــــــــــــــــــــم  ا ـــــــــــــــف  تـــــــــــــــخـــــــــــــــلُّ ل  حــــــــــــــــــــا

نـــــــــــات. لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــا ا ة  كـــــــــــثـــــــــــر و نـــــــــــات،  لأمـــــــــــا ا تـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــع 
لــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــب   « نـــــــــــــــة لأمـــــــــــــــا ا ء  ا د بـــــــــــــــــأ نـــــــــــــة  لـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــا ا ء  فـــــــــــــــــا و »  : ة ء ا لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــر  

طـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــش. ا ســـــــــــف  يـــــــــــو بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ا يـــــــــــمـــــــــــة  لأ ا
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الــــمــــقــــبــــل  هـــــو  الــــمــــهــــطــــع  مُهْطِعِيَن﴾:  قبِلَكََ  كَفَرُوا  ينَ  ِ
َّȆا ﴿فَمَالِ   

ببصره على الشيءِ لا يزايله، وذلك من نظر العدوِّ الذي يبطن 
مــا لا يــظــهــر، والإهطاع مدُّ الــعــنــق عــنــد الــســيــر؛ فإذا كان الإنــســان 
ــــــر، فــــمــــا بـــــال الــــذيــــن كـــــفـــــروا، الــــذيــــن  بــــكــــفــــره واســــتــــكــــبــــاره عــــلــــى مــــا ذكِ
ـــــــبـــــــلـــــــك مــــــقــــــبــــــلــــــيــــــن عــــــلــــــيــــــك بـــــعـــــيـــــونـــــهـــــم  يـــــــحـــــــومـــــــون حــــــــولــــــــك، ويـــــــجـــــــلـــــــســـــــون قِ

وأعـــنـــاقـــهـــم؛ والـــذي يـــكـــون قـــبـــلـــك أي أمـــامـــك تـــقـــع عـــلـــيـــه عـــيـــنـــك.
ــــــــــم هـــــــــــكـــــــــــذا يـــــــــطـــــــــمـــــــــعـــــــــون فـــــــــــــي الــــــــــجــــــــــنــــــــــة، وهــــــــــــــــم لا  ــــــــــهُ ومـــــــــــــــــــــــــؤد￯َّ الآيــــــــــــــــــــــة: مــــــــــالـــــــــــَ  
ــــطــــيــــعــــونــــك فــــيــــمــــا أمـــــرتـــــهـــــم بــــــه، ولا  يـــــأتـــــمـــــرون بـــــأمـــــر االله تـــــعـــــالـــــى، ولا يُ
ـــلـــق  يـــأتـــون مـــا أمـــر االله بـــه أن يـــؤتـــى مـــن إيـــمـــان، وعـــمـــل صـــالـــح، وخُ

36 عَنِ اǾَْمِيِن وعََنِ  ينَ كَفَرُوا قبِلَكََ مُهْطِعِيَن  ِ
َّȆفَمَالِ ا

نْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ 
َ
ۤ أ نهُْمُ��ۥ فَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّ

َ
37 أ مَالِ عِزِينَ  الشِّ

39 ا فَعْلمَُونَ  مَّ  إِنَّا خَلقَْنَهُٰم مِّ
38 كَلآَّ نعَِيمٍ 
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حـــســـن. 
ـــــــــم مـــــــــــن ســــــــذاجــــــــتــــــــهــــــــم ووقــــــــاحــــــــتــــــــهــــــــم  ــــــــب وتـــــــــهـــــــــكُّ والــــــــصــــــــيــــــــغــــــــة صــــــــيــــــــغــــــــة تــــــــعــــــــجُّ  

كَفَرُوا...﴾. ينَ  ِ
َّȆا ﴿فَمَالِ  وصـــلـــفـــهـــم: 

بـــــك  مـــــــحـــــــيـــــــطـــــــون  هـــــــــم  أي  عِزِينَ﴾:  مَالِ  الشِّ وعََنِ  اǾَْمِيِن  ﴿عَنِ   
قعَِيدٌ﴾  مَالِ  الشِّ وعََنِ  اǾَْمِيِن  ﴿عَنِ  تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  جـــــهـــــة،  كــــــلّ  مـــــن 
ة، وكـــأنـــهـــم  ـــزَ قـــة، والـــمـــفـــرد عِ ـــزيـــن أي جـــمـــاعـــات مـــتـــفـــرّ [ق:17]. وعِ
ـــــــــى  ـــــــــهــــــــــم شـــــــــتَّ عــــــــــــــــــــــــزوا أنــــــــــفــــــــــســــــــــهــــــــــم لأمــــــــــــــــــــر واحــــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــــدف مـــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــرك، لــــــــــكــــــــــنَّـ
نهُْمُ﴾  مِّ امْرِئٍ  كُلُّ  فَطْمَعُ 

َ
﴿أ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  ويــــــؤكــــــده  ــــتـــــلـــــفـــــون؛  ومـــــخـ

ـــتـــيـــن. أي مـــتـــفـــرقـــيـــن مـــشـــتَّ
الــــــــذي  مــــــــا  نعَِيمٍ﴾:  جَنَّةَ  يُّدْخَلَ  نْ 

َ
أ نهُْمُۥۤ  مِّ امْرِئٍ  كُلُّ  فَطْمَعُ 

َ
﴿أ  

ــــهــــم  ــــلَ حــــمــــلــــهــــم عــــلــــى الــــطــــمــــع فــــي رحــــمــــة االله تــــعــــالــــى؟ ومــــا الـــــذي حــــمَ
ـــبـــلـــك؟ وهـــل يـــعـــتـــقـــدون أن يـــدخـــلـــوا  عـــلـــى أن يـــهـــطـــعـــوا إلـــيـــك وهـــم قِ
ـــــار عـــــلـــــى ديــــــن واحــــــــدٍ إلاَّ  الـــــجـــــنـــــة عـــــلـــــى كـــــفـــــرهـــــم؟ ولــــــم يــــجــــتــــمــــع الـــــكـــــفَّ
ــــــــــة الــــــــــكــــــــــفــــــــــر؛ وديــــــــــــــــــــنُ كـــــــــــل واحـــــــــــــــــد مــــــــنــــــــهــــــــم هــــــــــــــــــــواه؛ لــــــــــذلــــــــــك ورد  عـــــــــلـــــــــى مــــــــــلَّ

نهُْمُ﴾.  الإفـــراد فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ مِّ
ديــــــــــــن  هــــــــــــــــو  واحــــــــــــــــــــــــــــد،  ديــــــــــــــــــــن  عــــــــــــلــــــــــــى  كــــــــــــــــــــان  مــــــــــــــــن  إلاَّ  الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــة  يــــــــــــــدخــــــــــــــل  ولا   

الإســـلام.
 ، تـــــــــــرابٍ مــــــــن  يـــــــعـــــــرفـــــــون  مــــــمــــــا  فَعْلمَُونَ﴾:  ا  مَّ مِّ خَلقَْنَهُٰم  نَّا  إِ ﴿كَلآَّ   
ا فـــي شــيء، ولا مـــحـــابـــاة  ـــل أحــدٌ أحــدً ... فـــلا يـــفـــضُ ، وعـــلـــقـــةٍ ونـــطـــفـــةٍ
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إنـــــــــكـــــــــارهـــــــــم  عـــــــــلـــــــــى  ردٌّ  هــــــــــــو  أو  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى؛  االله   ￯تــــــــــقــــــــــو مــــــــــــن  كــــــــــــــان  مــــــــــــا  إلاَّ 
ة كــــمــــا يــــعــــلــــمــــون، نــــحــــن قــــــادرون  ل مــــــرَّ ، فــــكــــمــــا خــــلــــقــــنــــاهــــم أوَّ ــــبـــــعـــــثَ الـ
لَ  وَّ

َ
أ  � � خَلقَْنكَُٰمُۥۤ كَمَا  فرَُدَٰىٰ  جِئتُْمُوناَ  ﴿وَلقََدْ  بــــــعــــــثــــــهــــــم:  عـــــــلـــــــى 

 ِŸْ
يُّ مَنْ  قاَلَ  خَلقَْهُ   َƀَِوَن مَثَلاً  جَاَ  بَ  ﴿وَضَرَ ةٍ﴾[الأنعام:94]،  مَرَّ

وَهُوَ  ةٍ  مَرَّ لَ  وَّ
َ
أ هَآ 

َ
نشَأ

َ
أ ي  ِ

َّȆا يُحيِْيهَا  قلُْ   (78) رَمِيمٌ  وَهِيَ  العِْظَامَ 
عَلِيمٌ﴾[يس:79-78]. خَلقٍْ  بكُِلِّ 

ةُ وصــــف    فـــــي أوائــــــل الـــــســـــورة يـــــزلـــــزل الــــتــــالــــيَ لــــكــــلام االله تــــعــــالــــى قــــــوَّ
م  تــــــــتــــــــقــــــــدَّ ثـــــــــــــم  ــزُوخً﴾؛  و﴿جَ و﴿مَنوُخً﴾،  بـ﴿هَلوُخً﴾،  الإنــــــــــــــســــــــــــــان 
الـــذي  والـــجـــرس  ــ ﴿مُهْطِعِيَن﴾، و﴿عِزِينَ﴾؛  ــ ــ بــ الآيــات فـــي نـــعـــتِـــهـــم 
كــــــــهــــــــا، ويـــــــلـــــــج  ـــــــلـــــــقـــــــيـــــــه الـــــــصـــــــيـــــــغـــــــتـــــــان يـــــــنـــــــفـــــــذ إلـــــــــــــى دواخـــــــــــــــــل الــــــــنــــــــفــــــــس فــــــــيــــــــحــــــــرّ تُ
، ويـــــســـــري بــــيــــن الـــــجـــــوانـــــح والـــــجـــــوارح  إلـــــى بـــــواطـــــن الــــعــــقــــل فــــيــــوقــــظــــهُ
ب  ب وتــــــــــهــــــــــذّ ـــــــطـــــــهـــــــا لــــــــــلــــــــــصــــــــــلاة، ولــــــــــســــــــــائــــــــــر الــــــــــصــــــــــفــــــــــات الــــــــــتــــــــــي تـــــــــــشـــــــــــذِ فـــــــيـــــــنـــــــشّ

ـــر. الـــمـــســـلـــم، مـــمـــا ذكـــر فـــي قـــلـــب الـــســـورة، فـــيـــزكـــو ويـــتـــطـــهَّ
ـــة  عـــن أســـامـــة بـــن زيــد  قــال: بـــعـــثـــنـــا رســول االله صلى الله عليه وسلم فـــي ســـريَّ  
فـــصـــبـــحـــنـــا «الــــحــــرقــــات» مــــن «جــــهــــيــــنــــة»، فــــأدركــــت رجــــلا فــــقــــال: «لا 
ـــــه. فــــــوقــــــع فـــــــي نـــــفـــــســـــي مـــــــن ذلــــــــك فــــــذكــــــرتــــــه لــــلــــنــــبــــي  إلــــــــه إلا االله؛ فـــــطـــــعـــــنـــــتُ
قـــــــــال:  ـــــــه؟  وقـــــــتـــــــلـــــــتَ االله  إلا  إلـــــــــــه  لا  أقـــــــــــــــال:  صلى الله عليه وسلم:  االله  رســـــــــــــول  فــــــــقــــــــال  صلى الله عليه وسلم 
ــــــــا مــــــــن الــــــــســــــــلاح. قـــــــــــال: أفــــــلا  قـــــــلـــــــت: يــــــــا رســـــــــــول االله إنـــــــمـــــــا قــــــالــــــهــــــا خــــــــوفً
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رهـــا عـــلـــي  شـــقـــقـــت عـــن قـــلـــبـــه حـــتـــى تـــعـــلـــم قـــالـــهـــا أم لا؟ فـــمـــا زال يـــكـــرّ
 .« حـــتـــى تـــمـــنـــيـــت أنـــي أســـلـــمـــت يـــومـــئـــذٍ

هـــل زيـــادة الـــعـــلـــم بـــالـــخـــلـــق، وبـــكـــيـــفـــيـــة الـــخـــلـــق، وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا... مـــمـــا   
ق بــــيــــن عــــلــــوم كــــثــــيــــرة، هــــل يــــزيــــد ذلـــــك إيــــمــــانــــا؟ وإذا كــــفــــر عــــالــــم  تــــفــــرَّ
فـــــي «عـــــلـــــم الأجـــــنـــــة» مـــــثـــــلا؛ فــــمــــا الــــــذي مــــنــــعــــه مـــــن الإيـــــمـــــان بــــالــــخــــالــــق 

ســـبـــحـــانـــه؟
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يــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  نــــــــــــــه  ســــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  و  ، فـــــــــــــــيـــــــــــــــة خـــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا عــــــــــــــلــــــــــــــى  تــــــــــــــخــــــــــــــفــــــــــــــى  لا   
تـــــــــــكـــــــــــن  مــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا  و ؛  ر لـــــــــــــصـــــــــــــدو ا تـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــي  مـــــــــــــا  و لأعــــــــــــيــــــــــــن  ا ئــــــــــــنــــــــــــة  خــــــــــــا
لــــــــــــلــــــــــــه  فــــــــــــا هـــــــــــــا  يـــــــــــــا خـــــــــــــبـــــــــــــا و لـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــس  ا يـــــــــــــا  خـــــــــــــفـــــــــــــا مــــــــــــــن  ن  نــــــــــــــســــــــــــــا لإ ا عـــــــــــــنـــــــــــــد 

. بـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــم  أ لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا
لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا و  ، هـــــــــــــر لـــــــــــــظـــــــــــــا بـــــــــــــا لــــــــــــــنــــــــــــــاس  ا عـــــــــــــلـــــــــــــى  نـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــم  نــــــــــــــمــــــــــــــا  إ  
ن  إ »  : عــــــــــــــــمــــــــــــــــر  نــــــــــــــــا  ســــــــــــــــيــــــــــــــــد ل  قـــــــــــــــــــــا ؛  ئــــــــــــــــــر ا لــــــــــــــــــســــــــــــــــــر ا لــــــــــــــــى  يــــــــــــــــتــــــــــــــــو
عــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــم  فـــــــــــــــــع  د و  ، ئــــــــــــــر  ا لــــــــــــــســــــــــــــر ا عـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــم  لــــــــــــــى  تــــــــــــــو لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا ــــــــــــــه  لــــــــــــــلَّ ا

. لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــات» بـــــــــــا
مـــــــــا  صـــــــة  بـــــــخـــــــا هــم،  ر ا ســر أ عـــــن  لــــــــتــــــــنــــــــقــــــــيــــــــب  ا لـــــنـــــاس  ا بـــــــيـــــــن  كـــــــثـــــــر   
لــــــــك  ذ فــــي  و عـــــــي؛  لاجـــــــتـــــــمـــــــا ا صـــــــل  ا لـــــــتـــــــو ا ئــــــل  ســــــا و عــــــــبــــــــر  ن  كــــا
مــــــــــا  عــــــــــلــــــــــن  أ و  ، بــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــه ضــــــــــه  عــــــــــر هــــــــــتــــــــــك  مــــــــــن  لاَّ  إ  ، كــــــــــبــــــــــيــــــــــر ثــــــــــم  إ
يــــــــث  لــــــــحــــــــد ا فـــــي  و ؛  يــــــــخــــــــفــــــــيــــــــه و ه  يــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــر ن  أ لــــــــى  تــــــــعــــــــا لـــــــلـــــــه  ا مـــــر  أ
لــــــــلــــــــه  ا تــــــــتــــــــبــــــــع  لــــــــمــــــــســــــــلــــــــم  ا خـــــــيـــــــه  أ ة  ر عــــو تــــــــتــــــــبــــــــع  مـــــن  » يـــــــف:  لـــــــشـــــــر ا
فــــــــــــي  لــــــــــــــــو  و يــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــحــــــــــــه  تــــــــــــــه  ر عــــــــــــــو لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا تـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــع  مــــــــــــــــن  و  ، تـــــــــــــــه ر عـــــــــــــــو

. « حــــــــــلــــــــــه ر جــــــــــوف 
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مــــن  هــــــي  قسِْمُ﴾ 
ُ
أ ﴿لآَ  وَالمَْغَٰرِبِ﴾:  رِقِ  المَْشَٰ برَِبِّ  قسِْمُ 

ُ
أ ﴿فَلآَ   

ــــم عــــنــــد الـــــعـــــرب، أي الأمـــــر مــــن الـــــوضـــــوح بــــحــــيــــث  أبــــلــــغ صــــيــــغ الــــقــــسَ
. ـــمٍ لا يـــحـــتـــاج فـــيـــه إلـــى قـــسَ

تـــــعـــــالـــــى  االله  نهُْمْ﴾:  مِّ ا  خَيْرً لَ  غُّبَدِّ ن 
َ
أ  ۤ� ٰ لَبَ  (40) لقََٰدِرُونَ  نَّا  ﴿إِ  

بــــــــــــــــأقــــــــــــــــوامٍ  ويــــــــــــــــأتــــــــــــــــي  بــــــــــــهــــــــــــم  ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــذهَ عــــــــــــلــــــــــــى أن يَ قــــــــــــــــــــــــــــادرٌ  بــــــــــــهــــــــــــم  جــــــــــــــــــــاء  الــــــــــــــــــــــــذي 
ــــــــعــــــــهــــــــم؛ والآيــــــــــــــــــة تــــــفــــــيــــــد  ـــــــــتـــــــــهـــــــــم وتــــــــجــــــــمُّ ــــــــــــة خــــــــيــــــــر مـــــــــــن أمَّ خــــــــيــــــــر مــــــــنــــــــهــــــــم، وبــــــــــــأمَّ
لـــــهـــــم  تـــــــقـــــــريـــــــع  وفـــــــيـــــــهـــــــا  تــــــــعــــــــالــــــــى،  االله  أراد  لــــــــــو  بـــــــاســـــــتـــــــئـــــــصـــــــالـــــــهـــــــم  الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد 
مـــــــمـــــــا  االله  عــــــــــــلــــــــــــى  أهـــــــــــــــــــــــــــــونُ  خــــــــــلــــــــــقــــــــــهــــــــــم  أمــــــــــــــــــــر  أنَّ  مــــــــــــــــع  جــــــــــــــحــــــــــــــودهــــــــــــــم،  عــــــــــــلــــــــــــى 

لَ  ن غُّبَدِّ
َ
�ۤ أ ٰ 40 لَبَ رِقِ وَالمَْغَٰربِِ إِنَّا لقََٰدِرُونَ  قسِْمُ برَِبِّ المَْشَٰ

ُ
فَلآَ أ

 ٰ َّŠَ41 فَذَرهُْمْ يَخُوضُوا وَيَلعَْبُوا ح نهُْمْ وَمَا نَحنُْ بمَِسْبوُقِيَن  ا مِّ خَيْرً
42 ِى يوُعَدُونَ 

َّȆقُوا يوَْمَهُمُ ا
ٰ يلَُ

129



يـــــــــرعـــــــــوون ويـــــــتـــــــوبـــــــون  ــــــهــــــم  والـــــــتـــــــقـــــــريـــــــع وارد لــــــعــــــلَّ والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد  ـــــــون؛  يــــــــظــــــــنُّـ
ويـــــــســـــــتـــــــغـــــــفـــــــرون االله فــــــيــــــغــــــفــــــر لـــــــــهـــــــــم؛ وذلــــــــــــــك مــــــــــشــــــــــروط بــــــــــــأن يـــــــــكـــــــــون فـــــي 
ــــــــروا  وتــــــــجــــــــبَّ طــــــــغــــــــوا  إذا  ـــــــــــــا  أمَّ الــــــــنــــــــيــــــــة؛  وحــــــــســــــــن  الـــــــخـــــــيـــــــر  مـــــــــن  ة  ذرَّ قــــــلــــــبــــــهــــــم 
هــــــم ومـــــذيـــــقـــــهـــــم الــــــخــــــزي فــــــي الـــــدنـــــيـــــا  وعـــــــانـــــــدوا فــــــــإنَّ االله تـــــعـــــالـــــى قــــــاهــــــرُ
لاَ  عُمَّ  كُمْ  لَيْرَ قوَْمًا  يسَْتبَدِْلْ  َّوْا  يَتوََل ﴿وَإنِ  تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  والآخـــــــــــرة؛ 

مْثلَٰكَُمُۥۤ﴾[محمد:38].
َ
أ ا  يكَُونوُۤ

الأمـــــر  فـــــي  ــــبــــنــــا  ويــــغــــلِ يــــســــبــــقــــنــــا  أحـــــد  لا  أي  بمَِسْبوُقِيَن﴾:  نَحنُْ  ﴿وَمَا   
نـــــــأتـــــــي  أن  أو  ذلـــــــــــــــــك،  نــــــــفــــــــعــــــــل  أن  مـــــــــــن  يـــــــمـــــــنـــــــعـــــــنـــــــا  أحــــــــــــــد  ولا  والــــــــــحــــــــــكــــــــــم، 
مــــــا نــــــشــــــاء مـــــتـــــى نــــــشــــــاء؛ فـــــــاالله تـــــعـــــالـــــى مـــــطـــــلـــــقُ الإرادة، نــــــافــــــذُ الـــــحـــــكـــــم؛ 
الٌ  ﴿فَعَّ   وهـــــــــــو  أمــــــــــــــره؛  عـــــــلـــــــى  ـــــــب  مـــــــعـــــــقِّ ولا  ـــــــه،  لـــــــقـــــــضـــــــائِ رادَّ  لا 
لوُنَ﴾

َ
يسُْأ وَهُمْ  فَفْعَلُ  ا  قَمَّ لُ 

َ
يسُْأ ﴿لاَ  يرُِيدُ﴾[البروج:16]،  ِّمَا  ل

 (60) بمَِسْبوُقِيَن  نَحنُْ  ﴿وَمَا  الــــواقــــعــــة:  ســــورة  وفــــي  [الأنبياء:23]. 
الــــــمــــــلائــــــكــــــة  وحــــــــتــــــــى  مْثاَلكَُمْ﴾[الواقعة:61-60]. 

َ
أ لَ  غُّبَدِّ ن 

َ
أ  ٰٓ لَبَ

يسَْبِقُونهَُۥ  لاَ   (26) كْرَمُونَ  مُّ ﴿عِباَدٌ   : قـــــائـــــلٍ مــــن  جـــــلَّ  فــــيــــهــــم  قـــــال 
فَعْمَلوُنَ﴾[الأنبياء:27]. ۦ  مْرِهِ

َ
بأِ وَهُم  باِلقَْوْلِ 

كـــــــــفـــــــــروا  الـــــــــــذيـــــــــــن  هـــــــــــــــــؤلاء  أنَّ  بـــــــــمـــــــــا  وَيَلعَْبُوا﴾:  يَخُوضُوا  ﴿فَذَرْهُمْ   
اســـــتـــــهـــــزاء  ــــة  الـــــجـــــنَّـ يـــــدخـــــلـــــوا  أن  يـــــطـــــمـــــعـــــون  وهـــــــم  مُهْطِعِيَن﴾  ﴿قبِلَكََ 
مــنــهــم، حــتــى لــو لــم يــؤمــنــوا بــك وبــكــتــاب ربك؛ فــذرهــم واتــركــهــم 

وشـــأنــــَـــهـــم، ولا تـــلـــتـــفـــت إلـــيـــهـــم. 
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 ￯ـــــــســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل مــــــــنــــــــه ســــــــو ، وفـــــــــــــي الــــــــــقــــــــــامــــــــــوس: «لا يُ يـــــــــــــذر بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى يــــــــــــتــــــــــــركُ  
الـــمـــضـــارع والأمـــر، وأمـــاتـــت الـــعـــرب مـــاضـــيـــه ومـــصـــدره». 

ــــــلــــــوا فـــــيـــــه، وخــــــاض  «خـــــــــاض» الــــــقــــــومُ إذا أمـــــعـــــنـــــوا فــــــي الـــــبـــــاطـــــل وتــــــوغَّ  
ــم فــيــه كــلامــا كــثــيــرا غــيــر موزون؛ والــمــعــنــى اتــركــهــم  فــي الــقــول تــكــلَّ
ـــــــــو لــــــــهــــــــم؛  يــــــــــقــــــــــولــــــــــوا فــــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم وفــــــــــيــــــــــك يــــــــــــا مــــــــحــــــــمــــــــد مــــــــــــا يـــــــــحـــــــــلُ
يــن فـــي  وذرهــم يـــلـــعـــبـــوا ويــهــزلــوا ويــهــزؤوا؛ ذلــك أنـــهـــم لـــيـــســـوا جــادّ

، وســـيـــلـــقـــون جـــزاء ذلـــك لا مـــحـــالـــة.  ـــي مـــا جـــئـــتَ بـــه مـــن حـــقٍّ تـــلـــقّ
وفــــــــي ســـــــــورة الــــــمــــــدثــــــر حــــــكــــــى االله تــــــعــــــالــــــى قــــــصــــــة نــــــدمــــــهــــــم واعــــــتــــــرافــــــهــــــم   
الْخآَئضِِيَن  مَعَ  نَخُوضُ  ﴿وَكُنَّا  يــــــــــقــــــــــولــــــــــون:  فــــــــهــــــــم  الــــــــــحــــــــــســــــــــاب،  يـــــــــــــوم 

ينِ﴾[المدثر:46-45]. ِّȅا نيِوَْمِ  بُ  نكَُذِّ وَكُنَّا   (45)
ي يوُعَدُونَ﴾: إلــى الــيــوم الــذي يـــنـــكـــشـــف  ِ

َّȆقُوا يوَْمَهُمُ ا
ٰ ٰ يلَُ َّŠَح﴿  

ـــــــمـــــــا؛ وإضــــــــافــــــــة  فـــــــيـــــــه حـــــــالـــــــهـــــــم، فـــــــهـــــــم كـــــــأنـــــــمـــــــا يـــــــــلاقـــــــــون الـــــــــيـــــــــوم لـــــــــقـــــــــاءً مـــــــحـــــــتَّ
الــــــــيــــــــوم إلــــــيــــــهــــــم فــــــيــــــه مــــــعــــــنــــــى الــــــحــــــتــــــمــــــيــــــة والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد، كــــــــــأن يـــــــقـــــــال لأحــــــــد: 
«ســــــيــــــأتــــــي يــــــومــــــك الـــــــمـــــــوعـــــــود»؛ وهـــــــــذا الــــــيــــــوم كــــــانــــــوا حـــــيـــــن يـــــجـــــلـــــســـــون 
يـــــــســـــــمـــــــعـــــــون مــــــــــا أنــــــــــــــزل إلــــــيــــــه  مـــــــهـــــــطـــــــعـــــــيـــــــن، وحـــــــــيـــــــــن  ـــــــــبـــــــــل رســــــــــــــول االله صلى الله عليه وسلم  قِ
ـــــــــــــرون ويـــــــــــنـــــــــــذرون،  ويــــــــتــــــــخــــــــذونــــــــه هــــــــــــــــزؤا؛ كــــــــــانــــــــــوا يـــــــــــوعـــــــــــدون بــــــــــــه، ويـــــــــــــذكَّ
كْرَىٰ تنَفَعُ المُْومِنِيَن﴾ ِّȆرْ فإَِنَّ ا لــكــنَّ الــذكــر￯ لا تــنــفــعــهــم: ﴿وَذَكِّ

[الذاريات:55] ولا تـــنـــفـــع الـــكـــفـــار والـــمـــنـــافـــقـــيـــن.
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  ورد الــــــــمــــــــشــــــــرق والــــــــمــــــــغــــــــرب فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم مـــــــــفـــــــــردا كـــــــمـــــــا فـــــي 
وَرَبُّ  قَيْنِ  المَْشْرِ ﴿رَبُّ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــولـــــــــه  فــــــــــي  ــــــــى  ومـــــــــثـــــــــنّـ الآيـــــــــــــــــة،  هـــــــــــــذه 
مـــــنـــــهـــــا  ولـــــــــكـــــــــلٍّ  والــــــــــمــــــــــغــــــــــارب».  «الـــــــــمـــــــــشـــــــــارق  وجــــــــمــــــــعــــــــا:   ،﴾ المَْغْرِبَيْنِ
ــــــــحــــــــه الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق فـــــــــي عـــــــلـــــــم الــــــفــــــلــــــك؛  ده الــــــــســــــــيــــــــاق، ويــــــــوضّ مــــــعــــــنــــــى يــــــــــحــــــــــدِّ
الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــةَ الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــةَ لــــــيــــــســــــت حـــــقـــــيـــــقـــــةً  لــــــكــــــن لا بـــــــــدَّ مــــــــن الاعـــــــــتـــــــــراف أنَّ 
ــــا مــــا جــــاء فـــي  ، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي قــــابــــلــــةٌ لـــلـــخـــطـــأ والــــدحــــض، أمَّ عـــلـــمـــيـــةً
، ســــــــواءً أدركــــــنــــــاه أم لـــــم نـــــدركـــــه؛  كــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى فـــــهـــــو حــــــقٌّ مـــــطـــــلـــــقٌ

والـــوجـــودُ لا يـــتـــوقـــف عـــلـــى فـــهـــمـــنـــا لـــه.
الـــــــــقـــــــــرآن  والـــــــــمـــــــــغـــــــــرب فــــــــــي  الــــــــمــــــــشــــــــرق  فــــــــــي الــــــــجــــــــمــــــــع بــــــــيــــــــن صــــــــيــــــــغ ورود   
الــــــــــكــــــــــريــــــــــم، يـــــــمـــــــكـــــــن أن نــــــــــقــــــــــرر أنــــــــــــــه فـــــــــــي كــــــــــــــلِّ لـــــــحـــــــظـــــــة مـــــــــــن الــــــــــــزمــــــــــــان ثــــــمــــــة 
مـــــــــكـــــــــان تـــــــــشـــــــــرق مــــــــنــــــــه الــــــــشــــــــمــــــــس وتــــــــــغــــــــــرب فـــــــــهـــــــــذا الــــــــجــــــــمــــــــع «الــــــــمــــــــشــــــــارق 
ـــــــا لـــــو أخـــــذنـــــا أيَّ نــــقــــطــــة مـــــن الأرض فــــلــــهــــا مـــــشـــــرقٌ  والــــــمــــــغــــــارب»؛ أمَّ
، وهــــــــــنــــــــــا نــــــــــوظــــــــــف الإفـــــــــــــــــــــراد «الــــــــــمــــــــــشــــــــــرق والــــــــــمــــــــــغــــــــــرب»؛  ولــــــــــهــــــــــا مــــــــــــغــــــــــــربٌ
ــــــــــغــــــــــرب، ومــــــــكــــــــان يـــــــشـــــــرق مـــــنـــــه  ــــــــشــــــــرق مـــــــنـــــــه الـــــــشـــــــمـــــــس وتَ ولـــــــهـــــــا مـــــــكـــــــان تُ
ـــغـــرب وهـــو مـــن مـــعـــانـــي الـــمـــثـــنَّـــى. ولا ريـــب أنَّ ثـــمـــة مـــعـــان  الـــقـــمـــر ويَ

أخـــر￯ يـــحـــســـن الـــبـــحـــث فـــيـــهـــا. 
  لــــــــم يــــــــذكــــــــر االله تـــــــعـــــــالـــــــى فــــــــي كــــــــلامــــــــه الــــــحــــــكــــــيــــــم الـــــــشـــــــمـــــــال والـــــــجـــــــنـــــــوب، 
وإنــمــا ذكــر الـــمـــشـــرق والــمــغــرب؛ لـــحـــكـــمـــة أرادهــا يـــحـــســـن الـــبـــحـــث 
ـــــــل لــــــذلــــــك بـــــجـــــمـــــلـــــة تـــــعـــــلـــــيـــــلات لا تــــــرقــــــى إلــــــــى الـــــفـــــهـــــم  ـــــــلِّ فــــــيــــــهــــــا. ولــــــقــــــد عُ
ــــــه، لا  ــــيـــــهـــــا دلـــــيـــــل واضــــــــح. والـــــــقـــــــرآن حـــــكـــــمـــــة كــــــلُّ الـــــصـــــحـــــيـــــح، ولـــــيـــــس فـ

شـــيء مـــنـــه ورد مـــورد الـــعـــبـــث.
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لـــــنـــــبـــــيء  ا شــــيــــم  من  ئــــضــــيــــن  لــــخــــا ا و ء  لــــســــفــــهــــا ا عن  لإعراض  ا  
قـــــــــــيـــــــــــن. د لـــــــــــصـــــــــــا ا مـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــؤ ا صـــــــــــفـــــــــــات  مـــــــــــن  و صلى الله عليه وسلم، 

 ، لـــــــــعـــــــــصـــــــــر ا ا  هــــــــذ فــــــــي  عـــــــــت  تـــــــــنـــــــــوَّ و لــــــــخــــــــوض  ا صـــــــــيـــــــــغ  تــــــــطــــــــورت   
ــــــــــبــــــــــهــــــــــا  تــــــــــشــــــــــعُّ مــــــــع  و  ، لـــــــــنـــــــــشـــــــــر ا و صـــــــــل  ا لـــــــــتـــــــــو ا ئـــــــــل  ســـــــــا و تـــــــــطـــــــــور  مـــــــــع 
ا  و ر صا لـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن  ا نَّ  أ ريب  ولا  ؛  هـــــا ـــــد تـــــعـــــقُّ و عــــــهــــــا  تــــــنــــــو و
نــــــت  فــــــكــــــا  ، فــــيــــهــــا لـــــتـــــحـــــكـــــم  ا في  ا  تـــــخـــــلـــــفـــــو نهم  أ و  ، هـــا يـــا ضـــحـــا
لــــــــحــــــــقــــــــل،  ا ا  هـــــذ صــــلاح  إ فـــــــي  د  لاجـــــــتـــــــهـــــــا ا و عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم؛  بــــالا  و

. نـــــــــــا عـــــــــــصـــــــــــر فـــــــــــي  د  لـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــا ا ع  ا نـــــــــــو أ كـــــــــــد  و أ مـــــــــــن 
لـــمـــعـــتـــقـــد»  ا و لــكــلــمــة  ا معركة   : لــنــفــســيــة ا لحرب  ا »  : ة ء ا للقر  
لــــــــــــــجــــــــــــــورج   «1 9 8 4 » ن  ا بــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــة  ا و ر و  . نــــــــــــــصــــــــــــــر صـــــــــــــــــلاح 

يـــــــــــل. و ر أ
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هُمُۥۤ إِلَىٰ نصَْبٍ يوُفِضُونَ﴾:  غَّ
َ
اخً كَك ﴿يوَْمَ يَخرْجُُونَ مِنَ الاجَْدَاثِ سِرَ  

هـــــــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــون فـــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم الــــــــــــــشــــــــــــــديــــــــــــــد، يــــــــــــخــــــــــــرجــــــــــــون مـــــــن 
يــــــــــن فـــــــــي غـــــيـــــر  لــــــــيــــــــن جــــــــــادِّ ـــــــســـــــرعـــــــيـــــــن مــــــــهــــــــروِ ؛ مُ أجــــــــداثــــــــهــــــــم وهـــــــــــي الـــــــــقـــــــــبـــــــــورُ
ـــــــريـــــــن لا  الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــــتــــــــي كـــــــــانـــــــــوا عــــــلــــــيــــــهــــــا قـــــــبـــــــل مـــــــوتـــــــهـــــــم، يــــــــــوم كـــــــــانـــــــــوا مـــــــخـــــــيَّ
، وأهـــــــــــــــــــــــــــــــوالُ الــــــــحــــــــشــــــــر  ، والــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــاب كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرٌ ـــــــــــريـــــــــــن؛ فــــــــــــــالأمــــــــــــــر جــــــــــــــــــــدٌّ مـــــــــــجـــــــــــبَ

والـــحـــســـابِ لا خـــوض فـــيـــهـــا ولا لـــعـــب.
ـــصـــهـــم كـــأنـــهـــم ذاهـــبـــون إلـــى  الـــصـــورة الـــذهـــنـــيـــة لـــهـــؤلاء الـــكـــفـــار تـــشـــخِّ  
ــــــب أي صــــــنــــــمٍ مــــــن الأصـــــــنـــــــام الــــــتــــــي كــــــانــــــوا فــــــي الـــــدنـــــيـــــا يـــــســـــارعـــــون  ــــــصْ نَ
 ، إلــــــــــى عـــــــبـــــــادتـــــــهـــــــا، ولـــــــقـــــــد كــــــــانــــــــوا مــــــتــــــبــــــاطــــــئــــــيــــــن فــــــــي الـــــــســـــــمـــــــاع إلــــــــــى الـــــــحـــــــقِّ

هُمُ��ۥۤ إِلَىٰ نصَْبٍ غَّ
َ
اخً كَك يوَْمَ يَخرْجُُونَ مِنَ الاجَْدَاثِ سِرَ

ِي كَانوُا
َّȆوَْمُ اǾْرُهُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَ لٰكَِ ا شِعَةً ابَصَْٰ 43 خَٰ يوُفِضُونَ 

44 يوُعَدُونَ 
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ــــــــســــــــرعــــــــيــــــــن فـــــــــــي طــــــــــريــــــــــق الــــــــــبــــــــــاطــــــــــل. وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــتـــــــشـــــــبـــــــيـــــــه تــــــــنــــــــكــــــــيــــــــلٌ بــــــهــــــم  مُ
والـــــــجـــــــســـــــديّ مـــــــا يــــــنــــــدُّ عــــن  الــــــنــــــفــــــســــــيّ  الـــــــعـــــــذاب  ، وفــــــيــــــه دعٌّ إلــــــــى  وردعٌ

الـــوصـــف والـــتـــقـــديـــر. نـــســـأل االله الـــعـــافـــيـــة، وحـــســـن الـــخـــاتـــمـــة.
تــــنــــظــــر  الـــــدنـــــيـــــا  فـــــي  كـــــانـــــت  الـــــتـــــي  الـــــعـــــيـــــون  تــــلــــك  رُهُمْ﴾:  ابَصَْٰ شِعَةً  ﴿خَٰ  

 . ـــهـــطِـــعـــة، هـــا هـــي الـــيـــوم خـــاشـــعـــةٌ خـــاضـــعـــةٌ إلـــى رســـول االله صلى الله عليه وسلم مُ
ابَصَْارُهَا   (8) وَاجِفَةٌ  يوَْمَئِذٍ  ﴿قلُوُبٌ  الــــــــــنــــــــــازعــــــــــات:  ســـــــــــــورة  فـــــــــي   
هـــــــذه  فـــــــــي  كـــــــمـــــــا  الـــــــغـــــــاشـــــــيـــــــة  ســـــــــــــورة  وفـــــــــــي  خَاشِعَةٌ﴾[النازعات:9-8]، 
خَاشِعَةٌ﴾ يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  الـــــوجـــــوه:  إلـــــى  الــــخــــشــــوع  ــــســــب  نُ الــــســــورة 

.[2 [الغاشية:
ـــــــقـــــــه  ولـــــــحِ ــــــــيــــــــه  غــــــــشِ إذا  الـــــــــشـــــــــخـــــــــصَ  الــــــــــــشــــــــــــيءُ  رهـــــــــــــق  ذِلَّةٌ﴾:  ﴿ترَْهَقُهُمْ   
وكــــــــــــلُّ  وأتـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــه؛  ـــــــــطـــــــــيـــــــــق  مــــــــــــا لا يُ عـــــــــلـــــــــى  حــــــــمــــــــلــــــــه  ـــــــــــــــبـــــــــــــــه، وأرهـــــــــــــقـــــــــــــه أي  وركِ
هــــذه الــــمــــعــــانــــي تــــتــــمــــثــــل فــــي الــــكــــافــــر والــــمــــنــــافــــق يــــوم الــــحــــســــاب. وفــــي 
ـــة  ة، فـــهـــا هــــم يــــوم الـــقـــيـــامـــة يــــجــــزون بـــالـــذلَّ عــــون الــــعــــزَّ الــــدنــــيــــا كــــانــــوا يــــدَّ
ـــحـــون بــــالــــرخــــاء والــــرفــــاه، وهــــا هــــم يـــوم  جــــزاء عــــادلا، وكــــانــــوا يـــتـــبـــجَّ

بـــون. ـــقـــون مـــعـــذَّ ـــرهَ الـــجـــزاء مُ
شــــأنٍ  مــــن  م  تــــقــــدَّ مــــا  كـــــلُّ  أي  يوُعَدُونَ﴾:  كَانوُا  ي  ِ

َّȆا اǾْوَْمُ  ﴿ذَ لٰكَِ   
كـــــــــتـــــــــابـــــــــه،  فـــــــــــــي  بـــــــــــــه  االله  وعـــــــــــــدهـــــــــــــم  الـــــــــــــــــــذي  الـــــــــــــيـــــــــــــوم  وصـــــــــــــــــــفُ  هـــــــــــــو  بــــــــــــــــال  ذي 
بــــــوا بــــــه، واتـــــخـــــذوه  ــــهــــم فـــــي مـــــجـــــالـــــســـــه؛ ولــــكــــنــــهــــم كــــــذَّ ــــــرهــــــم بـــــه نــــبــــيُّ وذكَّ
ـــــــــــا؛ وذلــــــــــــــــــك الــــــــــــيــــــــــــوم الــــــــــــــــــذي طـــــــــلـــــــــبـــــــــوه وســــــــــــــألــــــــــــــوه أو ســـــــــألـــــــــوا  هــــــــــــــــــزؤا ولـــــــــــعـــــــــــبً
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م،  ــــــفــــــتــــــه مـــــــا تــــــقــــــدَّ عــــــنــــــه، الـــــــمـــــــذكـــــــورُ فـــــــي أول الــــــــســــــــورة؛ ذلــــــــك الـــــــيـــــــوم صِ
ـــدوا بـــه.  عِ ـــل، وحـــقـــيـــقـــتـــه مـــا وُ ـــصِّ والـــجـــواب عـــنـــه مـــا فُ

ـــم، وإذا جـــحـــدوا فـــلا.  فـــهـــل تـــنـــفـــعـــهـــم الـــذكـــر￯؟ إذا آمـــنـــوا فـــنـــعَ  
نـــــســـــأل االله أن يــــحــــشــــرنــــا مـــــع نــــبــــيــــه الــــكــــريــــم يـــــوم نـــــلاقـــــي ربـــــنـــــا، وأن لا   

يـــحـــشـــرنـــا مـــع هـــؤلاء فـــي الـــدنـــيـــا ولا فـــي الآخـــرة. آمـــيـــن.

ـــــي لا    لــــــو تــــتــــبــــعــــنــــا صـــــــورة الــــــزمــــــن فــــــي هــــــذه الآيــــــــة، فـــــــإنَّ الــــــزمــــــن الـــــخـــــطّ
ــر انــتــقــالــه مــن الــدنــيــا إلــى الآخرة، ثــم مــن الآخرة إلــى الــدنــيــا؛  يــفــسّ
ومــــــــــع ذلــــــــــك هــــــــو زمــــــــــن مــــــتــــــتــــــابــــــع يــــــــرافــــــــق كــــــــــلَّ تــــــــــــالٍ لـــــــكـــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى، 
ولا يـــــمـــــوت فـــــي عـــــهـــــدٍ أو عـــــصـــــر؛ وهــــــو بـــــذلـــــك يــــخــــص كــــــلَّ إنـــــســـــان، 

ويـــعـــنـــي كـــلَّ قـــارئ.
«صـــــــــــــــورة الـــــــــزمـــــــــن فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم»، و«الإيــــــــــــقــــــــــــاع الــــــــزمــــــــنــــــــي بـــــيـــــن   
ــــيـــــة بــــيــــن  ــــنـ الـــــلـــــفـــــظ والـــــمـــــعـــــنـــــى فـــــي الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم»، و«الـــــمـــــســـــافـــــة الـــــزمـ
الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم والــــــــنــــــــص الـــــــــبـــــــــشـــــــــري»... وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن الــــــمــــــواضــــــيــــــع 
الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــات  مــــــــــــــــن زاويـــــــــــــــــــــــــــــة  تـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى،  كـــــــــــــــــــــلام االله  فــــــــــــهــــــــــــم  فــــــــــــــــي  الــــــــــــدقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة 
الــــزمــــنــــيــــة، بــــكــــلّ أبــــعــــادهــــا وتــــخــــصــــصــــاتــــهــــا؛ تــــحــــتــــاج إلـــــى جــــهــــد عــــلــــمــــي 

ـــا. ـــا، وأمـــلا مـــشـــروعً مـــعـــتـــبَـــر؛ ويـــبـــقـــى الاشـــتـــغـــال بـــهـــا رجـــاء مـــشـــروطً
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يـــــقـــــول:  ن  كا صلى الله عليه وسلم  لـــــنـــــبـــــي  ا ن  أ   لــــك  مــــا بـــن  أنس  عـــن   
لــــــجــــــبــــــن  ا و لــــكــــســــل،  ا و لـــــعـــــجـــــز  ا مـــن  بـــك  ذ  عو أ ني  إ لـــــلـــــهـــــم  ا »
 ، لــــــــــعــــــــــيــــــــــلــــــــــة ا و  ، لــــــــــغــــــــــفــــــــــلــــــــــة ا و  ، ة لـــــــــــقـــــــــــســـــــــــو ا و  ، م لـــــــــــهـــــــــــر ا و لـــــــــــبـــــــــــخـــــــــــل،  ا و
لــــــــكــــــــفــــــــر  ا و لــــــــفــــــــقــــــــر  ا مـــــــن  بـــــــك  ذ  عـــو أ و  ، لــــــــمــــــــســــــــكــــــــنــــــــة ا و  ، لــــــة لــــــذ ا و
 « . . . ء يا لر ا و لــــــســــــمــــــعــــــة  ا و لــــنــــفــــاق  ا و لــــشــــقــــاق  ا و لــــفــــســــوق  ا و
لـــــــــــة  لـــــــــــذ ا مـــــــــــن  و  ، نـــــــــــيـــــــــــا لـــــــــــد ا فـــــــــــي  لـــــــــــذل  ا مـــــــــــن  لـــــــــــلـــــــــــه  بـــــــــــا نـــــــــــعـــــــــــوذ  نـــــــــــا  فـــــــــــإ

. ة لآخـــــــــــر ا فـــــــــــي 
يــــــــــن؛  أ جــــــــــز فـــــــــي  ن»  نـــــــــســـــــــا لإ ا مـــــــــصـــــــــيـــــــــر  و لإســـــــلام  ا »  : ة ء ا لـــــــــلـــــــــقـــــــــر  
 « لــــــــــــلــــــــــــه ا كـــــــــــــــلام  حــــــــــــــب  فــــــــــــــــي  و« يـــــــــــــــتـــــــــــــــون.  إ غـــــــــــــــاي  لــــــــــــــي  لـــــــــــــز  ر لـــــــــــــشـــــــــــــا

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 

137



138



139



وبـــــــــاالله،  االله،  ومـــــــــن  االله،  بــــــســــــم   :﴾#  "  !﴿  
مـــــــن  ــــــــــــرَ  فــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــشِّ ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا،  أقـــــــــــــــــوامَ لــــــــــــتــــــــــــدعــــــــــــو  ســــــــــــــــــــل،  الــــــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــل  تــــــــــــــــرسَ االله...  وعــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــن رحـــــــمـــــــتـــــــه أن  ؛ ومِ اســـــــتـــــــجـــــــاب مـــــــنـــــــهـــــــم، وتـــــــــنـــــــــذرَ مـــــــــن أعــــــــــــرض وضــــــــــــــلَّ
ــــــا  ــــــا صــــــادقً ــــــا نــــــاطــــــقً ، ولــــــســــــانً جــــــعــــــل الـــــــســـــــمـــــــاوات والأرض آيـــــــــةً وعــــــــبــــــــرةً
ـــــــــــف بــــــــــالــــــــــكــــــــــبــــــــــر قـــــــــلـــــــــبـــــــــه.  ـــــــــــــه، ولـــــــــــــمـــــــــــــن لـــــــــــــــم يـــــــــــغـــــــــــلِّ بـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــقِّ لـــــــــــمـــــــــــن أعـــــــــــــمـــــــــــــل عـــــــــــــقـــــــــــــلَ
﴿رَبِّ اغْفِرْ  إلــــــيــــــه:  ونــــــجــــــأر  نـــــســـــألـــــه،  تـــــعـــــالـــــى  رحـــــمـــــانـــــيـــــتـــــه  فــــــي  وطـــــمـــــعـــــا 
وَلاَ  وَالمُْومِناَتِ  وَللِمُْومِنِيَن  مُومِناً  بيَتِْي  دَخَلَ  وَلمَِن  يَّ  َȅِوَلوَِا لِي 

يَباَرًا﴾. إِلاَّ  المِِيَن  الظَّ تزَِدِ 
لــــــلــــــتــــــذكــــــيــــــر  نَّآ﴾  بـ﴿إِ الــــــــتــــــــوكــــــــيــــــــد   :﴾ قوَْمِهِۦۤ اِلَىٰ  نوُحًا  رسَْلنْاَ 

َ
أ نَّآ  ﴿إِ  

رسَْلنْاَ نوُحًا اِلَىٰ قوَْمِهِۦۤ
َ
  إِنَّآ أ

1 نْ يَّايِيَهُمْ عَذَابٌ اǾَِمٌ 
َ
نَ انَذِرْ قوَْمَكَ مِن قَبلِْ أ

َ
أ
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ـــــــل  ة وقــــــــهــــــــرٌ مــــــــن االله تـــــــعـــــــالـــــــى عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــرسَ ـــــــة الـــــــخـــــــبـــــــر، وفـــــــيـــــــه قــــــــــــوَّ بـــــــأهـــــــمـــــــيَّ
ـــة مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم.  ب الـــرســـل مـــن أمَّ عـــلـــيـــهـــم، وعـــلـــى مـــن يـــكـــذّ

وقــوم نـــوح لـــم يـــرد اســـم لـــهـــم ســـو￯ ﴿قوَْمِ نوُحٍ﴾، ولا عـــشـــيـــرتـــهـــم   
روايـــــــــــــــــات  وثــــــــــمــــــــــة  فــــــــــيــــــــــه؛  عــــــــــــاشــــــــــــوا  الـــــــــــــــــذي  الــــــــــمــــــــــكــــــــــان  ولا  نــــــــســــــــبــــــــهــــــــم،  ولا 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة لا تــــــرقــــــى إلــــــــى الـــــيـــــقـــــيـــــن فـــــــي بــــــيــــــان أنــــــهــــــم كـــــــانـــــــوا فـــــــي الــــــشــــــام، 
ـــــفـــــقـــــة  وبــــــعــــــضــــــهــــــم قــــــــالــــــــوا فــــــــي تـــــــركـــــــيـــــــا، وقـــــــيـــــــل فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق؛ ولــــــكــــــنــــــهــــــا مـــــتَّ
والـــــــــــــفـــــــــــــرات  دجــــــــــــلــــــــــــة  بــــــــــيــــــــــن  مـــــــــــــا  يـــــــــــــغـــــــــــــادر  لا  الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــالات  مــــــــــهــــــــــد  أنَّ  عــــــــــلــــــــــى 

ـــط غـــربـــا، والـــيـــمـــن جـــنـــوبـــا.  شـــمـــالا، ومـــصـــر والـــبـــحـــر الـــمـــتـــوسّ
نْ يَّايِيَهُمْ عَذَابٌ اǾَِمٌ﴾: هــــذا مـــضـــمـــون 

َ
نَ انَذِرْ قوَْمَكَ مِن قَبلِْ أ

َ
﴿أ  

رهــــم؛  ــــه ويــــحــــذِّ ـــــل بــــهــــا نـــــوح، وهــــو أن يــــنــــذر قــــومَ الــــرســــالــــة الــــتــــي أرسِ
ذلـــــــــــــك أنـــــــــهـــــــــم لـــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــجـــــــيـــــــبـــــــوا لــــــــــدعــــــــــوتــــــــــه، ولـــــــــــــم يـــــــــؤمـــــــــنـــــــــوا بـــــــــــــاالله وحـــــــــــــده، 
ـــــــهـــــــم  وا الأصـــــــــــــــنـــــــــــــــام؛ فـــــــــــكـــــــــــان مــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــدل والـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــة - لـــــــعـــــــلَّ بــــــــــــل عــــــــــــــبــــــــــــــدُ
االله  عــــــــــــــذاب  أنَّ  را  مـــــــــــحـــــــــــذِّ يـــــــخـــــــبـــــــرهـــــــم  أن  يــــــــتــــــــوبــــــــون -  أو  يـــــــســـــــتـــــــغـــــــفـــــــرون 

ســـيـــحـــيـــق بـــهـــم، وهـــو عـــذابٌ ألـــيـــمٌ فـــي الـــدنـــيـــا، وفـــي الآخـــرة. 
لِــــــــد  ، رغــــــــم أنــــــهــــــم لـــــــم يــــــؤمــــــنــــــوا بــــــــه؛ لِــــــكــــــونــــــه وُ ونــــــســــــبــــــة الـــــــقـــــــوم إلــــــــى نـــــــــــوحٍ  
ــــــــــــــــــــه حــــــــريــــــــصٌ عـــــــلـــــــى نــــــجــــــاتــــــهــــــم؛  ــــــــــــــل إلـــــــيـــــــهـــــــم، ثــــــــم لأنــــــــــــــَّ فـــــــيـــــــهـــــــم، ولأنــــــــــــــــــَّــــــــه أرسِ

ـــه. وكـــذا لأنَّ فـــيـــهـــم زوجـــه وبـــنـــاتـــه وأهـــلـــه وقـــرابـــتـــه، فـــهـــم قـــومُ

  الأنـــــــــبـــــــــيـــــــــاء والـــــــــــرســـــــــــل الــــــــــذيــــــــــن ســـــــمـــــــيـــــــت بـــــــاســـــــمـــــــهـــــــم ســــــــــــــورة مــــــــــن الــــــــقــــــــرآن 
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الــــــــكــــــــريــــــــم هـــــــــــم: يـــــــــونـــــــــس، وهـــــــــــــــود، ويــــــــــوســــــــــف، وإبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم، ولـــــــقـــــــمـــــــان، 
ـــــعـــــمـــــلـــــت الــــــرمــــــزَ  ومــــــحــــــمــــــد، ونــــــــوح عـــــلـــــيـــــهـــــم الـــــــســـــــلام؛ وثــــــمــــــة ســـــــور اســـــتَ
لـــــــيـــــــكـــــــون كـــــــنـــــــايـــــــة عـــــــــن نــــــــبــــــــيء مـــــــــن الأنـــــــــبـــــــــيـــــــــاء، مـــــــــن مـــــــثـــــــل تــــــســــــمــــــيــــــة: ســـــــــورة 
ــــة ذبــــح الــــبــــقــــرة مــــع ســــيــــدنــــا مــــوســــى؛ أو ســــورة  الــــبــــقــــرة كــــنــــايــــة عــــن قــــصَّ
ـــــــــــة ســــــــــيــــــــــدنــــــــــا عــــــــــيــــــــــســــــــــى، أو ســـــــــــــــــــورة الـــــــحـــــــجـــــــر  الــــــــــــمــــــــــــائــــــــــــدة إشــــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــى قـــــــــــصَّ
؛ أو ســورة  إشارة إلــى أصــحــاب الــحــجــر، وهــم ثــمــودُ قــوم صــالــحٍ
ا ما سمي بــســيّــدنــا ة ســلــيــمــان عــلــيــهــم السلام. أمَّ النمل، رمزا لقصَّ
ـــالـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــريـــــــــــــح؛  بــــــــــ مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة  مــــــــــــــــنــــــــــــــــه   ، كــــــــــــــــــثــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرٌ فــــــــــــــــهــــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلم،  مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد 
وبــــالــــتــــلــــمــــيــــح ســـــورة الأنــــفــــال، والإســــــراء، والــــفــــرقــــان، والأحـــــزاب،

والـــشـــرح... إلـــخ.
ح، وذلـــــك  ـــــا، وقـــــيـــــل اشـــــتـــــقَّ مـــــن الــــــنــــــوْ ăقــــيــــل اســــــم ﴿نوح﴾ لــــيــــس عـــــربـــــي  
فـــــي  ـــــــف  ـــــــكـــــــلُّ لـــــــلـــــــتّ اجــــــــــــح؛  الــــــــــــرّ هـــــــــو  ل  والأوَّ قـــــــــومـــــــــه؛  عـــــــلـــــــى  حـــــــــه  نـــــــــوْ ة  لـــــــــشـــــــــدَّ
ـــــــــا؛ ولــــــــم  ăالـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، ولا مـــــــعـــــــنـــــــى لـــــــتـــــــعـــــــريـــــــب مــــــــــا لــــــــــم يــــــــكــــــــن عـــــــــربـــــــــي
ــه، وإنــمــا ذكِر أنــه كــان  ــر أنَّ ســيّــدنــا نــوحــا كــان يــبــكــي عــلــى قــومِ يــذكَ

رهـــم، ويـــحـــاجـــجـــهـــم... يـــدعـــوهـــم، ويـــشـــفـــق عـــلـــيـــهـــم، ويـــحـــذّ
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نـــــــــــــــــــوح  قـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــــن   ، ء ــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــ لأ ا بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــص  بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة  ـتـــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــ ا  
ر  لأعــــــــمــــــــا ا لـــــــــكـــــــــل  بـــــــــيـــــــــة  لـــــــــتـــــــــر ا لــــــــيــــــــب  ســــــــا أ عــــــــظــــــــم  أ مــــــــن  ؛ 
 ، قــــــــــــصــــــــــــصٌ ن  آ لــــــــــــــقــــــــــــــر ا فـــــــــــــي  يــــــــــــكــــــــــــن  لـــــــــــــم  لــــــــــــــو  و يـــــــــــــات؛  ـــمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــو لــــــــــ ا و

. ه ا مـــــــــــغـــــــــــز ك  ا ر د إ و فـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــه  لـــــــــــنـــــــــــاس  ا ـــــــــــة  مَّ عـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــب 
ة  لـــــــثـــــــمـــــــرَ بـــــــا لـــــــيـــــــســـــــت  ة  لــــــعــــــبــــــر ا نَّ  أ   نــوح  قــــــصــــــة  ـــــــمـــــــنـــــــا  تـــــــعـــــــلّ  
لــــــــــــم  ا  ذ فـــــــــــــــــإ لإخـــــــــــــــــــــلاص؛  ا و لـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــد  بـــــــــــــا لــــــــــــــكــــــــــــــن  و ؛  ـــــنـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــة لــــــــ ا و
لــــــــــــيــــــــــــة  و مــــــــــــســــــــــــؤ عــــــــــــــن  رج  خـــــــــــــــــا لــــــــــــــك  فــــــــــــــذ  ، ة لــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــر ا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا يـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــب 
لـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــن  ا بـــــــــــــــعـــــــــــــــدد    نــــــــــــــــــوح  ســـــــــــــــب  حـــــــــــــــو لــــــــــــــــــو  و لـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــد.  ا
قــــــــــلــــــــــيــــــــــل،  هـــــــم  و مـــــــــعـــــــــه  ا  مــــــــنــــــــو آ يــــــــن  لــــــــذ ا بــــــــعــــــــدد  و  ، ة كـــــــــثـــــــــيـــــــــر هـــــــي  و

. يـــــــــــدٌ شـــــــــــد عـــــــــــنـــــــــــات  إ لـــــــــــك  ذ فـــــــــــي  ن  لـــــــــــكـــــــــــا
 ، ر لـــــــــنـــــــــجـــــــــا ا هـــــــاب  لـــــــو ا عـــــــــبـــــــــد   « ء نـــــــبـــــــيـــــــا لأ ا قــــــــصــــــــص  »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  

. صـــــــــــر نـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  كـــــــــــتـــــــــــور  لـــــــــــلـــــــــــد بــــــــــي»  لــــــــــمــــــــــر ا لــــــــــقــــــــــصــــــــــص  ا »
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لــــلــــتــــحــــبــــيــــب  بـ﴿يقََٰوْمِ﴾  الـــــنـــــداء  بِيٌن﴾:   مُّ نذَِيرٌ  لكَُمْ   ِّŔِإ يقََٰوْمِ  ﴿قاَلَ   
، إمـــــــــعـــــــــانـــــــــا مــــــنــــــه  والـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــب وتـــــــــوجـــــــــيـــــــــه الــــــــــكــــــــــلام مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة بــــــــــلا واســـــــــــــطـــــــــــــةٍ
شــــــــــــديــــــــــــدُ  لــــــــــــكــــــــــــم  فــــــــــــــأنــــــــــــــا  ـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا؛  ـــــــــــــمِّ حُ الــــــــــــــتــــــــــــــي  الـــــــــــــــرســـــــــــــــالـــــــــــــــة  أداء  فــــــــــــــــي   
؛ لأنـــــــــــــي لا  ــــــــــــــحٌ ، مــــــــبــــــــيــــــــنٌ فـــــــيـــــــمـــــــا أقــــــــــولــــــــــه لـــــــــكـــــــــم، واضــــــــــــــــــحٌ ومــــــــــــــوضِّ الإنـــــــــــــــــــــــــذارِ

ا. ، ولا أســـألـــكـــم عـــلـــيـــه أجـــرً ـــنـــي مـــن دعـــوتـــي لـــكـــم فـــائـــدةً ـــتَ أجْ
عــــــنــــــه  أعــــــــــــــرضــــــــــــــوا  لأنـــــــــــهـــــــــــم  االله  بــــــــــعــــــــــبــــــــــادة  الأمــــــــــــــــــر  االلهَ﴾:  اقْبُدُوا  ﴿انَُ   
هــــــــــم  ــــــــــرَ وعــــــــــــــبــــــــــــــدوا غـــــــــــيـــــــــــره مــــــــــــن الأصـــــــــــــــنـــــــــــــــام، ولـــــــــــقـــــــــــد عــــــــــــبــــــــــــدوا هــــــــــــواهــــــــــــم وكــــــــــبْ

وكـــبـــراءهـــم بـــمـــعـــنًـــى مـــن الـــمـــعـــانـــي.

2 انَُ اقْبُدُوا االلهَ وَايَّقُوهُ  بِيٌن  قاَلَ يقََٰوْمِ إŔِِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ
جَلٍ 

َ
�ۤ أ ۤ إِلَىٰ رْكُمُ��ۥ 3 فَغْفِرْ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيُوخَِّ طِيعُونِ 

َ
وَأ

4 رُ لوَْ كُنتمُْ يَعْلمَُونَ  جَلَ االلهِ إِذَا جَآءَ لاَ يوُخََّ
َ
سَمىًّ اِنَّ أ مُّ
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ا  ﴿وَايَّقُوهُ﴾: اجـــعـــلـــوا بـــيـــنـــكـــم وبـــيـــن عــذاب االله تـــعـــالـــى وقــايــةً وســـتـــرً  
ـــا. وحـــجـــابً

كــــمــــا  بــــإتــــيــــانــــه  وذلــــــك  بــــــه،  أمـــــركـــــم  فــــيــــمــــا  تــــعــــصــــوه  ولا  طِيعُونِ﴾: 
َ
﴿وَأ  

أمـــــــــر؛ وفــــــيــــــمــــــا نــــــهــــــاكــــــم عــــــنــــــه، وذلـــــــــك بــــــاجــــــتــــــنــــــابــــــه؛ وفــــــــي ذلــــــــك مــــصــــلــــحــــة 
. ـــا وآخـــرةً لـــكـــم دنـــيً

تـــعـــالـــى  االله  مـــن  أخــــرويٌّ  وعــــدٌ  هـــو  ذُنوُبكُِمْ﴾:  مِّن  لكَُم  ﴿فَغْفِرْ   
أنـــــــكـــــــم إذا فـــــعـــــلـــــتـــــم كـــــــــلَّ ذلـــــــــك مـــــــن «عـــــــــبـــــــــادة، وتــــــــقــــــــو￯، وطــــــــاعــــــــة» فـــــــإنَّ 
ــــه  ــــنِــــلــــكــــم جــــزاء ذلــــك رضــــوانَ االله ســـيـــغـــفـــر لــــكــــم، ويــــتــــوبُ عـــلـــيـــكـــم، ويُ

ــتـــه.  وجـــنَّـ
بٌّ لــمــا قـــبـــلـــه فــي شــريــعــة ســيّــدنــا نــوح  وفــي الــتــوبــة والإيــمــان بــاالله جُ  

، كـــمـــا هـــو فـــي شـــريـــعـــة ســـيـــدنـــا مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم: الإســـلام.
االله  مـــــــــن  دنــــــــــيــــــــــويٌّ  وعـــــــــــــدٌ  هـــــــــو    :﴾ سَمىًّ مُّ جَلٍ 

َ
أ  ۤ إِلَىٰ رْكُمُۥۤ  ﴿وَيُوخَِّ  

؛ ولــــــقــــــد  كـــــــم فــــــــي خــــــــيــــــــرٍ ــــــطــــــيــــــل أعــــــــمــــــــاركــــــــم، فــــــيــــــطــــــول بـــــــقـــــــاؤُ تـــــــعـــــــالـــــــى، أنــــــــــه يُ
ــــبــــــل الإنـــــــســـــــان عـــــلـــــى حـــــــبِّ الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الــــــدنــــــيــــــا، عـــــلـــــى مــــــا فــــــي الـــــدنـــــيـــــا  ــ جُ
رات؛ قــــــــــال ابــــــــــن عـــــــــاشـــــــــور: «وهـــــــــــــذا نـــــــامـــــــوسٌ  ــــــصــــــات ومـــــــــــكـــــــــــدِّ مــــــــن مــــــنــــــغِّ
ــة الإنسان، لــتــجــري أعــمــال الــنــاس عـــلـــى  جــعــلــه االله تــعــالــى فــي جــبــلَّ

ـــيـــن عـــلـــى حـــفـــظ الـــنـــوع».  ـــعِ مـــا يُ
وكذلك هو وعدٌ من االله أن لا يُنزل بــهــم العذاب الأليم، الذي   

 . روا بـــه، إذا هـــم تـــابـــوا وعـــادوا إلـــى الـــحـــقِّ أنـــذِ
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ر عـــــنـــــد االله تـــــعـــــالـــــى، وهـــــو  ـــــى» هــــــو الأجــــــــل الــــــمــــــقــــــدَّ و«الأجـــــــــل الـــــمـــــســـــمَّ  
ذَا جَآءَ اجََلهُُمْ لاَ  ةٍ اجََلٌ فإَِ مَّ

ُ
ا: ﴿وَلِكُلِّ أ ـــعـــلِـــم بــه أحدً ســـبـــحـــانـــه لا يُ

تدَْرِى  ﴿وَمَا  يسَْتَقْدِمُونَ﴾[الأعراف:34]،  وَلاَ  سَاعَةً  يسَْتاَخِرُونَ 
يَمُوتُ﴾ رْضٍ 

َ
أ ىِّ 

َ
بأِ غَفْسُۢ  تدَْرِى  وَمَا  غَدًا  تكَْسِبُ  اذَا  مَّ غَفْسٌ 

[لقمان:34].
الأجــــل  مــــعــــنــــى  يــــكــــون  أن  ـــــا  إمَّ رُ﴾:  ذَا جَآءَ لاَ يوُخََّ جَلَ االلهِ إِ

َ
﴿اِنَّ أ  

ـــــــــن لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــذاب، الــــــــــــــــــذي وعــــــــــــدكــــــــــــم االله بـــــــــــــــه، وأنـــــــــتـــــــــم  هــــــــــــو الــــــــــــوقــــــــــــت الـــــــــمـــــــــعـــــــــيَّ
؛  ــــثــــــون بــــــالــــــشــــــرك والــــــكــــــفــــــر والــــــظــــــلــــــمِ ــ مــــــعــــــرضــــــون عـــــــن الــــــتــــــوحــــــيــــــد، مــــــتــــــشــــــبِّ
ـــــــة أجـــــــلٌ وعـــــمـــــرٌ  ـــــــــة، مــــــا دام لـــــكـــــلِّ أمَّ أو الأجــــــــلُ هــــــو انـــــتـــــهـــــاء عـــــمـــــرُ الأمَّ

تـــنـــتـــهـــي إلـــيـــه.
 ، الأجــــلِ هــــذا  حـــقـــيـــقـــة  تــــعــــلــــمــــون  لا  أنــــتــــم  أي  يَعْلمَُونَ﴾:  كُنتمُْ  ﴿لوَْ   
ر  يــــــــقــــــــدِ وبـــــــــمـــــــــا  لـــــــجـــــــهـــــــلـــــــكـــــــم بـــــــــــه  ه،  قــــــــــــــــــــدرِ حـــــــــــــقَّ  تــــــــعــــــــالــــــــى  رون االله  تـــــــــــــقـــــــــــــدِ ولا 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــه. والــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــمــــــــنــــــــفــــــــي عــــــــنــــــــهــــــــم هـــــــــنـــــــــا لـــــــــيـــــــــس حــــــــــــصــــــــــــولُ الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــة، 
مــــــعــــــلــــــومــــــةٌ بـــــــذلـــــــك؛ لأنَّ نـــــوحـــــا  فــــــقــــــد يـــــــكـــــــون لـــــبـــــعـــــضـــــهـــــم أو لـــــجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــم 
 أنــبــأهــم وأنــذرهــم بــه؛ وإنــمــا هــو الــعــلــم الــمــؤدِّي لـــلـــعـــمـــل، 
ــم  والذي بــمــقــتــضــاه يــتــغــيَّــر مــوقــفــهــم مــن االله ، ويــتــغــيَّــر ســلــوكُ
. اءه؛ فـــالـــعـــلـــم الـــمـــعـــتـــد بــه هــو الـــعـــلـــم الــذي يـــثـــمـــر عـــمـــلاً ـــهـــم جرَّ وفـــعـــلُ

بــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة أشـــــــــــــــيـــــــــــــــاء: بـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــادة االله،    قـــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــرازي: «أمـــــــــــــــــــــــرَ نـــــــــــــــــوح الـــــــــــــقـــــــــــــوم 
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وتـــــــــــقـــــــــــواه، وطــــــــاعــــــــتــــــــه؛ فـــــــــالأمـــــــــر بـــــــالـــــــعـــــــبـــــــادة يـــــــتـــــــنـــــــاول جــــــمــــــيــــــع الـــــــواجـــــــبـــــــات 
والــــــــمــــــــنــــــــدوبــــــــات مــــــــن أفــــــــعــــــــال الـــــــقـــــــلـــــــوب والـــــــــــجـــــــــــوارح، والأمـــــــــــــر بــــــتــــــقــــــواه 
ـــــــــا  ــــــــــر عـــــــــن جــــــمــــــيــــــع الــــــــمــــــــحــــــــظــــــــورات والـــــــــمـــــــــكـــــــــروهـــــــــات، أمَّ يــــــــتــــــــنــــــــاول الــــــــــزجْ
الأمــــــــــــــر بــــــــالــــــــطــــــــاعــــــــة فـــــــــــداخـــــــــــلٌ فــــــــــي الأمــــــــــــــر بــــــــالــــــــعــــــــبــــــــادة والــــــــــتــــــــــقــــــــــو￯، ولـــــــكـــــــن 

ـــره تـــأكـــيـــدا». ذكَ
وعـــــد االله تــــعــــالــــى قـــــوم نـــــوح بـــــأربـــــعـــــة أمــــــور إذا هـــــم أتــــــوا أوامــــــــره: أن   
يــــزيــــل عــــنــــهــــم مــــضــــارَّ الآخـــــرة، ومــــضــــارَّ الــــدنــــيــــا؛ وأن يــــنــــيــــلــــهــــم خــــيْــــري 

الـــدنـــيـــا والآخـــرة.
ــــــدَّ فــــي  ه أن يـــــــــــــمَ عـــــــن عــــــلــــــي  قـــــــــال: رســـــــــول االله صلى الله عليه وسلم: «مــــــــن ســـــــــرَّ  
ــــل رحــــمــــه» واالله تــــعــــالــــى هـــــو الـــــذي يــــكــــتــــبُ  عــــمــــره فــــلــــيــــتــــقّ االله، ولــــيــــصِ
ــــــــرهــــــــا كــــــيــــــف يــــــــشــــــــاء؛ ولا يــــــمــــــلــــــك الإنـــــــســـــــان  مــــــهــــــا ويــــــــؤخّ الآجــــــــــــال ويــــــقــــــدِّ
ر كـــــيـــــفـــــيـــــة ذلـــــــــك؛ والـــــــجـــــــدل الــــــكــــــلامــــــيٌّ حـــــــول هـــــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة لا  تــــــصــــــوُّ
فـــائـــدة مـــنـــه ولا أســـاس لـــه؛ إذ الـــذي لا يـــقـــدر عـــلـــى تـــقـــديـــم الآجـــال 

وتـــأخـــيـــرهـــا هـــم الـــخـــلـــق لا االله تـــعـــالـــى الـــخـــالـــق. 
ـــــــن  ربـــــــــــــطُ تــــــــأخــــــــيــــــــرِ الآجـــــــــــــــال بـــــــعـــــــلـــــــم االله، ثـــــــــم الـــــــــــســـــــــــؤال: هـــــــــل الـــــــتـــــــأخـــــــيـــــــر مِ  
قــــبــــلــــه يــــنــــافــــي مــــطــــلــــق عــــلــــمــــه؟ لا مــــعــــنــــى لـــــه، ذلـــــك أنَّ «قـــــبـــــل، وبــــعــــد»، 
لا  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى  االله  عــــــــــــنــــــــــــد  ــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل»  والـــــــــ والــــــــــــــــحــــــــــــــــاضــــــــــــــــر،  و«الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي، 
وجــــــــــود لـــــــهـــــــا؛ فــــــهــــــو ســــــبــــــحــــــانــــــه قـــــــاهـــــــر لـــــــلـــــــزمـــــــان، لا يــــــخــــــضــــــع لـــــســـــلـــــطـــــانـــــه. 

ا. ا كـــبـــيـــرً ăعـــلـــو 
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نَ انَذِرْ 
َ
﴿أ  : لــــــــــــــــه بــــــــــــــــقــــــــــــــــو   حــــــــــــــــا  نــــــــــــــــو لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا مـــــــــــــــــــر  أ  

﴿ياَقوَْمِ   : ة شـــــــــــر مـــــــــــبـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــه  بـــــــــــة  لاســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــا ا فـــــــــــجـــــــــــاءت  قوَْمَكَ﴾، 
مــــــــــــــه  قــــــــــــــو مـــــــــــــــــــر  أ   نـــــــــــــــــــه  أ غـــــــــــــــيـــــــــــــــر  بِيٌن﴾؛  مُّ نذَِيرٌ  لكَُمْ   ِّŚِإ
نــــــــصــــــــبــــــــوه  بـــــل  ا  يــــــــســــــــتــــــــجــــــــيــــــــبــــــــو فـــــــلـــــــم   ﴾ . . نُ اقْبُدُواْ االلهَ.

َ
﴿أ  : لــــــه بــــــقــــــو

ن  ـــــــــــــا شـــــــــــــتَّ و  . . .﴾ . . فرَِارًا. إلاَِّ   َŜِدُعَآ يزَدِْهُمْ  ﴿فلَمَْ   : ء ا لــــــــــــــعــــــــــــــد ا
بـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــن.  لاســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــا ا و يـــــــــــن  لأمـــــــــــر ا بـــــــــــيـــــــــــن 

ــــــــــــه  جَّ مــــــــــــو هــــــــــــــو  و لـــــــــــــى،  تـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا كــــــــــــــلام  لـــــــــــــي  تـــــــــــــا عـــــــــــــن  ل  لــــــــــــــســــــــــــــؤا ا  
مــــــــــــــر  أ و  ، لــــــــــــــلــــــــــــــه ا لأمــــــــــــــــر  ــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــب  يــ هــــــــــــــل   : ـــــــــــــا مــــــــــــــنَّـ حـــــــــــــــــد  ا و لــــــــــــــكــــــــــــــلٍّ 

؟ يـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر و ـــــــــــعـــــــــــرض  يُ نـــــــــــه  أ م  أ  ، ئـــــــــــه نـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــا أ
ـــــــــــــى  يـــــــــــــســـــــــــــمَّ ن  أ بـــــــــــــــــه  يٌّ  حـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــمـــــــــــــــلا  يــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــر  لا   لـــــــــــــــــــــذي  ا لـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــم  ا  
عــــــــــلــــــــــم  لـــــــــى  إ يــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــد  لا  لــــــــذي  ا لـــــــــعـــــــــمـــــــــل  ا و ؛  لـــــــــة جـــــــــهـــــــــا و جــــــــــهــــــــــلا 

. وضـــــــــــلالاً ا  دً فـــــــــــســـــــــــا ـــــــــــى  يـــــــــــســـــــــــمَّ ن  أ بـــــــــــه  يٌّ  حـــــــــــر
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اســــتــــفــــراغ  عـــــن  ــــنـــــايـــــةً  كـ وَغَهَارًا﴾:  Ǿَلاًْ  قوَْمِي  دَعَوْتُ   ِّŔِإ رَبِّ  ﴿قاَلَ   
ســــــــــع، واســـــــتـــــــنـــــــفـــــــاذ الــــــــطــــــــاقــــــــة، وعـــــــــــــدمِ الـــــــتـــــــفـــــــريـــــــط فــــــــي أيّ وقــــــــــت مـــــن  الــــــــــوُ
بــــالــــنــــكــــرة  و﴿وَغَهَارًا﴾  و﴿Ǿَلاًْ﴾  وإنـــــذارهـــــم.  لــــدعــــوتــــهــــم  الأوقــــــات 
لا  أي  ؛  حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــيٌّ لا  عـــــــــــــرفـــــــــــــيٌّ  عـــــــــــــمـــــــــــــومٌ  وهــــــــــــــــو  الاســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــراق،  تـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــدان 

. يـــســـتـــغـــرق جـــمـــيـــع الـــوقـــت، بـــل الـــمـــراد الإكـــثـــارُ
الاســــتــــغــــفــــار  إلــــــى  لــــهــــم  عـــــائـــــي  دُ فرَِارًا﴾:  إِلاَّ  دُعَآءِىَ  يزَِدْهُمْ  ﴿فلَمَْ   
ــــــــــــرا مــــــنــــــهــــــم  ـــــــــهـــــــــم، وإنــــــــــــمــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــزدادون كــــــــــــبْ والـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــة والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــو￯ لا يـــــــــنـــــــــفـــــــــعُ
ا مـــــــــعـــــــــنـــــــــويــــــــــăـــــــــا بــــــــعــــــــدم  ــــــــا بــــــــــــــــالأرجــــــــــــــــل، وفــــــــــــــــــــــــــــرارً ăوابــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــادا؛ وفـــــــــــــــــــــــــرارا حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــي
الـــــــســـــــمـــــــاع والاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــمـــــــادي فــــــــي الــــــــشــــــــرك والـــــــعـــــــصـــــــيـــــــان؛ إذ 

5 فلَمَْ يزَدِْهُمْ دُعَآءِىَ  قاَلَ ربَِّ إŔِِّ دَعَوتُْ قوَْمِي Ǿَلاًْ وَغَهَارًا 
بِعَهُمْ فےِۤ  صَٰ

َ
ا أ 6 وَإŔِِّ كُلَّمَا دَعَوْيُهُمْ كِحَغْفِرَ لهَُمْ جَعَلوُۤ إِلاَّ فرَِارًا 

7 وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباَرًا  صَرُّ
َ
ءَاذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا عِياَنَهُمْ وَأ
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ا.  ـــعـــدً بـــوا بـــه فـــازدادوا بُ ـــمـــا دعـــاهـــم كـــذَّ كـــلَّ
ءَاذَانهِِمْ﴾:  فےِۤ  صَابعَِهُمْ 

َ
أ ا  جَعَلوُۤ لهَُمْ  كِحَغْفِرَ  دَعَوْيُهُمْ  كُلَّمَا   ِّŔِوَإ﴿  

﴿كُلَّمَا﴾ من صــيــغ الــشــمــول، وتــفــيــد التكرار، فــهــو حــيــن يــدعــوهــم 
 ￯يـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــون أصــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــم فــــــــــــــــي آذانـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم، وحــــــــــــــيــــــــــــــن يــــــــــــــعــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــر
لـــدعـــوتـــهـــم يـــعـــودون هـــم إلـــى فِـــعـــلـــتـــهـــم، ولا يـــتـــوانـــون عـــن الـــصـــدود 
ــــــفــــــوا. وهــــــــــذا دلــــــيــــــل أنَّ كــــــلَّ  ة أن تــــــخــــــلَّ والإصـــــــــــــــرار، ولــــــــم يــــــحــــــدث مــــــــــرَّ
، بـــــجـــــعـــــل الأصـــــــابـــــــع فــــي  ـــــل بــــــنــــــوع مــــــن الـــــــصـــــــدّ دعــــــــوة مــــــن دعـــــــواتـــــــه تـــــقـــــابَ

الآذان، أو مـــا يـــشـــبـــه ذلـــك. 
ا جــعــل الأصــابــع فــي الآذان فـــيـــمـــنـــع بــلــوغَ الــكــلام، أو هــو تـــعـــبـــيـــرٌ  أمَّ  
ــــــــــــق الأصــــــــــــابــــــــــــع عـــــــــــــوض الأنـــــــــامـــــــــل  ـــــــتــــــــا؛ وأطــــــــــــلِ عـــــــــــن رفـــــــــــــض الـــــــــســـــــــمـــــــــاع تــــــــعــــــــنُّـ
لـــــلـــــمـــــبـــــالـــــغـــــة،  والــــــصــــــيــــــغــــــة  ؛  مــــــــجــــــــازا، أرادَ الـــــــبـــــــعـــــــضَ وعـــــــبــــــــَّـــــــر عــــــنــــــه بـــــــالـــــــكـــــــلِّ
ـــهـــم فـــي آذانـــهـــم   وهـــم لـــو اســـتـــطـــاعـــوا أن يـــجـــعـــلـــوا أصـــابـــعـــهـــم أو أيـــديَ

- عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة - لـــفـــعـــلـــوا. 
شاءً عــلــى أعــيــنــهــم فـــهـــو  ا جــعــلُ الــثــيــاب غِ ﴿وَاسْتغَْشَوْا عِياَنَهُمْ﴾: أمَّ  
وا مـــســـامـــعـــهـــم ومــنــعــوا أبــصــارهــم؛  لـــطـــلـــب عــدم الإبــصــار؛ فــهــم سدُّ
بصَْارهِمْ 

َ
أ  ٰٓ ﴿وَلَبَ الأعـــــيـــــن:  عــــلــــى  يــــطــــلــــق  أن  الـــــغـــــشـــــاء  فـــــي  والـــــغـــــالـــــب 

.[7 ﴾[البقرة: غِشَاوَةٌ
عــــــلــــــى  والــــــــــغــــــــــشــــــــــاء  الآذان،  فـــــــــــي  الأصـــــــــــــابـــــــــــــع  جــــــــــعــــــــــلُ  يــــــــــكــــــــــون  أن  يــــــــــجــــــــــوز   
الأعــــــــــيــــــــــن عــــــــلــــــــى الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، وهـــــــــــــي عـــــــــــــــــادةٌ عــــــــنــــــــد قـــــــــــــوم نـــــــــــــوح فــــــــــي الـــــــصـــــــد 
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عـــــــلـــــــى  تـــــــــــــكـــــــــــــون  ويـــــــــــــــجـــــــــــــــوز أن  ــــــــــــــة؛  الــــــــــــــحــــــــــــــجَّ مـــــــــــــــن  والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرار  والإعــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الـــــــمـــــــجـــــــاز، ويـــــــكـــــــون ذلــــــــك تـــــمـــــثـــــيـــــلا لــــــحــــــالــــــهــــــم، وهــــــــي حــــــــال مـــــــن يــــفــــعــــل 

ذلـــك. ويـــجـــوز الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــحـــقـــيـــقـــة والـــمـــجـــاز. 
والإصــــــــــــــرار  الــــــــــشــــــــــيء،  عـــــــلـــــــى  الـــــــــشـــــــــدُّ  الـــــــلـــــــغـــــــة  فـــــــــي  ــــــــــرُّ  الــــــــــصَّ وا﴾:  صَرُّ

َ
﴿وَأ  

وا عــــلــــى  ــــعـــــلـــــه، والـــــتـــــقـــــديـــــر أصــــــــــرُّ عـــــلـــــى الــــــشــــــيءِ تـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــعــــــزم عـــــلـــــى فِـ
. ، وإعـــراضٍ وفـــرارٍ مـــا هـــم عـــلـــيـــه مـــن شـــركٍ وضـــلالٍ

وهــــم  ــــر،  الــــتــــكــــبُّ فــــي  مــــبــــالــــغــــةٌ  الاســــتــــكــــبــــار  اسْتِكْباَرًا﴾:  وا  ﴿وَاسْتَكْبَرُ  
ــــــروا  ـــــــــوا، وأكـــــــبـــــــر مـــــــن أن يــــــغــــــيِّ عَ ـــــــــدْ ـــــــر مـــــــن أن يُ ــــلــــــوا أنـــــفـــــســـــهـــــم أكـــــــبَ قـــــــد جــــــعــ
ــــن  ـــــطـــــلـــــق دلَّ عـــــلـــــى تــــمــــكُّ ديـــــنـــــهـــــم وأصـــــنـــــامـــــهـــــم؛ واســـــتـــــكـــــبـــــارا مـــــفـــــعـــــولٌ مُ

صـــفـــة الاســـتـــكـــبـــار فـــيـــهـــم، فـــهـــو اســـتـــكـــبـــارٌ عـــظـــيـــم يـــفـــوق كـــلَّ اعـــتـــبـــار.

ــــــــي لا  ــــــــــة دلــــــــــيــــــــــل ضــــــــــعــــــــــفٍ فــــــــــــي الــــــــمــــــــتــــــــلــــــــقِّ الإعـــــــــــــــــــــــراض عــــــــــــن ســــــــــمــــــــــاع الــــــــــحــــــــــجَّ  
ـــــكـــــي  ة؛ وصـــــــيـــــــغ الإعــــــــــــــراض فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، مــــــمــــــا حُ دلــــــــيــــــــلَ قــــــــــــوَّ
ـــار فـــي عـــهـــد نـــبـــوة ســـيـــدنـــا مـــحـــمـــد  عـــن الأقـــوام الـــســـابـــقـــة، وعـــن الـــكـــفَّ
يَغْلِبوُنَ﴾ لعََلَّكُمْ  فِيهِ  ﴿وَالغَْوْا  قـــــــــولـــــــــهـــــــــم:  مــــــــنــــــــهــــــــا   ، كــــــــــثــــــــــيــــــــــرةٌ صلى الله عليه وسلم 
اهُ﴾[الأحقاف:8]،  مْ فَقُولوُنَ افْتَرَ

َ
[فصلت:26]، ومــنــهــا الــتــشــويــه: ﴿أ

ظُلمًْا  نفُسُهُمْ 
َ
أ وَاسْتَـيـْقَـنَـتهَْآ  بهَِا  ﴿وجََحَدُوا  ــــــبــــــر:  الــــــكِ ومـــــنـــــهـــــا 

.[14 ا﴾[النمل: وَعُلوًُّ
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فــــيــــن؛ وهــــو  ـــــة الـــــقـــــوم، ومــــــن الــــمــــتــــرَ ــــيَ ـــــلـ ـــــا يـــــكـــــون مـــــن عِ ــــبً الاســــتــــكــــبــــار غـــــالـ  
دْبرََ 

َ
أ ﴿عُمَّ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــــــال  والــــــــــكــــــــــفــــــــــر؛  لـــــــلـــــــجـــــــحـــــــود  الـــــــــمـــــــــبـــــــــاشـــــــــرُ  الــــــــســــــــبــــــــب 

وجَُنوُدُهُۥ  هُوَ  ﴿وَاسْتَكْبَرَ  ســـبـــحـــانـــه:  وقــال  [المدثر:23]،  َ﴾ وَاسْتَكْبَرَ
الاَرْضِ﴾[القصص:39]. فِى 
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مـــــــن  و كـــــــيـــــــر  لـــــــتـــــــذ ا مـــــن  يــــــمــــــلُّ  لا  لـــــــى  تـــــــعـــــــا لــــــلــــــه  ا لـــى  إ عــــــو  يــــــد مـــــن   
يــــــــــة  ا لــــــــــهــــــــــد ا ــــــــــلُّ  تــــــــــحِ مــــــــــتــــــــــى  يـــــــــدري  لا  هــــــــــو  و ؛  ة عــــــــــو لــــــــــد ا ر  ا تــــــــــكــــــــــر
ن  كـــــــــا  ، يـــــــــتـــــــــه ا هـــــــــد لـــــــــلـــــــــه  ا يـــــــــشـــــــــأ  لـــــــــم  ن  وإ ؛  عـــــــــو لـــــــــمـــــــــد ا قـــــــــلـــــــــب  فـــــــــي 
لــــــى. تــــــعــــــا لــــلــــه  ا عـــــنـــــد  عــــو  لــــمــــد ا عــــلــــى  و عــــي  ا لــــلــــد ــــة  حــــجَّ ذلك 
لــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــل،  ا حــــــــــــــــةَ  ا ر و  ، ر لـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا ا ــــــــــــل  غِ مــــــــــــشــــــــــــا نــــــــــــــوح  نــــــــــــا  ســــــــــــيــــــــــــد تــــــــــــــرك   
 ، ر ا لــــــــــــــفــــــــــــــر بــــــــــــــا ه  بــــــــــــــلــــــــــــــو قــــــــــــــا لـــــــــــــــــك  ذ مـــــــــــــــــع  و ؛  مـــــــــــــــه قـــــــــــــــو يـــــــــــــــة  ا هـــــــــــــــد لأجـــــــــــــــــل 
ة  لــــعــــبــــر ا و ثمون؛  آ وهم  جور  مأ فــــهــــو  ؛  ر لـــنـــفـــو بـــا ه  و ز وجا
. ضــــحــــةٌ ا و يـــةٌ  د بـــا لــــنــــاس  ا يــــة  ا هــــد مـــــــهـــــــمـــــــة  تـــــــحـــــــمـــــــل  مــــن  لــــــكــــــل 
عــــــــــــلــــــــــــي  لإصــــــــــــــــــــــــلاح»  ا و ة  عــــــــــــــــو لــــــــــــــــد ا فـــــــــــــــي  فـــــــــــــــصـــــــــــــــول  »  : ة ء ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر  
لـــــــــــلـــــــــــه  ا عـــــــــــبـــــــــــد   « ة عــــــــــا لــــــــــد ا ســــــــــة  مــــــــــدر ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة  و« لــــــــــطــــــــــنــــــــــطــــــــــاوي.  ا

ن. ا عـــــــــــلـــــــــــو صـــــــــــح  نـــــــــــا
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م نوحٌ  الأوقاتَ  ﴿عُمَّ إŔِِّ دَعَوْيُهُمْ جِهَارًا﴾: بعد أن عمَّ  
كــــــانــــــت  الــــــــتــــــــي  الـــــــصـــــــيـــــــغ  ــــــــم  عــــــــمَّ وَغَهَارًا﴾،  ﴿Ǿَلاًْ  فــــــيــــــهــــــا  دعـــــــــاهـــــــــم  الــــــــتــــــــي 
الــدعــوة بـــهـــا، وهــي «جــهــرا وســرا»؛ فــابــتــداءً دعــاهــم جــهــارا، وهـــو 
ـــرَ بـــالـــقـــول أي جـــعـــلـــه  طـــبـــيـــعـــة أي دعـــوة، وصـــيـــغـــة كـــلّ دعـــو￯؛ وجـــهَ
ا،  ăلــــــــم تـــــــكـــــــن ســــــــــر  ؛ فـــــــدعـــــــوتـــــــه ــــــا مــــــســــــمــــــوعــــــا غـــــــيـــــــر مـــــــخـــــــفـــــــيٍّ ـــــــنًـ مـــــــعـــــــلَ
ــــــعــــــلــــــنــــــةً لـــــجـــــمـــــيـــــع الـــــــنـــــــاس،  ــــــــة لأحـــــــــد دون آخـــــــــــر، بــــــــل كـــــــانـــــــت مُ أو خــــــــاصَّ

بـــجـــمـــيـــع الـــحـــالات.
الـــــجـــــهـــــار  ـــــــــد  وأكَّ ارًا﴾:  إِسْرَ لهَُمُۥۤ  رْتُ  سْرَ

َ
وَأ لهَُمْ  عْلنَتُ 

َ
أ  َ ِّŔِإ ﴿عُمَّ   

ـــضـــيـــف إلـــيـــه الإســــرار،  ـــة؛ ثـــم لـــيُ ـــم لـــلـــحـــجَّ بـــالإعـــلان لأنـــه أظـــهـــرُ وأقـــيَ

ۤ رتُْ لهَُمُ��ۥ سْرَ
َ
عْلنَتُ لهَُمْ وَأ

َ
َ أ ِّŔِ8 عُمَّ إ عُمَّ إŔِِّ دَعَوْيُهُمْ جِهَارًا 
9 ارًا  إِسْرَ
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ا؛ ولـــم أتـــرك صـــيـــغـــة  ăـــنًـــا، ودعـــوتـــهـــم عـــلـــنًـــا وســـر أي إنـــي دعـــوتـــهـــم عـــلَ
وقـــــــــــت  ـــــــــــــر  جـــــــــــــهَ قـــــــــــــــد    وهـــــــــــــــــــو  فـــــــــــــيـــــــــــــه؛  دعــــــــــــوتــــــــــــهــــــــــــم  إلاَّ  مـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــا  ولا 
ـــــن  ــــتـــــمـــــكَّ ــــيـ الــــــجــــــهــــــر، وأســـــــــرَّ وقـــــــت الإســـــــــــرار؛ لـــــيـــــصـــــل إلـــــــى قـــــلـــــوبـــــهـــــم، ولـ
ـــــا  ـــــم الــــحــــكــــمــــاء، أمَّ ــــيَ مـــــن نــــفــــوســــهــــم؛ والــــتــــصــــريــــف فـــــي الـــــدعـــــوة مـــــن شـ

. الـــجـــمـــود عـــلـــى صـــيـــغـــة واحـــدة فـــدلـــيـــل إفـــلاسٍ
، وإنــــمــــا  ﴾ تــــفــــيــــد أنـــــه لـــــم يــــجــــعــــل بــــيــــنــــه وبــــيــــنــــهــــم واســـــطـــــةً ِّŚِوتـــــكـــــرار ﴿إ  
ـــــــــلـــــــــزمـــــــــهـــــــــم  ــــــــــــة، ويُ ــــــــــيــــــــــم عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم الــــــــــــحــــــــــــجَّ ــــــــــل بــــــــــــالــــــــــــدعــــــــــــوة هــــــــــــــــو، حــــــــــتــــــــــى يــــــــــقِ تــــــــــكــــــــــفَّ
، فـــــــــلا يـــــــــجـــــــــدوا عــــــــــــذرا حـــــيـــــن  بـــــــالـــــــدلـــــــيـــــــل، ويـــــــــكـــــــــون لـــــــهـــــــم أســــــــــــــوةً وقــــــــــــــــــدوةً

بـــوه. ـــعـــرضـــون عـــنـــه ويـــكـــذِّ يُ

ــــف  ــــل الآيـــــتـــــان مـــــن أســـــــرار الــــــدعــــــوة، مـــــا يــــجــــعــــل الــــمــــســــلــــم يــــتــــوقَّ   تــــحــــمِ
ــــــــــة فــــــــــــي الإخــــــــــــــــــــــلاص والإصـــــــــــــــــــــــــــــــرار، والــــــــــصــــــــــبــــــــــر وعــــــــــــدم  فـــــــــيـــــــــهـــــــــمـــــــــا؛ بــــــــــخــــــــــاصَّ
ـــر؛ ذلـــك أنَّ هـــذه الـــحـــالات، وقـــبـــلـــهـــا تـــلـــك الأوقـــات؛ لـــيـــس  الـــضـــجَ
ــــبـــــيـــــت لـــــرســـــول  ــــثـ ــــيــــــن، ولـــــكـــــن لـــــمـــــئـــــات الـــــســـــنـــــيـــــن؛ وفـــــيـــــهـــــا تـ ــ لــــــعــــــامٍ أو عــــــامَ
ـــــل  ـــــــــن بــــــــعــــــــده، مــــــمــــــن يـــــتـــــحـــــمَّ بـــــــه قــــــــومــــــــه، ولــــــجــــــمــــــيــــــع مَ االله صلى الله عليه وسلم حــــــيــــــن يـــــــكـــــــذِّ

. مـــهـــمـــة الـــدعـــوة إلـــى الـــحـــقّ
فـــي الـــبـــحـــث عـــن «الـــفـــرق بـــيـــن الـــجـــهـــر والإعـــلان» فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى   
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات  دت  تــــــــعــــــــدَّ لهَُمْ﴾؛  عْلنَتُ 

َ
و﴿أ جِهَارًا﴾،  ﴿دَعَوْيُهُمْ 
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والـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات، مــــــنــــــهــــــا مــــــــا اعــــــتــــــبــــــرهــــــمــــــا مــــــــتــــــــرادفــــــــيــــــــن، ومـــــــنـــــــهـــــــا مــــــــا جـــــعـــــل 
الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــر أعــــــــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــن الإعــــــــــــــــــــــــــــــــلان؛ وفــــــــــــــــــــي لــــــــــــــســــــــــــــان الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرب: «الإعــــــــــــــــــــــــلان 
ـــــــــتـــــــــمـــــــــان، وهــــــــــــو إظــــــــــهــــــــــار الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى لـــــــلـــــــنـــــــفـــــــس، ولا يـــــقـــــتـــــضـــــي  خــــــــــــلاف الـــــــــكِ
رفـــعَ الـــصـــوت بـــه، والـــجـــهـــر يـــقـــتـــضـــي رفـــع الـــصـــوت بـــه، ومـــنـــه يـــقـــال 

رجـــل جـــهـــيـــر وجـــهـــوري إذا كـــان رفـــيـــع الـــصـــوت».
مــــــــــراتــــــــــب  تـــــــــــــراخـــــــــــــي  عــــــــــلــــــــــى  ــــــــــــــــــــــة  دالَّ وهــــــــــــــــي  الآيــــــــــــــــــــــة،  فـــــــــــــي  رت  تــــــــــــــكــــــــــــــرَّ  ﴾ ﴿عُمَّ  
؛ فـــــالـــــجـــــهـــــار أغـــــلـــــظ مــــــن الإســــــــرار،  ــــــا، ورتــــــبــــــةً ـــــهـــــا زمــــــانً عِ الــــــدعــــــوة وتـــــنـــــوُّ

ا. والـــجـــمـــع بـــيـــن الـــجـــهـــار والإســـرار أشـــدُّ مـــن الـــجـــهـــارِ مـــفـــردً
رْتُ لهَُمُۥۤ  سْرَ

َ
مـــا دلالـــة الـــمـــفـــعـــول الـــمـــطـــلـــق فـــي قـــولـــه : ﴿وَأ  

فــــــي  جـــــــــديـــــــــر  ســـــــــــــــؤال  ؟  والـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيُّ الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيُّ  اه  مــــــــــــــــــــؤدَّ ومـــــــــــــا  ارًا﴾؟  إِسْرَ
حـــقـــل الـــدعـــوة إلـــى االله تـــعـــالـــى.
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 ، ته قا و أ و  ، ئــلــه ســا وو  ، ة لدعو ا و لــــخــــطــــاب  ا ســـــبـــــل  يـــــع  تـــــنـــــو  
لا  ن  أ فـــــــــيـــــــــنـــــــــبـــــــــغـــــــــي  ؛   لآية ا ـــــن  مِ د  ــــــــســــــــتــــــــفــــــــا يُ ـــــــا  مـــــــمَّ  . . . خــــــلــــــه ا مــــــد و
خـــــــتـــــــلافـــــــا  ا تـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف  لـــنـــاس  ا و ؛  حد ا و شــــــكــــــل  عــــــلــــــى  ـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر  يُ

. عـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا ا لـــــــــــيـــــــــــب  ســـــــــــا أ فـــــــــــي  ا  كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر
 ، ز لــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــا ا  : نــــــــــــا عــــــــــــصــــــــــــر فـــــــــــــي  ة  عـــــــــــــو لـــــــــــــد ا عــــــــــــــلان  إ ئـــــــــــــل  ســـــــــــــا و مـــــــــــــن   
عــــــــلــــــــى  وجب  ا  لذ و  . . لتواصل. ا ئل  ووسا نــت،  نــتــر لأ ا و
فــــــــــي  ا  يـــــــــتـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــو ن  وأ  ، عـــــــــنـــــــــهـــــــــا ا  يـــــــــغـــــــــفـــــــــلـــــــــو لا  ن  أ لـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن  ا
فــــــــــي  ـــــــــف  ظَّ تـــــــــو لا  حــــــــــتــــــــــى  ؛  لـــــــــهـــــــــا خـــــــــلا مـــــــــن  لـــــــــلـــــــــه  ا لــــــــى  إ ة  عـــــــــو لـــــــــد ا

 . لإســـــــــــلام ا ة  ر صـــــــــــو يـــــــــــه  تـــــــــــشـــــــــــو
ئـــــــــــــــل  ســـــــــــــــا لـــــــــــــــو ا عــــــــــــــــــن  ا  ضـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــر يُ ن  أ لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــن  يــــــــــــــــجــــــــــــــــوز  لا   

. . لـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم. ا و لـــــــــــدرس،  ا و  ، لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــجـــــــــــد ا  : ســـــــــــيـــــــــــة لأســـــــــــا ا
حـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــن  ر  ـــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمــــــــــ  « ة ــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــا قُ لا  ة  عـــــــــــــــــــــــــــــــــا د »  : ة ء ا ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــر لــــــــ  

لـــــــــــهـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــي. ا
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لــــلآيــــة  الــــتــــفــــريــــع،  بــــفــــاء  جـــــوابٌ  هــــو  رَبَّكُمُۥۤ﴾:  اسْتغَْفِرُوا  ﴿فَقُلتُْ   
ا وجـــهـــرا: ﴿فَقُلتُْ  ăا، ســـر الـــســـابـــقـــة؛ أي أنـــي قـــلـــت لـــهـــم لـــيـــلاً ونـــهـــارً

رَبَّكُمُۥۤ﴾. اسْتغَْفِرُوا 
ـــرهـــم أنَّ االله تـــعـــالـــى كـــثـــيـــر الـــغـــفـــران، ســـريـــع  ارًا﴾ بـــشَّ نَّهُۥ كَانَ لَفَّ ﴿إِ  
ه، فلا حرج عــلــيــهــم لو أقــبــلــوا  الــمــغــفــرة، يــحــبُّ أن يتوبَ إلــيــه عبدُ
ــــــــرت؛  عـــــــلـــــــيـــــــه، وإنــــــــــــه لــــــيــــــغــــــفــــــر لـــــــهـــــــم ذنـــــــوبـــــــهـــــــم مــــــهــــــمــــــا بـــــــلـــــــغـــــــت، ومـــــــهـــــــمـــــــا كــــــــبُ
«لا كـــــبـــــيـــــرةَ مــــــع الاســـــتـــــغـــــفـــــار، كـــــمـــــا أنـــــــه لا صـــــغـــــيـــــرة مــــــع الإصــــــــــرار».  فـــــــــ
ِّمَن تاَبَ وَءَامَنَ  ارٌ ل قــال تـــعـــالـــى مــادحــا نـــفـــســـه ســـبـــحـــانـــه: ﴿وَإŚِِّ لغََفَّ

مَآءَ  10 يرُسِْلِ السَّ ارًا  ۤ إِنَّهُۥ كَانَ لَفَّ فَقُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمُ��ۥ
مْوَٰلٍ وَبَنِيَن وَيَجعَْل لَّكُمْ 

َ
11 وَيُمْدِدْكُم بأِ دْرَارًا  عَليَكُْم مِّ

12 غْهَارًا 
َ
ۤ أ تٍ وَيَجعَْل لَّكُمُ��ۥ ٰـ جَنَّ
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اهْتَدَىٰ﴾[طه:82]. عُمَّ  صَالِحاً  وعََمِلَ 
اســــــــتــــــــغــــــــفــــــــروا،  أنـــــــــهـــــــــم  ولــــــــــــو  ــدْرَارًا﴾:  مِّ عَليَكُْم  مَآءَ  السَّ ﴿يرُْسِلِ   
فـــــــــــــــإنَّ لــــــــهــــــــم جــــــــــائــــــــــزة ومــــــــنــــــــحــــــــة فــــــــــــوق مـــــــنـــــــحـــــــة الــــــــــغــــــــــفــــــــــران، وهــــــــــــو أن يـــــــنـــــــزل 
ــــــــــلاحـــــــــــة،  ـــــــــــــــلاً، وهـــــــــــــــم كــــــــــــانــــــــــــوا أهـــــــــــــــل فِـ الـــــــــمـــــــــطـــــــــر غــــــــــــزيــــــــــــرا مـــــــــــــــرسَ االله عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم 
فـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــوزوا بـــــــــخـــــــــيـــــــــري الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا والآخــــــــــــــــــــــــــــرة؛ والإنـــــــــــــــســـــــــــــــان مـــــــــجـــــــــبـــــــــول عــــــلــــــى 
ـــــة الــــــخــــــيــــــرات الـــــعـــــاجـــــلـــــة، فـــــوعـــــدهـــــم تـــــعـــــالـــــى بـــــخـــــمـــــســـــة مـــــنـــــافـــــع مــــن  مـــــحـــــبَّ

مـــنـــافـــع الـــدنـــيـــا. 
الـــســـمـــاء مـــعـــنـــاهـــا: الـــمـــطـــر، أو الـــســـحـــاب. والـــمـــاء الــمــدرار: الـــغـــزيـــر   
. وصـــيـــغـــة  رور، الــنــافــع الذي لا يـــعـــقـــبـــه إضرارٌ الــكــثــيــر الــصــبِّ والدُّ
ــــــــر والــــــــمــــــــؤنــــــــث؛ فـــــــيـــــــقـــــــال رجــــــــــل وامــــــــــــرأة  ـــــــفـــــــعـــــــال يـــــــســـــــتـــــــوي فــــــيــــــهــــــا الــــــــمــــــــذكَّ مِ

ـــعـــطـــار. ـــفـــضـــال أو مِ مِ
لٍ وَبَنِيَن﴾: الــمــال عامٌّ لــكــلِّ مــا يـــمـــلـــكـــه الــفــرد،  مْوَٰ

َ
﴿وَيُمْدِدْكُم بأِ  

، أَو عـــقـــار، أَو  ــــروض تــــجــــارةٍ ، أَو عُ ــــن مــــتــــاعٍ أَو تـــمـــلـــكـــه الـــجـــمـــاعـــة مِ
ـــه الـــمـــرء ويـــقـــتـــنـــيـــه.  ل بـــه ويـــكـــتـــســـبُ نـــقـــود، أَو حـــيـــوان؛ وهـــو مـــا يـــتـــمـــوَّ

ذريـــــة  أي  و﴿وَبَنِيَن﴾  والـــــبـــــســـــط؛  ـــــردة  الـــــمـــــطَّ الــــــزيــــــادة  هـــــو  والإمـــــــــداد   
ا، مـــن ذكـــور وإنـــاث. ا وســـنـــدً ـــددً تـــكـــون لـــكـــم مَ

الــــــنــــــخــــــل  ذات  الـــــــحـــــــديـــــــقـــــــة  هـــــــــي  الـــــــجـــــــنـــــــة  تٍ﴾:  ٰـ جَنَّ لَّكُمْ  ﴿وَيَجعَْل   
ـــــــــــــر، وهـــــــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــــــــــــرو￯ بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــاء الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــدرار، ويـــــــــعـــــــــتـــــــــنـــــــــى بـــــــهـــــــا  والـــــــــــــشـــــــــــــجَ
بـــالـــمـــال وبــســواعــد الـــبـــنـــيـــن؛ وهــي مــن مـــظـــاهـــر اكـــتـــمـــال الـــنـــعـــمـــة عـــلـــى 
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صـــــــاحـــــــبـــــــهـــــــا. ويــــــــجــــــــوز أن يــــــــــــراد جــــــــنــــــــات عـــــــــديـــــــــدة، بــــــعــــــضــــــهــــــا فــــــــي الــــــدنــــــيــــــا 
وبـــعـــضـــهـــا فـــي الآخـــرة.

لـــــــدوام  ســـــبـــــبٌ  والأنـــــــهـــــــار  الـــــمـــــيـــــاه  كـــــثـــــرة  غْهَارًا﴾: 
َ
أ لَّكُمُۥۤ  ﴿وَيَجعَْل   

ــــــوِّ شـــجـــرهـــا، ونـــضـــج ثـــمـــرهـــا وكـــثـــرتـــه؛ ولـــهـــذا وصـــفـــت  الـــجـــنَّـــة، ولـــنـــمـ
و﴿تَجرِْي  الاَغْهَارُ﴾،  تَحتِْهَا  مِن  ﴿تَجرِْي  بــــأنــــهــــا  الآخـــــرة  فــــي  الــــجــــنــــة 

الاَغْهَارُ﴾. تَحتَْهَا 

، وأعــــــــــــقــــــــــــمَ أرحـــــــــــــام  ـــــــــبـــــــــس االله تــــــــعــــــــالــــــــى عــــــــــن قـــــــــــــوم نـــــــــــــــوحٍ الــــــــــمــــــــــطــــــــــرَ   لــــــــقــــــــد حَ
 ، ـــــا طـــــويـــــلا، قــــيــــل أربـــــعـــــيـــــن ســـــنـــــة، فــــنــــالــــهــــم ضـــــيـــــقٌ شـــــديـــــدٌ ـــــهـــــم، وقـــــتً نـــــســـــائِ
الـــــــــــــذي  الله  بــــــــــالاســــــــــتــــــــــغــــــــــفــــــــــار  فـــــــــــأمـــــــــــرهـــــــــــم   ، نــــــــــــــــوح  إلــــــــــــــــى  ورجـــــــــــــــعـــــــــــــــوا 
ــــر، وهــــو وحــــده الــــقــــادر عــــلــــى أن يــــرســــل الــــســــمــــاء  قــــبــــض عــــنــــهــــم الــــقــــطْ

عـــلـــيـــهـــم مـــدرارا.
أطــال ســـيـــدنـــا نــوح  فــي الــتــرغــيــب، وتــفــنَّــن فــيــه؛ رغــم أنـــهـــم   
ــــــا مــــــنــــــه، وإمــــــعــــــانــــــا فــــــي أداء  اســـــتـــــعـــــجـــــلـــــوه بـــــالـــــكـــــفـــــران والــــــعــــــصــــــيــــــان؛ كــــــرمً
ــــــــــرصــــــــــا عـــــــلـــــــى هــــــــدايــــــــتــــــــهــــــــم، وعــــــــلــــــــى نــــــجــــــاتــــــهــــــم؛  رســـــــــالـــــــــة االله تــــــــعــــــــالــــــــى، وحِ
ـــــوه وعــــصــــوا  ـــــه أعــــلــــم بــــمــــد￯ الـــــعـــــذاب الـــــذي يــــحــــيــــق بــــهــــم لـــــو عـــــصَ فـــــإنَّ

أمـــر ربـــهـــم.
خـــــــرج ســـــيـــــدنـــــا عـــــمـــــر  يــــســــتــــســــقــــي فـــــمـــــا زاد عـــــلـــــى الاســـــتـــــغـــــفـــــار،   
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فــــــــــقــــــــــيــــــــــل لــــــــــــــــــــه: مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك اســـــــــــتـــــــــــســـــــــــقـــــــــــيـــــــــــت؟ فــــــــــــــــقــــــــــــــــال: «لــــــــــــــقــــــــــــــد اســــــــتــــــــســــــــقــــــــيــــــــت 
ـــا لا يـــخـــطـــئ. بـــمـــجـــاديـــح الـــســـمـــاء». أي اســـتـــســـقـــاء عـــظـــيـــمً

االله تــــــعــــــالــــــى مـــــــوصـــــــوف بــــــالــــــغــــــفــــــران ســــــــــواء اســــــتــــــغــــــفــــــر لـــــــه الـــــــنـــــــاس أم لـــــم   
ـــــــــــد؛ فــــــصــــــفــــــةُ  ـــــــر لــــــــــه أم لــــــــــم يـــــــــــوجَ جــــــــــــــد الـــــــمـــــــســـــــتـــــــغـــــــفِ يــــــــســــــــتــــــــغــــــــفــــــــروا، وســــــــــــــــواء وُ
، وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــي قـــــــديـــــــمـــــــةٌ  ــــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه لـــــــيـــــــســـــــت حـــــــــــادثـــــــــــةً الـــــــــــــــمـــــــغـــــــفـــــــرة فـــــــــي حــــــــقِّ

أزلـــيَّـــة، قـــبـــل أن يـــخـــلـــق الـــخـــلـــق، وهـــي بـــعـــد هـــلاكـــهـــم، فـــهـــي أبـــديـــة.
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هـــــــــــــــم  كـــــــــــــــثـــــــــــــــر أ و  ، ا ر ــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــفــــــــــــــــا ســــ ا قـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــم  أ بـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــو ذ لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاس  ا كــــــــــــــــثــــــــــــــــر  أ  
. بـــــــــــا نـــــــــــو ذ قـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم  أ ا  ر ســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــا ا

لــــــــــــجــــــــــــدب،  ا لــــــــــــيــــــــــــه  إ شـــــــــــكـــــــــــا  جــــــــــــلا  ر نَّ  أ   لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن  ا عــــــــــــن   
ل:  فـــــــقـــــــا  ، لــــــفــــــقــــــر ا رُ  خَ آ لــــــيــــــه  إ شــــــكــــــا  و  . لـــــلـــــه ا ســـــــتـــــــغـــــــفـــــــر  ا ل:  فـــــقـــــا
يــــــــــــع  ر قــــــــــــلــــــــــــة  خـــــــــــــــرُ  آ و لــــــــــــنــــــــــــســــــــــــل،  ا ـــــــــــــةَ  قـــــــــــــلَّ خـــــــــــــــرُ  آ و  . لـــــــــــــلـــــــــــــه ا ســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــر  ا
بـــــــــعـــــــــض  لـــــــه  ل  فــــــــقــــــــا ر.  لاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــا بــــــــا ــــــــهــــــــم  كــــــــلَّ هــــــــم  مــــــــر فــــــــأ ؛  ـــه رضِ أ
 ، جة لحا ا من  عا  ا نو أ ليك  إ يشكون  رجال  تاك  أ لقوم:  ا

. يـــــــــــة لآ ا لـــــــــــه  فـــــــــــتـــــــــــلا   ! ر لاســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــا بـــــــــــا ـــــــــــهـــــــــــم  كـــــــــــلَّ تـــــــــــهـــــــــــم  مـــــــــــر فـــــــــــأ
ســــــــــى  مــــــــــو بـــــــــن  عــــــــــيــــــــــل  ســــــــــمــــــــــا إ لـــــــــخـــــــــيـــــــــرات»  ا طـــــــــر  قـــــــــنـــــــــا »  : ة ء ا لـــــــــلـــــــــقـــــــــر  
ن»  لـــــــشـــــــيـــــــطـــــــا ا يــــــد  مــــــصــــــا مــــن  ن  لــــــلــــــهــــــفــــــا ا ثــة  غــا إ و« لــــــي؛  لــــــجــــــيــــــطــــــا ا

. يـــــــــــة ز لـــــــــــجـــــــــــو ا قـــــــــــيـــــــــــم  بـــــــــــن  ا
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وقـــــد   ، إنــــــكــــــاريٌّ اســـــتـــــفـــــهـــــامٌ  هـــــو  وَقاَرًا﴾:  اللهِِ  ترَْجُونَ  لاَ  لكَُمْ  ﴿مَا   
مــــــن  والــــــــــــــــوقــــــــــــــــار  ا.  وقــــــــــــــــــــــــــــارً الله  يـــــــــــــرجـــــــــــــون  لا  أنـــــــــــهـــــــــــم    لـــــــــــديـــــــــــه  ثـــــــــبـــــــــت 

الـــعـــظـــمـــةِ اســـمٌ مـــن الـــتـــوقـــيـــر أي الـــتـــعـــظـــيـــم.
ة، قـــــال  ــــــســــــرَّ الــــــرجــــــاء ضــــــدَّ الــــــخــــــوف، وهــــــو الــــــظــــــنُّ الـــــحـــــســـــن بـــــمـــــا فـــــيـــــه مَ  
ـــا». ـــاف: «مـــا لـــكـــم لا تـــأمـــلـــون الله تـــوقـــيـــرا أي تـــعـــظـــيـــمً صـــاحـــب الـــكـــشَّ

ـــكـــم  ـــمـــونـــه كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، أو مـــالَ ــكــم لا تــخــافــون االله، ولا تـــعـــظِّ أي مــالَ  
ـــــر عــــــن الإيــــــمــــــان بـــــهـــــذه الـــــصـــــيـــــغـــــة. وفـــــــي ســــــورة  ــــنــــــون؟ وقـــــــد عـــــبَّ لا تــــــؤمــ
االله  ر  قـــــــــدَ فــــــمــــــن  ﴾[الحج:74]،  قَدْرِهِ حَقَّ  االلهَ  قَدَرُواْ  ﴿مَا  الـــــــحـــــــج: 

14 طْوَارًا 
َ
ۤ أ 13 وَقَدْ خَلقََكُمُ��ۥ مَا لكَُمْ لاَ ترَجُْونَ اللهِِ وَقاَرًا 
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حــــقَّ قــــدره آمــــن بــــه ولا ريــــب، ومــــن آمــــن بــــه امــــتــــثــــل أوامـــــره وأطــــاع 
. أنـــبـــيـــاءه ولا شـــكَّ

هــــذه  غــــيــــر  فــــي  ذكــــرت  الــــخــــلــــق  أطـــــوارُ  طْوَارًا﴾: 
َ
أ خَلقََكُمُۥۤ  ﴿وَقَدْ   

الآيـــــــــــــــة: تـــــــــــــــراب، ثـــــــــم نـــــــطـــــــفـــــــة، ثـــــــــم عـــــــلـــــــقـــــــة، ثـــــــــم مـــــــضـــــــغـــــــة، ثـــــــــم جـــــــنـــــــيـــــــن، ثـــــم 
طـــفـــل، ثـــم شـــاب، ثـــم كـــهـــل، ثـــم شـــيـــخ. 

تـــــــــؤمـــــــــنـــــــــون بــــــــمــــــــن هــــــو  بـــــــــــهـــــــــــذا، ولا  تــــــــعــــــــتــــــــبــــــــرون  الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر أنـــــــــكـــــــــم لا  ومـــــــــــــن   
كـــــــــــــــــــــم، وهـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل طـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الأطـــــــــــــــــــــــــــــــوار قـــــــد  ســـــــــــبـــــــــــب وجـــــــــــــــــــــودِ
ــــــــر  ـــــــــمـــــــــكـــــــــم، ويــــــــسَّ ــــــــظــــــــكــــــــم، ورعـــــــــــــاكـــــــــــــم، ورزقـــــــــــــكـــــــــــــم، وشــــــــــفــــــــــاكــــــــــم، وعـــــــــلَّ حــــــــفِ
ـــــدون، ومــــــن أســـــبـــــاب الـــــراحـــــة  لـــــكـــــم مـــــن أســـــبـــــاب الـــــعـــــيـــــش مـــــا بـــــه تـــــســـــعَ

مـــا فـــيـــه تـــســـرحـــون وتـــمـــرحـــون؛ ثـــم مـــع ذلـــك تـــكـــفـــرون.

الــــــتــــــوقــــــيــــــر  مــــــــن  قــــــلــــــيــــــلا  أنَّ  عــــــلــــــى  لـــــــلـــــــدلالـــــــة  الـــــــنـــــــكـــــــرة  صــــــيــــــغــــــة  ﴿وَقاَرًا﴾:    
ر مـــــنـــــهـــــم فـــــــي حــــــــقِّ االله تــــــعــــــالــــــى؛ ثـــــــم إنَّ الــــــوقــــــار والاحــــــــتــــــــرام لـــــــم يـــــــصـــــــدُ

ــفــيــده الــســيــاق - يــأتــي بــعــد الاســتــغــفــار غــالــبًــا، أو هــو ثــمــرةٌ  - كــمــا يُ
لـــه.

ــــر الــــبــــعــــضُ الــــرجــــاء بـــمـــعـــنـــى الــــخــــوف؛ إلاَّ أنَّ الــــرازي اعــــتــــرض،  فــــسَّ  
وقــــال: «الــــرجــــاء ضــــدّ الــــخــــوف فــــي الــــلــــغــــة الــــمــــتــــواتــــرة الــــظــــاهــــرة» ثـــم 
ـــا فـــي  ه، لـــكـــان قـــدحً بـــيَّـــن أنـــنـــا لـــو قـــبـــلـــنـــا أن يـــكـــون مـــعـــنـــى الـــشـــيء ضـــدَّ
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الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، ولــــــــجــــــــاز أن نــــــجــــــعــــــل كـــــــــلَّ لــــــفــــــظ فــــــــي الــــــــقــــــــرآن «نـــــفـــــيـــــه 
إثـــبـــاتـــا، وإثـــبـــاتـــه نـــفـــيـــا». 

ف الــــــــــتــــــــــقــــــــــو￯ بــــــــقــــــــولــــــــه:  ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــرَّ عــــــــــــن عـــــــــلـــــــــي بــــــــــــن أبــــــــــــــي طــــــــــالــــــــــب  أنــــــــــــــــــــَّ  
«الــتــقــو￯ هــي الــخــوف مــن الــجــلــيــل، والــعــمــل بــالــتــنــزيــل، والــقــنــاعــة 

بـــالـــقـــلـــيـــل، والاســـتـــعـــداد لـــيـــوم الـــرحـــيـــل».
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حـــــــــــتـــــــــــى  مـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس  مــــــــــــن  يـــــــــــقـــــــــــوم  قـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا  صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــلـــــــــــه  ا ســــــــــــول  ر ن  كــــــــــــا  
مــــــــــــن  لــــــــــــــنــــــــــــــا  قـــــــــــــــســـــــــــــــم  ا لـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــم  ا »  : ء عـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــد ا ا  بــــــــــــــــهــــــــــــــــذ لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا عــــــــــــــــو  يــــــــــــــــد
مــــــــــن  و صــــــــــيــــــــــك،  مــــــــــعــــــــــا بـــــــــــيـــــــــــن  و بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا  بـــــــــــه  تـــــــــــحـــــــــــول  مـــــــــــا  خــــــــــشــــــــــيــــــــــتــــــــــك 
ن  ـــــــــــــــهـــــــوِّ تُ مــــــا  لــــــــيــــــــقــــــــيــــــــن  ا مـــــن  و جـــــــنـــــــتـــــــك،  بــــــه  ــــــــغــــــــنــــــــا  تــــــــبــــــــلّ مــــــا  عـــــــتـــــــك  طـــــــا

يـــــــــــث. لـــــــــــحـــــــــــد ا « . . . نــــــــــيــــــــــا لــــــــــد ا ــــــــــصــــــــــيــــــــــبــــــــــات  مُ عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا  بــــــــــه 
لـــــكـــــنَـــــدي  ا لأجــنــة  ا لـــم  عـــا ومقالات  لــــفــــات  مــــؤ  : لــــــعــــــة لــــــلــــــمــــــطــــــا  
لـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة  ا فــــــــات  لــــــــتــــــــصــــــــر ا و لـــــــــحـــــــــمـــــــــل  ا حـــــــل  ا مـــــــر و« ؛  ر مــــــو كـــــــــيـــــــــث 
لـــــــــخـــــــــوف  ا و« فــــــــــيــــــــــس.  ر ا حــــــــــمــــــــــد  بــــــــــا لــــــــــجــــــــــنــــــــــيــــــــــن»  ا فـــــــــي  يــــــــــثــــــــــة  لــــــــــحــــــــــد ا

مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد. لـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد  ا مـــــــــــجـــــــــــدي   « هــــــــــلــــــــــه أ ل  ا حــــــــــو أ و لــــــــــلــــــــــه  ا مــــــــــن 
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أنَّ  ــــــــــــــا  إمَّ طِباَقاً﴾:  سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  االلهُ  خَلقََ  كَيفَْ  ترََوْا  ﴿الَمَْ   
ــــبــــــاقــــــا،  ــــــلــــــقــــــن طــ قـــــــــوم نـــــــــوح كـــــــانـــــــوا يــــــعــــــلــــــمــــــون أنَّ الـــــــســـــــمـــــــاوات الــــــســــــبــــــع خُ
ــهــا إلــيــهــم؛ أو أن يــكــون  فــيــكــون خــطــاب ســيــدنــا نوح  مــوجَّ

الـــخـــطـــاب لـــقـــارئ الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــعـــلـــيـــم.
ـــهـــا فــوق بـــعـــض بـــيـــنـــهـــنَّ خــلاء، أو مـــتـــطـــابـــقـــة  و﴿طِباَقاً﴾ مـــعـــنـــاه: بـــعـــضُ  
والـــــــــتـــــــــطـــــــــابـــــــــق أن تــــــــجــــــــعــــــــل الـــــــــــشـــــــــــيء فــــــــــــــوق آخـــــــــر  ــــــــهــــــــا فــــــــــــــوق بــــــــــعــــــــــض،  بــــــــعــــــــضُ

بـــقـــدره. 
تــــعــــلــــمــــوا؟  ألــــــم  أي:  الـــــعـــــلـــــم،  بــــمــــعــــنــــى  ﴿الَمَْ ترََوْا﴾  فـــــي  هــــنــــا  والــــــرؤيــــــة   

15 وجََعَلَ القَْمَرَ  الَمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ االلهُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً 
16 اجًا  مْسَ سِرَ فِيهِنَّ نوُرًا وجََعَلَ الشَّ
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ـــفـــدهـــم عـــلـــمـــهـــم ذاك. أي أنـــهـــم كـــانـــوا يـــعـــلـــمـــون، ولـــكـــن لـــم يُ
الـــشـــمـــس،  مـــن  مـــكـــتـــســـب  الـــقـــمـــر  نـــور  نوُرًا﴾:  فِيهِنَّ  القَْمَرَ  ﴿وجََعَلَ   
ــــــــنــــــــكــــــــر فـــــــضـــــــلـــــــه عــــــلــــــى  ر لـــــــــــــــــــلأرض، ولا أحـــــــــــــد مـــــــــــن الــــــــخــــــــلــــــــق يُ وهـــــــــــــو مـــــــــــنـــــــــــوِّ
ــــانــــهــــا، وأثــــره عــــلــــى حــــركــــة الــــمــــيــــاه، وعــــلــــى الـــــزرع، وعــــلــــى ســـائـــر  ســــكَّ

أحـــوال الـــحـــيـــاة. 
عــــــلــــــى  يـــــــــــعـــــــــــود  مــــــــنــــــــفــــــــصــــــــل  ضـــــــــمـــــــــيـــــــــر  وهـــــــــــــــــــنَّ   ، جـــــــــــــــــــرٍّ حــــــــــــــــرف  فـــــــــــــي   ﴾ ﴿فِيهِنَّ  
الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاوات؛ أي فـــــــــــي حــــــــيــــــــز الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاوات؛ ولـــــــــــعـــــــــــلَّ فـــــــــــي كــــــــــــــلٍّ ســـــــمـــــــاء 
ا؛ وهـــــــــــــذا حـــــــســـــــب تــــــفــــــســــــيــــــر الــــــــســــــــمــــــــاء، وهـــــــــــو تـــــفـــــســـــيـــــر  ا، أو أقــــــــــــمــــــــــــارً قــــــــمـــــــــــــــــرً

مـــخـــتـــلِـــف جـــدا، ولـــيـــس مـــحـــلَّ اتـــفـــاق بـــيـــن الـــعـــلـــمـــاء.
مــــــن  وهـــــــــــــو   ، ذاتــــــــــــــــــــيٌّ الــــــــشــــــــمــــــــس  ضـــــــــــــوء  اجًا﴾:  سِرَ مْسَ  الشَّ ﴿وجََعَلَ   
نـــارهـــا، ومـــن آثــار احـــتـــراقـــهـــا؛ فـــهـــي بـــالـــتـــالـــي ســراجٌ ومـــصـــبـــاح زاهـــر 
ــــــــــــســــــــــــرج، وأصـــــــــــــــل الــــــــــــســــــــــــراج كــــــــمــــــــا هـــــــــــو فـــــــــــي عـــــــــــــــادة الــــــــــــعــــــــــــرب: مــــــصــــــبــــــاح  مُ
ن من إناء في وســطــه فــتــيــلــةٌ تضيء. واســتــعــيــر لـــلـــشـــمـــس  زيتٍ مكوَّ
لــــتــــقــــريــــب الـــــفـــــهـــــم، ولا ريــــــب أنَّ فـــــي هــــــذا الــــتــــشــــبــــيــــه مـــــن الإعـــــجـــــاز مــــا 

هـــو فـــي حـــاجـــة إلـــى بـــحـــوث مـــســـتـــفـــيـــضـــة.

  الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــات داعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر فــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون، وفـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاوات 
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الـــــــنـــــــظـــــــر  أحــــــــــــســــــــــــنَ  ـــــــــــــــن  مَ أنَّ  ـــــــــــــــــــــــــة  ودالَّ والـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــر؛  والــــــــــشــــــــــمــــــــــس  والأرض، 
ـــــــــا الله وقــــــــارا،  ه، ورجَ ـــــهـــــا حـــــــقَّ قــــــــــدرِ ر االله خـــــالـــــقَ والـــــعـــــلـــــم بـــــمـــــا فـــــيـــــهـــــا قــــــــدَّ

ه.. ـــن بـــذلـــك إيـــمـــانـــه، ويـــســـتـــقـــيـــم أمـــرُ وأحـــســـن الـــظـــنَّ بـــه، فـــيـــحـــسُ
فــتــنــة هذا الــعــصــر قارئٌ لــلــقــرآن مــعــرض عــن الأكوان، ونــاظــر فـــي   

الأكـــوان جـــاحـــدٌ لـــلـــقـــرآن.
ــــــس،  تـــــــــارة يــــــبــــــدأ االله تـــــعـــــالـــــى بــــــآيــــــات الآفــــــــــاق ثــــــم يـــــتـــــبـــــعـــــهـــــا بــــــآيــــــات الأنــــــفُ  
ــــــبــــــهــــــا بـــــــــآيـــــــــات الـــــــــكـــــــــون والآفــــــــــــــاق؛  وتــــــــــــــارة يــــــــبــــــــدأ بـــــــــآيـــــــــات الأنـــــــــفـــــــــس ويــــــعــــــقُ
ــــــــــــب. قــــــــــــــــــال تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  وذلـــــــــــــــــــــك حــــــــــســــــــــب الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاق، وحــــــــــــســــــــــــب الــــــــــــمــــــــــــخــــــــــــاطَ
توُعَدُونَ﴾ وَمَا  رِزْقكُُمْ  مَآءِ  السَّ  șَِو  (21) ونَ  يُبصِْرُ فَلاَ 

َ
﴿أ

 șَِو الاَفاَقِ  فِي  ءَاياَتنِاَ  يهِمُۥۤ  ﴿سَنُرِ وقــــــــــــــال:  [الـــــــــــــــــــــــذاريـــــــــــــــــــــــات:22-21]، 
﴾[فصلت:53]. الْحقَُّ نَّهُ 

َ
ك لهَُمُۥۤ   َ يتَبََينَّ  ٰ َّŠَح نفُسِهِمْ 

َ
أ
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لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا خــــــــــــــلــــــــــــــق  يـــــــــــــــع  بـــــــــــــــد فــــــــــــــــي  لـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــرُ  ا دات  لــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــا ا عـــــــــــــــظـــــــــــــــم  أ مــــــــــــــــن   
 . نــــــــــه ســــــــــبــــــــــحــــــــــا  ، نــــــــه شــــــــأ عـــــــــظـــــــــيـــــــــم  عـــــــــلـــــــــى  ــــــة  لَّ ا د يـــــــات  آ مــــــــن  لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا
ن  كـــا ر أ مـــــن  كــــــن  بــــــر خلالٌ  إ لـــــــنـــــــظـــــــر  ا ة  د عـــــبـــــا فـــــي  يــــــطُ  لــــــتــــــفــــــر ا و

ن. آ لـــــــــــقـــــــــــر ا لـــــــــــة  ســـــــــــا ر عـــــــــــن  عـــــــــــراض  إ و ن،  يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا
لاَّ  إ ة  هــــــــــز جــــــــــا عــــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــة  ئــــــــــق  حــــــــــقــــــــــا عــــــــــلــــــــــى  ن  آ لــــــــــقــــــــــر ا يــــــــــحــــــــــتــــــــــوي  لا   
لــــــعــــــلــــــم،  ا مــن  يـــد  جـــد قـــف  مـــو عـــــلـــــى  يـــــحـــــتـــــوي  ــــنـــــه  لـــــكـ و  ، ا ر د نا
 : يـــــــــة و لـــــــــســـــــــمـــــــــا ا ن  يــــا لأد ا مــــــــن  يـــــــن  د أي  فــــــــي  لــــــــيــــــــه  إ ـــــــــق  ـــــــــســـــــــبَ يُ لــــــــم 

يـــــــــــن. لـــــــــــد ا و لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا بـــــــــــيـــــــــــن  تـــــــــــعـــــــــــارض  ن  آ لـــــــــــقـــــــــــر ا فـــــــــــي  لـــــــــــيـــــــــــس 
عـــــــــــــلـــــــــــــي  لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرب»  ا و لــــــــــــــــشــــــــــــــــرق  ا بــــــــــــــيــــــــــــــن  لإســــــــــــــــــــــــلام  ا »  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر  
نــــــــــحــــــــــو  يـــــــــتـــــــــجـــــــــه  يــــــــن  د فـــــــــصـــــــــل:  صــــــــــة  بــــــــــخــــــــــا فــــــــــيــــــــــتــــــــــش،  ـــــيــــــــــجــــــــــو بـــــ عـــــــــزت 

. لــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــة ا
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الإنـــــســـــان  خــــلــــق  تــــعــــالــــى  االله  غَبَاتاً﴾:  الاَرْضِ  نَ  مِّ نبتَكَُم 
َ
أ ﴿وَااللهُ   

ــــه مــــثــــل إنـــــبـــــات الـــــنـــــبـــــات: مـــــن مـــــاءٍ  ـــــر الأرض، فـــــكـــــان خــــلــــقُ مـــــن عـــــنـــــاصِ
￯ وبــهــا يــنــمــو، ثــم بــهــا يــولــد  ، ومن عــنــاصــر أرضيَّةٍ بــهــا يــتــغــذَّ وطينِ

الـــولـــد ويـــتـــرعـــرع؛ فـــالأمـــر عـــلـــى حـــقـــيـــقـــتـــه لا عـــلـــى الـــمـــجـــاز.
وقـــــد يــــكــــون الــــمــــعــــنــــى أنــــبــــت أبــــاكــــم آدم  مــــن الأرض، قــــال   
مِن  خَلقََهُۥ  ءَادَمَ  كَمَثلَِ  االلهِ  عِندَ   ٰžَعِي مَثلََ  ﴿إِنَّ  تــــــــعــــــــالــــــــى: 
مــــن  ثــــــم  تـــــــــراب،  مــــــن  إنــــــســــــان  كـــــــلَّ  خـــــلـــــق  أو  عمران:59]؛  ترَُابٍ﴾[آل 
طْوَارًا﴾، وطــور 

َ
أ : ﴿خَلقََكُمُۥۤ  نــطــفــة... كــمــا قــال تــعــالــى مــن قــبــلُ

وَفِيهَا  خَلقَْناَكُمْ  ﴿مِنهَْا  آخـــــرهـــــا:  وهــــــو  الأطــــــــوار،  ل  أوَّ الـــــتـــــراب 

17 عُمَّ يعُِيدُكُمْ فِيهَا  نَ الاَرضِْ غَبَاتاً  نبتَكَُم مِّ
َ
وَااللهُ أ

18 وَيُخرْجُِكُمُ��ۥۤ إخِْرَاجًا 
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.[55 نعُِيدُكُمْ﴾[طه:
أنــــبــــتــــكــــم  يــــــقــــــال:  أن  ـــــع  الـــــمـــــتـــــوقَّ مــــــن  وكــــــــان   ، مـــــطـــــلـــــقٌ مـــــفـــــعـــــول  ﴿غَبَاتاً﴾   
ل عــنــه إلــى نــبــاتــا؛ أي أنـــبـــتـــكـــم فـــنـــبـــتـــم نــبــاتــا عــجــيــبًــا؛ ذلــك  إنــبــاتــا؛ فــعــدَ
ـــــا الــــخــــلــــق فـــلا  ، أمَّ أنــــنــــا نــــر￯ ونــــحــــسُّ ونــــعــــرف الــــنــــبــــات وأنـــــه عــــجــــيــــبٌ

ـــمـــاع، ومـــن طـــريـــق الـــوحـــي.  نـــعـــرفـــه ولا نـــراه إلاَّ مـــا جـــاءنـــا بـــالـــسَّ
إلـــــى  يــــــعــــــود  إنــــــســــــان  أيِّ  أجـــــــل  يــــــحــــــلُّ  حـــــيـــــن  فِيهَا﴾:  يعُِيدُكُمْ  ﴿عُمَّ   
ــــل أجـــــــزاؤه فــــتــــعــــود إلـــــى الأرض  ــــر فــــيــــهــــا، ثـــــم تــــتــــحــــلَّ ــــقــــبَ الأرض بـــــأن يُ
ي نــــــبــــــاتــــــهــــــا وحـــــــشـــــــراتـــــــهـــــــا وحـــــــيـــــــوانـــــــاتـــــــهـــــــا، وربــــــــمــــــــا إنـــــــســـــــانـــــــهـــــــا؛ بـــــهـــــذا  لـــــــتـــــــغـــــــذّ

ة. ل مـــرَّ يـــعـــود الإنـــســـان إلـــى مـــا كـــان عـــلـــيـــه أوَّ
والـــــــــنـــــــــشـــــــــور،  لــــــــلــــــــحــــــــســــــــاب  يــــــــخــــــــرجــــــــكــــــــم  إِخْرَاجًا﴾:  ﴿وَيُخرْجُِكُمُۥۤ   
تـــــــــــــراب  إلــــــــــــــــى  ل  يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــوَّ ولا  الأرض،  ظــــــــــهــــــــــر  عــــــــــلــــــــــى  أحــــــــــــــــــــدٌ  يـــــــــبـــــــــقـــــــــى  فـــــــــــــلا 
ــــــرجــــــع فـــــيـــــه إلـــــــى ربــــــــه، ويــــــقــــــف فـــــيـــــه بـــــيـــــن يـــــديـــــه  ، وإنــــــمــــــا لــــــه يــــــــومٌ يُ أبــــــــــديٍّ
جَرَادٌ  هُمْ  غَّ

َ
كَك الاَجْدَاثِ  مِنَ  ﴿يَخرُْجُونَ  تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــال  ســـــبـــــحـــــانـــــه، 

ضَللَنْاَ  .ذَا 
َ
﴿أ ويــــقــــولــــون:  يــــتــــعــــجــــبــــون  والــــكــــفــــار  ﴾[القمر:7]،  نتشَِرٌ مُّ

عــــلــــيــــهــــم  تـــــعـــــالـــــى  االله  ـــــب  يـــــعـــــقّ ثـــــم  جَدِيدِ﴾،  خَلقٍْ  لفَِي  نَّا  إِ الاَرْضِ  فِي 
كَافرُِونَ﴾[السجدة:10].  رَبِّهِمْ  بلِِقَآءِ  هُم  ﴿بلَْ  بـــقـــولـــه: 

ــق  وتــوظــيــف الــمــفــعــول الــمــطــلــق «إخراجا» لــلــتــذكــيــر أنَّ ذلك مــحــقَّ  
. لا ريـــبَ
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  عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر الـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة عـــــــــنـــــــــد مـــــــــــالـــــــــــك بــــــــــــن نـــــــــبـــــــــي ثـــــــــــلاثـــــــــــة هــــــــــــــــي: الإنـــــــــــســـــــــــان 
ة» إلــــــــى  ل عــــــــــن مـــــــصـــــــطـــــــلـــــــح «الـــــــــــــــمـــــــــــــــادَّ والــــــــــــوقــــــــــــت والــــــــــــــتــــــــــــــراب؛ ولـــــــــقـــــــــد عـــــــــــــــدَ
ة أخـــــــذ أبــــــعــــــادا  ــــــل ذلـــــــك بــــــــأنَّ مـــــفـــــهـــــوم الـــــــمـــــــادَّ مـــــصـــــطـــــلـــــح الـــــــتـــــــراب؛ وعــــــلَّ
ــــــدت الــــفــــلــــســــفــــة الـــــمـــــاديـــــة فـــــي مـــــقـــــابـــــل الــــفــــلــــســــفــــة  ، وتــــــولَّ يــــــةً ــــــدِّ فــــلــــســــفــــيــــة حَ
ــــا الــــتــــراب فـــيـــعـــنـــي بــــه كــــلَّ مــــا ســــو￯ الــــروح والــــمــــعــــنــــى،  الــــروحــــيــــة؛ أمَّ
مــــمــــا هـــــو واقــــــع فـــــي خـــــدمـــــة الإنـــــســـــان، ومـــــمـــــا هـــــو ســــبــــب مـــــن أســــبــــاب 

وجـــوده وبـــقـــائـــه.
يـــــــــــقـــــــــــول الإمــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــرازي: «هــــــــــــــــــذا الــــــــــمــــــــــقــــــــــام مـــــــــــقـــــــــــام الاســـــــــــــــتـــــــــــــــدلال عــــــلــــــى   
كــمــال قدرة االله تــعــالــى، فــلا يــمــكــن إثــبــاتــه بــالــســمــع»، أي إنَّ دلــيــلــه 
 ￯؛ فـــــنـــــاســـــب الاســــــــتــــــــدلال بـــــالـــــنـــــبـــــات الـــــــــذي نـــــــــدرك مـــــد عـــــقـــــلـــــيٌّ حــــــســــــيٌّ
ـــــة  ــــيَّ عـــــجـــــبـــــه وعـــــظـــــمـــــة خـــــلـــــق االله تـــــعـــــالـــــى لــــــــه؛ غـــــيـــــر أنَّ إلــــــغــــــاء الـــــســـــمـــــع كـــــلـ
لا يـــلـــيـــق، وإنـــمـــا هـــو اســـتـــدلالٌ بـــالـــعـــقـــل وبـــالـــســـمـــع، حـــســـب الـــســـيـــاق 

ـــب. والـــمـــخـــاطَ
قــــــــــــــادر عـــــلـــــى  فــــــــهــــــــو  ابــــــــــــتــــــــــــداء،  الــــــــخــــــــلــــــــق  عــــــــلــــــــى  قــــــــــــــــادرا  تــــــــعــــــــالــــــــى  مــــــــــا دام االله   
﴿قلُْ  يعُِيدُهُۥ﴾[يونس:4]،  عُمَّ  الْخلَقَْ  فَبدَْؤُا  ﴿اِنَّهُۥ  إعــــادة:  الـــخـــلـــق 
ةَ 

َ
 الْخلَقَْ عُمَّ االلهُ ينُشِئُ النَّشْأ

َ
سِيُروا فِي الاَرْضِ فَانظُرُوا كَيفَْ بدََأ

﴾[العنكبوت:20]. الاخَِرَةَ
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لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا خــــــــــــلــــــــــــق  فـــــــــــــي  لـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــرُ  ا دات  لـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــا ا عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ مـــــــــــــن   
؛  د لــــــجــــــحــــــو ا و لــــــشــــــك  ا بــــــــعــــــــيــــــــن  لا  ن،  لإيــمــا ا و لـــــــيـــــــقـــــــيـــــــن  ا بــــــــعــــــــيــــــــن 
ة  نــــــــــــظــــــــــــر و  ، ة حــــــــــــــد جــــــــــــــا يـــــــــــــة  د لـــــــــــــحـــــــــــــا إ يـــــــــــــة  د مـــــــــــــا ة  نـــــــــــــظـــــــــــــر بــــــــــــيــــــــــــن  ن  شـــــــــــــتـــــــــــــا

. قـــــــــــة د صـــــــــــا نـــــــــــيـــــــــــة  نـــــــــــســـــــــــا إ عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة 
الاستدلال،  في  لمناهج  ا هذه  ومثل  لآيات،  ا هذه  مثل   
لإســــــلامــــــي  ا لــــــم  لــــــعــــــا ا فـــــي  بــــــوي  لــــــتــــــر ا لـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج  ا ه  يـــــــفـــــــتـــــــقـــــــد مـــــــمـــــــا 
بـــــــــعـــــــــد  أ مــــــــمــــــــا  حـــــــل؛  ا لـــــــمـــــــر ا و ر  ا لأطـــو ا جـــــــــمـــــــــيـــــــــع  فــــــي  و  ، لــــــــبــــــــا غــــــــا
ن؛  آ لـــــــــقـــــــــر ا حــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  عـــــــــن  و  ، لإســــــــلام ا روح  عـــــــــن  لــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم  ا

. ه ر ا ســـــــــــر أ فـــــــــــي  لـــــــــــغـــــــــــوص  ا و لـــــــــــكـــــــــــون  ا فـــــــــــهـــــــــــم  عـــــــــــن  ثـــــــــــم 
ة  ء ا لـــــــقـــــــر فــــــــيــــــــة  مــــــــعــــــــر يـــــــطـــــــة  خـــــــر يـــــــن:  ئـــــــر لـــــــحـــــــا ا لــــــيــــــل  د »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  
شوماخر. رنست  إ لمادي»  ا و لعلموي  ا لمذهب  ا ونقد 
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الأرض  خــــلــــق  تــــعــــالــــى  االله  بسَِاطًا﴾:  الاَرْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  ﴿وَااللهُ   
ــــلــــهــــا لــــلــــبــــشــــر، وجــــعــــلــــهــــا لــــهــــم مـــثـــل  ــــتــــهــــا بــــالــــجــــبــــال الــــرواســــي، ثــــم ذلَّ وثــــبَّ
ـــــــــجــــــــــاجــــــــــا؛ فـــــــــأمـــــــــر بــــــــالــــــــضــــــــرب فــــــيــــــهــــــا،  ـــــــــلا وفِـ الـــــــــبـــــــــســـــــــاط، وســـــــــلـــــــــك فـــــــيـــــــهـــــــا ســـــــــبُ
ــــبــــهــــا، وابـــــتـــــغـــــاء فــــضــــل االله تــــعــــالــــى بــــمــــا أودع فــــيــــهــــا  والـــــســـــيـــــر عــــلــــى مــــنــــاكِ
ـــــر عـــــن مــــعــــنــــى الــــبــــســــاط فـــــي آيـــــة أخــــــر￯ بــــقــــولــــه  ــــبَّ مـــــن خـــــيـــــرات. وقـــــد عـ
الاَرْضِ  ﴿وَإِلَى  مِهَادًا﴾[النبأ:6]،  الاَرْضَ  نَجعَْلِ  لمَْ 

َ
﴿أ  :

سُطِحَتْ﴾[الغاشية:20]. كَيفَْ 
ــجــاج  والــفِ الــطــريــق،  الــســبــيــلُ هــو  ﴿لِّتسَْلكُُوا مِنهَْا سُبُلاً فِجَاجًا﴾:   
جــــــــمــــــــع فـــــــــــــجٍّ وهـــــــــــــو الـــــــــطـــــــــريـــــــــق الـــــــــــواســـــــــــع الــــــــبــــــــعــــــــيــــــــد، أو هــــــــــو الـــــــــطـــــــــريـــــــــق بــــــيــــــن 

19 لِّتسَْلكُُوا مِنهَْا سُبُلاً وَااللهُ جَعَلَ لكَُمُ الارَضَْ بسَِاطًا 
20 فِجَاجًا 
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ــــرقــــا،  ــــــة، وطُ ــــوا أزقَّ ــــن الــــنــــاس أن يــــخــــطُّ جــــبــــلــــيــــن؛ وبــــســــطُ الأرض مــــكَّ
قــــــد  الأرض،  مــــــــــــن  الــــــــــــجــــــــــــوي  الــــــــــــغــــــــــــلاف  اعـــــــــتـــــــــبـــــــــرنـــــــــا  إذا  بــــــــــــل  ـــــــــــكـــــــــــكـــــــــــا؛  وسِ
ســـــلـــــك الإنــــــســــــان فـــــيـــــه ســـــبـــــلا فـــــجـــــاجـــــا لـــــلـــــطـــــائـــــرات والأقــــــمــــــار وغــــيــــرهــــا 

ـــة. مـــن وســـائـــل الـــنـــقـــل الـــقـــديـــمـــة والـــحـــديـــثـــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيَّ
الـــــجـــــرّ  حـــــــــروف  اعــــــتــــــبــــــار  عـــــلـــــى  أي «فــــــيــــــهــــــا»،  الــــــبــــــعــــــض:  قـــــــال  ﴿مِنهَْا﴾   
ـــا  ăـــهـــا عـــن بـــعـــض؛ إلاَّ أنَّ ﴿مِنهَْا﴾ تـــحـــمـــل مـــعـــنَـــى إضـــافـــي يـــنـــوب بـــعـــضُ
ــــــهــــــا  خــــــطّ ة  ومــــــــــــــــــــادَّ الأرض،  ـــــــهـــــــا  مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقُ والــــــــــــطــــــــــــرق  الــــــــســــــــبــــــــل  كـــــــــــــون  وهـــــــــــــو 
الـــــــــمـــــــــرجـــــــــع  نـــــــــقـــــــــطـــــــــة  وأنــــــــــــــهــــــــــــــا  غــــــــــــيــــــــــــرهــــــــــــا،  مــــــــــــــن  لا  الأرض  مــــــــــــــن  وســــــــــلــــــــــكــــــــــهــــــــــا 

والـــمـــرتـــكـــز؛ فـــلـــهـــا مـــعـــان كـــثـــيـــرة وبـــديـــعـــة.

﴿لكَُمُ﴾،  ورحــــــمــــــة:  بــــلــــطــــف  مــــخــــلــــوقــــه  يـــــخـــــاطـــــب  الــــمــــنــــعــــم  الـــــخـــــالـــــق   
ذلــــــك  ومـــــــــع  والــــــتــــــســــــلــــــيــــــم؛  الإيـــــــــمـــــــــان  إلـــــــــى  يــــــــدعــــــــوه  ثــــــــم  ﴿لِّتسَْلكُُوا﴾؛ 
يـــجـــرأ هــذا الإنــســان عـــلـــى الـــجـــحـــود، وعـــلـــى الــكــذب عـــلـــى االله؛ ثـــم 
الـــلـــهُ ســـبـــحـــانـــه يـــحـــاجـــجـــه ويـــســـوق لـــه الـــدلـــيـــل تـــلـــو الـــدلـــيـــل؛ ويـــرســـل 
، فـــــيـــــه الـــــحـــــجـــــة والـــــــبـــــــرهـــــــان... ومـــــــع ذلــــــك،  الــــــرســــــل ومـــــعـــــهـــــم الـــــــوحـــــــيُ
ـــمـــهـــلـــهـــم االله تـــعـــالـــى،  ـــار ومـــشـــركـــون، وســـيُ ســـيـــبـــقـــى عـــلـــى الأرض كـــفَّ
ولـــــــو شـــــــاء لـــــقـــــهـــــرهـــــم ولـــــحـــــمـــــلـــــهـــــم عـــــلـــــى الإيـــــــمـــــــان. مـــــثـــــل هـــــــذا الــــمــــعــــنــــى 
ــــة كــــثــــيــــرة، ولا ريـــــب أنَّ  فــــي حــــاجــــة إلـــــى بــــحــــوث مــــن مــــداخــــل عــــلــــمــــيَّ
الــــعــــلــــمــــاء ســــبــــقــــوا فــــي الاهــــتــــمــــام بــــه، ولــــكــــنــــه مــــجــــال لا حــــصــــر لــــه ولا 

آخـــر.
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خـــــــــــــذ  يـــــــــــــأ ن  أ مــــــــــــــــن،  يــــــــــــــــؤ لا  و  أ مـــــــــــــــن  يـــــــــــــــؤ ن  أ ــــــــــــــر  مــــــــــــــخــــــــــــــيَّ ن  نـــــــــــــــــســـــــــــــــــا لإ ا  
لـــــــــتـــــــــي  ا هــــــــي   ، مـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــة يـــــــــة  حـــــــــر فــــــــي  ؛  لـــــــه يـــــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــر  و  أ لـــــــــيـــــــــل  لـــــــــد بـــــــــا

. مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــوصـــــــــــة غـــــــــــيـــــــــــر  مـــــــــــلـــــــــــة  كـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــة  و لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــؤ ا ـــــــــــلـــــــــــه  تـــــــــــحـــــــــــمِّ
بـــــــــــســـــــــــلـــــــــــوك  و لأرض،  ا فـــــــــــوق  كـــــــــــة  لـــــــــــحـــــــــــر بـــــــــــا مـــــــــــر  أ يـــــــــــات  لآ ا فـــــــــــي   
لـــــــــــــخـــــــــــــمـــــــــــــول  ا عـــــــــــــــن  يـــــــــــــــحٌ  صـــــــــــــــر نــــــــــــــهــــــــــــــيٌ  هــــــــــــــــو  و ج،  لــــــــــــــفــــــــــــــجــــــــــــــا ا لـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــل  ا

ـــــــــــف. لـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــلُّ ا و لـــــــــــســـــــــــكـــــــــــون  ا و
خــــــيــــــرات  كــلَّ  تــــــــســــــــتــــــــهــــــــلــــــــك  حـــــــشـــــــة  لـــــــمـــــــتـــــــو ا يـــــة  د لـــــمـــــا ا مـــــــة  لـــــــمـــــــنـــــــظـــــــو ا  
حسيب؛  ولا  رقيب  بلا   ، فيها د  لفسا ا تنشر  و لأرض،  ا
واضع  هو  ن  لإنسا ا ر  وصا  ، د فسُ قد  لمرجع  ا نَّ  أ ذلك 
لــــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــق  ا مــــــــــن  بــــــــــد  لا   . نــــــــــفــــــــــســــــــــه جــــــــــعَ  مــــــــــر ر  وصــــــــــا  ، يــــــــــيــــــــــر لــــــــــمــــــــــعــــــــــا ا
ري  لـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــا ا و لـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــســـــــــــفـــــــــــي  ا نـــــــــــحـــــــــــراف  لا ا ا  هـــــــــــذ ســـــــــــة  ا ر د فـــــــــــي 
. جـــــعـــــة نـــــا نــــيــــة  يــــمــــا إ نـــيـــة  آ قـــر ئـــل  ا بـــبـــد جــــهــــتــــه  ا مــــو ثم   ، لــــخــــطــــيــــر ا
ا  ذ لــمــا و«  . هـــــيـــــســـــه ن  مــا هــر ية  ا و ر  « تا ر  سدها »  : ة ء ا لــلــقــر  

. مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــر لـــــــــــد  خـــــــــــا يــــــــــف»  لــــــــــمــــــــــز ا لــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا نــــــــــتــــــــــصــــــــــر  ا
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﴿نوُح﴾  لــــــفــــــظ  الآيـــــــــة  ـــــــرت  أظـــــــهَ عَصَوْنِى﴾:  هُمْ  غَّ إِ رَّبِّ  نوُحٌ  ﴿قاَلَ   
ــــد  ــــعــــد الــــضــــمــــيــــر، وقــــد اشــــتــــكــــى لــــربــــه فــــقــــال: إنــــهــــم عــــصــــونــــي، وقــــصَ لــــبُ
ــــــة الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن لا رأي  ــــعـــــيـــــن مــــــن عــــــامَّ ـــــبِـ بــــــه مـــــجـــــمـــــل قــــــومــــــه، أو الـــــمـــــتَّ
؛ واالله تـــعـــالـــى أعـــلـــمُ بـــهـــم مـــنـــه، وإنـــمـــا هـــو فـــي  ــــعٌ لـــهـــم بـــل هـــم قــــوم تــــبَّ

مـــقـــام الـــحـــســـرة والاعـــتـــذار والـــيـــأس مـــنـــهـــم.
ل السورة أمره إياهم: ﴿انَُ اقْبُدُوا االلهَ وَايَّقُوهُ  ولقد ورد في أوَّ  
طِيعُونِ﴾، فــــهــــو قــــد أمــــرهــــم بــــأمــــور ثــــلاثــــة، وهــــم قــــد عــــصــــوه فـــيـــهـــا 

َ
وَأ

ــــــقــــــوه  ــــــهــــــم، ثــــــــم لــــــــم يــــــتَّ جــــــمــــــيــــــعــــــا: فــــــلــــــم يـــــــعـــــــبـــــــدوا االله بــــــــل أشــــــــركــــــــوا بــــــــه آلــــــهــــــتَ
بـــوا  بــــوه وكـــذَّ بـــل تــــجــــرؤوا عـــلـــيـــه وكــــانــــوا أظـــلـــم وأطــــغــــى، ثـــم هـــم كــــذَّ

ۤ إِلاَّ  هُ��ۥ ُȅََۥ وَو ُȄَُّمْ يزَدِْهُ مَا هُمْ عَصَوْنِى وَايَّبعَُوا مَن ل قاَلَ نوُحٌ رَّبِّ إغَِّ
22 21 وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا  خَسَارًا 
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ـــا لـــهـــلاكـــهـــم. ؛ فـــكـــان ذلـــك ســـبـــبً الـــرســـلَ
ســــــبــــــب  هــــــــــــــذا  خَسَارًا﴾:  إلاَِّ  هُۥۤ  ُȅََوَو ۥ  ُȄُمَا يزَدِْهُ  َّمْ  ل مَن  ﴿وَايَّبعَُوا   
فـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم، أصـــــــــــــحـــــــــــــابَ  عـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــم؛ ذلــــــــــــــــــــك أنـــــــــــــهـــــــــــــم اتـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــوا الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــرَ
مـــــــنـــــــهـــــــم.  مـــــــــيـــــــــن  والـــــــــمـــــــــقـــــــــدَّ والـــــــــمـــــــــنـــــــــاصـــــــــب  والــــــــــــشــــــــــــأن  والأولاد  الأمـــــــــــــــــــــوال 
ضـــــــــــــلالا  إلاَّ  وولــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــم  مـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــم  يـــــــــــــــزيـــــــــــــــدهـــــــــــــــم  لا  الــــــــــــــــكــــــــــــــــبــــــــــــــــراء  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء 

وغـــرورا، وإعـــراضـــا وخـــســـارا. 
واتـــــــــــبـــــــــــاع الأكـــــــــــابـــــــــــر عــــــــلــــــــى ضــــــــلالــــــــهــــــــم انـــــــــــــحـــــــــــــرافٌ عـــــــــــــــامٌّ فــــــــــي كـــــــــــــلِّ الأمـــــــــــــم؛   
اتُّبِعُواْ﴾ ينَ  ِ

َّȆو﴿ا ايَّبعَُواْ﴾  ينَ  ِ
َّȆا﴿ بـــــيـــــن  الــــــجــــــدل  ســـــيـــــأتـــــي  لـــــذلـــــك 

يـــــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة؛ وهـــــــــــو ظـــــــلـــــــم وضــــــــــــلال لا يــــــــــــزال ولـــــــــــن يــــــــــــزال إلـــــــــــى يـــــــوم 
ه إلـــى «الاتــبــاع»، وإلـــى  الـــديـــن؛ إذ كـــثـــيـــر مـــن الـــفـــســـاد والـــشـــرك مــردُّ

«الـــمـــصـــلـــحـــة».
الـــــضـــــرُّ  وإلـــــــحـــــــاق  الـــــــخـــــــداع  هـــــــو  الـــــمـــــكـــــر  كُبَّارًا﴾:  مَكْرًا  ﴿وَمَكَرُوا   
بـــــاســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــحـــــيـــــلـــــة وصــــــــرف الـــــفـــــعـــــل إلـــــــى غــــــيــــــره، مــــــع إخــــــفــــــاء مــــــا بــــه 
ـــــغـــــا فـــــيـــــه أشــــــدَّ  هـــــم لـــــنـــــوح  مـــــبـــــالَ يـــــتـــــمُّ الـــــمـــــكـــــر؛ ولـــــقـــــد كـــــــان مـــــكـــــرُ
ــــــــال  ــــــــعَّ فُ بــــــصــــــيــــــغــــــة  ومـــــــثـــــــلـــــــه  ﴿كُبَّارًا﴾،  بــــــــأنــــــــه  ـــــــــــــــف  صِ وُ ولــــــــقــــــــد  الـــــــمـــــــبـــــــالـــــــغـــــــة، 

لـــلـــمـــبـــالـــغـــة: ﴿عُجَابٌ﴾ أي شـــديـــد الـــعـــجـــب. 
ومـــــــــــــــــن مــــــــــكــــــــــرهــــــــــم بـــــــــــــه تــــــــخــــــــطــــــــيــــــــطــــــــهــــــــم لــــــــقــــــــتــــــــلــــــــه والـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــد مــــــــــــنــــــــــــه، ولـــــــــــــعـــــــــــــلَّ مـــــــنـــــــه   
كـــذلـــك تـــحـــريـــش أهـــلـــه وزوجـــه وابـــنـــه عـــلـــيـــه، وهـــذا مـــن أشـــدِّ أنـــواع 
ــــــــــهــــــــــم عــــــــــن الــــــــــحــــــــــقّ وعـــــــن  الـــــــمـــــــكـــــــر إعــــــــــراضُ ـــــــــا، ولــــــــــكــــــــــنَّ أبــــــــلــــــــغ  الأذ￯ ألـــــــــــــــــــمً
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االله تــــــعــــــالــــــى، ومــــــغــــــالــــــطــــــةُ الــــــــنــــــــاس، بــــــدعــــــوتــــــهــــــم إلــــــــى عــــــــدم اتـــــــبـــــــاع هــــــدي 
ا. ـــواعـــا، ويـــغـــوث ويـــعـــوق ونـــســـرً ا وسُ ăد ة، وبـــعـــبـــادة آلـــهـــتـــهـــم وُ الـــنـــبـــوَّ

إضــــــــــــــلالَ  ضـــــــــلالـــــــــهـــــــــم  إلــــــــــــــى  نــــــــــــــوح  كــــــــــــبــــــــــــراء قــــــــــــــوم  الـــــــــمـــــــــتـــــــــبـــــــــوعـــــــــون مــــــــــــن    زاد 
ــــــــــــداعــــــــــــهــــــــــــم، والــــــــــكــــــــــيــــــــــدَ والـــــــــمـــــــــكـــــــــر بــــــــــالأنــــــــــبــــــــــيــــــــــاء، قـــــــــــــال تـــــــعـــــــالـــــــى:  الـــــــــــنـــــــــــاس وخِ
فَحَقَّ  فِيهَا  فَفَسَقُوا  فِيهَا  مُتْرَ امََرْناَ  قرَْيَةً  غُّهْلِكَ  ن 

َ
أ رَدْنآَ 

َ
أ ﴿وَإِذَآ 

جـــــــــاءت  ولـــــــــــــذا  تدَْمِيًرا﴾[الإسراء:16]  رْناَهَا  فَدَمَّ القَْوْلُ  عَليَهَْا 
شـــكـــو￯ نـــوح  اعـــتـــذارا إلـــى االله ســـبـــحـــانـــه، وإيـــذانـــا مـــنـــه أنَّ 
الأمــــــــر بـــــيـــــد االله فــــــي إهــــــلاكــــــهــــــم الـــــــهـــــــلاكَ الــــــشــــــديــــــد، وأخـــــــذهـــــــم الأخــــــذ 

الـــعـــزيـــز.
فـــــــقـــــــال:  كُبَّارًا﴾  مَكْرًا  ﴿وَمَكَرُوا  تــــــــعــــــــالــــــــى:  قــــــــولــــــــه  أعـــــــــــرابـــــــــــيٌّ  ســـــــمـــــــع   
يــــــــــــدري أنَّ االله تـــــــعـــــــالـــــــى لا  مـــــــحـــــــمـــــــد». وهــــــــــو لا  ــــــــــــك يـــــــــا  «مــــــــــا أفــــــــصــــــــح ربَّ
يـــــــوصـــــــف بــــــالــــــفــــــصــــــاحــــــة والــــــــبــــــــلاغــــــــة، وإنــــــــمــــــــا كـــــــلامـــــــه يـــــــقـــــــال عــــــنــــــه فـــــصـــــيـــــحٌ 

، بـــاعـــتـــبـــار قـــيـــاســـه عـــنـــد الـــعـــرب.  وبـــلـــيـــغٌ
عــــن أنــــس بــــن مــــالــــك  قـــــال: كــــان الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم يــــقــــول: «الــــلــــهــــمَّ   
ن، والـــــعـــــجـــــز والـــــكـــــســـــل، والــــجــــبــــن  إنــــــي أعـــــــوذ بــــــك مــــــن الـــــهـــــــــــمِّ والـــــــحـــــــزَ
والـــــبـــــخـــــل، وضـــــلـــــع الــــــديــــــن وغـــــلـــــبـــــة الـــــــرجـــــــال»، وفـــــــي حـــــديـــــث «وقـــــهـــــر 
الـــــــــرجـــــــــال». فـــــغـــــلـــــبـــــة الــــــــرجــــــــال تـــــــكـــــــون فـــــــي الـــــــمـــــــال وفـــــــــي غـــــــيـــــــره، وأكــــــبــــــر 
ـــــــر  ـــــــهِ ــــــــــــــا مـــــــــن قُ ــــــــر. أمَّ ـــــــقـــــــهـــــــر الـــــــــمـــــــــرء عـــــــلـــــــى الــــــــكــــــــفــــــــر، ثـــــــــم يــــــــكــــــــفُ قــــــــهــــــــرٍ هـــــــــو أن يُ
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فـــصـــبـــر عـــلـــى الإيـــمـــان فـــهـــو مـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن.
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار هــــــــــو أعـــــــــظـــــــــم شــــــــكــــــــل مــــــــــن أشــــــــــكــــــــــال الــــــــقــــــــهــــــــر فــــــــــي عـــــــصـــــــرنـــــــا،   
وأشـــــــــــــدُّ مــــــنــــــه بـــــــــــلاءً «الــــــقــــــابــــــلــــــيــــــة لـــــــلاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار»، وكـــــــــــذا ظــــــلــــــم الــــــســــــلــــــطــــــان 
ـــتـــه وديـــنـــه ووطـــنـــه؛ ومـــا أكـــثـــر هـــذا فـــي  لـــرعـــيـــتـــه، وخـــيـــانـــتـــه لـــمـــبـــادئ أمَّ

. عـــالـــم الـــمـــســـلـــمـــيـــن الـــيـــومَ
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نـــــــــــه  ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا بــــــــــــه  لــــــــــــر نــــــــــــوح  شـــــــــــكـــــــــــا  ا  لـــــــــــــذ و  ، لــــــــــــلــــــــــــه لاَّ  إ  ￯شــــــــــــكــــــــــــو لا   
جـــــــــــــــــــب  ا و لــــــــــــــــلــــــــــــــــه   ￯لـــــــــــــــــشـــــــــــــــــكـــــــــــــــــو ا بـــــــــــــــــــل  هــــــــــــــــــم.  مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر و مـــــــــــــــــه  قـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمَ 
لأمور  ا لـــــــيـــــــد  مـــــــقـــــــا ه  بــــيــــد و ج،  لــــمــــفــــرّ ا هــــو  نـــــه  فـــــإ  ، بـــــهـــــا مــــور  مــــأ

. كـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا
ــــــــل  تــــــــحــــــــمُّ مــــع  و  ، ر لاخــــــتــــــيــــــا ا فــــــي  يـــــــة  لـــــــحـــــــر ا مــــــع  إلا  ن  يــــــمــــــا إ لا   
تــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق  لـــن  ن  لإنــســا ا نــــــيــــــة  نــــــســــــا إ نَّ  فإ ؛  مـــــلـــــة كـــــا لــــــيــــــة  و لــــــمــــــســــــؤ ا
ن  نـــــــســـــــا إ كـــــل  ـــــــل  يـــــــتـــــــحـــــــمَّ ا  لذ و ؛  لــــــيــــــة و لــــــمــــــســــــؤ ا و يـــــــة  لـــــــحـــــــر بـــــــا إلا 
ـــــــتــــــــــحــــــــــمــــــــــلــــــــــهــــــــــا  يـــ ولا   ، مــــــــــلــــــــــة كــــــــــا تــــــــــه  ا ر خــــــــــيــــــــــا نــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــة  مــــــــــة  لــــــــــقــــــــــيــــــــــا ا يـــــــــوم 

﴿كُلُّ غَفْسِۢ  بمَِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ﴾.  : ه ا ســـــــــــو حـــــــــــد  أ
ـــــطـــــهـــــم  تـــــســـــلُّ و وقهرهم،  لرجال  ا بـــــغـــــلـــــبـــــة  لإنسان  ا بـــتـــلـــي  ا ا  ذ إ  
فــــــــــــــي  ســــــــــــــــبــــــــــــــــبــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــــك  ذ ن  كــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــق:  بــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــر  و  أ بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــقٍّ   ، عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه
لاَّ  إ ـــــــــــلـــــــــــه  يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــمَّ لا  قــــــــــــد   ، يــــــــــــد شــــــــــــد لـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــرٍ  ةً  عــــــــــــا مــــــــــــد و  ، ئــــــــــــه شــــــــــــقــــــــــــا

لـــــــــــنـــــــــــاس. ا مـــــــــــن  ـــــــــــل  ـــــــــــمَّ لـــــــــــكُ ا
بـــــــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر لـــ ا و«  ، « نــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــيـــــ و«  ، ل» بـــــــــــــــــــــــــــــا «بـــــــــــــــــــــــــــــو  : ة ء ا ـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــ  
مــــــــــــن  ضـــــــــــــــــــرب  أ يــــــــــــــح  تــــــــــــــشــــــــــــــر فــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــات  ا و ر ثــــــــــــــــــلاث  لأزرق»  ا

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   ، صـــــــــــر لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا لـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــر  ا
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الــــــمــــــاكــــــريــــــن  الأكـــــــــابـــــــــر  قــــــــــــولُ  هــــــــــذا  ءَالهَِتكَُمْ﴾:  تذََرُنَّ  لاَ  ﴿وَقاَلوُا   
ــــة الــــنــــاس: لا تــــتــــركــــوا  ــــلــــيــــن مــــن عــــامَّ ــــة، قــــالــــوه لــــلــــمــــغــــفَّ فــــي مــــقــــام الــــحــــجَّ
ــــــنــــــســــــب  غــــــــيــــــــرهــــــــا، مـــــــمـــــــا لا تـــــــــعـــــــــرفـــــــــون، ولا يُ وتـــــــــعـــــــــبـــــــــدوا إلـــــــــهـــــــــا  آلـــــــهـــــــتـــــــكـــــــم، 
مِن  رسَْلنْاَ 

َ
أ مَآ  ﴿وَكَذَ لٰكَِ  تـــــعـــــالـــــى:  لــــقــــولــــه  مـــــصـــــداقـــــا  وهــــــذا  ــــيـــــكـــــم.  إلـ

 ٰٓ نَّا وجََدْنآَ ءَابآَءَناَ لَبَ فوُهَآ إِ قَبلِْكَ فِي قرَْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اِلاَّ قاَلَ مُتْرَ
قْتَدُونَ﴾[الزخرف:23]. مُّ ءَاثاَرِهِم   ٰٓ لَبَ نَّا  وَإِ ةٍ  مَّ

ُ
أ

ـــــواعٌ أســــمــــاء لآلــــهــــةٍ يـــعـــبـــدهـــا  ا وَلاَ سُوَاخً﴾: ودٌّ وسُ ﴿وَلاَ تذََرُنَّ وُدًّ  
قوم نوح؛ وعن شــكــلــهــا وأصــلـــــهــا ومن اتــخــذهــا مــعــبــودا له، وهــل 
ــذوا آلــهــة؟ كـــلُّ  كـــانـــت أســمــاءً لــرجــال صـــالـــحـــيـــن ثــم مــاتــوا، ثــم اتــخِ

ا وَلاَ سُوَاخً وَلاَ فَغُوثَ  وَقاَلوُا لاَ تذََرُنَّ ءَالهَِتكَُمْ وَلاَ تذََرُنَّ ودًُّ
المِِيَن إِلاَّ 23 وَقَدَ اضََلُّوا كَثِيًرا وَلاَ تزَدِِ الظَّ ا  وَيَعُوقَ وَنسَْرً

24 ضَلاَلاً 
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هـــــــــذه الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل مــــــمــــــا لــــــــم يـــــــــرد فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، ولا فــــــــي ســـــنـــــة 
ــق؛ ولــكــن يــكــفــي أن نــعــرف  صــحــيــحــة، ولا في خــبــر تــاريــخــيٍّ مــحــقَّ
ــــبـــــادتـــــهـــــا، تــــمــــامــــا مــــثــــلــــمــــا  ــــتـــــركـــــوا عـ أنَّ الــــنــــهــــي جــــــاء مـــــن الأكـــــابـــــر أن لا يـ

كـــان الأمـــر مـــع «الـــلات والـــعـــز￯ ومـــنـــاة» وغـــيـــرهـــا مـــن الآلـــهـــة. 
وقــــــــــيــــــــــل انــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت عـــــــــــبـــــــــــادة هــــــــــــــذه الأصــــــــــــنــــــــــــام لـــــــــلـــــــــعـــــــــرب، فــــــــــكــــــــــان ود عــــــلــــــى   
جـــــــــــــــــل لـــــــــكـــــــــلـــــــــب، وســـــــــــــــــــواع عـــــــــلـــــــــى صـــــــــــــــــورة امــــــــــــــــــــــرأة؛ ونــــــــــحــــــــــن لا  صـــــــــــــــــورة رِ

نـــقـــبـــل ولا نـــرفـــض الـــخـــبـــر، وإنـــمـــا نـــكـــتـــفـــي بـــدائـــرة الـــوقـــوف.
 ، أســــــدٍ صـــــــورة  عـــــلـــــى  كــــــان  ويـــــغـــــوث  ا﴾:  وَنسَْرً وَيَعُوقَ  فَغُوثَ  ﴿وَلاَ   
ويـــعـــوق عـــلـــى صـــورة فـــرس، ونـــســـرا عـــلـــى صـــورة نـــســـر؛ كـــمـــا قـــيـــل. 
واعـــتـــبـــارهـــا بـــهـــذه الـــصـــور يـــنـــاقـــض كـــونـــهـــا أســـمـــاء لـــرجـــال صـــالـــحـــيـــن 
ــــــــــح مـــــــعـــــــنـــــــى مــــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي عــــــلــــــى  ـــــــــــــبـــــــــــــدوا. ولا دلـــــــــيـــــــــل يــــــــــرجّ مــــــــــاتــــــــــوا ثــــــــــم عُ
ــهــا كـــانـــت مــعــبــوداتٍ لـــهـــم مــن دون  غــيــره، وإنــمــا يـــكـــفـــي أن نـــعـــلـــم انَّ

ـــة. االله، وهـــذا مـــحـــلُّ الـــعـــبـــرة، ولـــبُّ الـــقـــصَّ
ــبــعــهــم مـــن  ﴿وَقَدَ اضََلُّوا كَثِيًرا﴾: وقد أضلَّ هؤلاء الــكــبــراءُ مَن اتَّ  
ــــلــــوهــــم عــــلــــى عــــبــــادة هـــــذه الأصـــــنـــــام، وقــــهــــروهــــم عــــلــــى  الـــــنـــــاس، فــــحــــمَ

ـــبـــاع الـــحـــقّ الـــذي جـــاء مـــن االله تـــعـــالـــى.  تـــرك اتّ
ــــنـــــوا فـــــيـــــه، مـــــا بـــــيـــــن ضـــــلال  ــــنَّـ ووصـــــــفُ الـــــضـــــلال بــــالــــكــــثــــيــــر، لــــكــــونــــهــــم تـــــفـ  
شـــــرك وجـــــحـــــود، وكــــفــــر وفـــــســـــوق، وظــــلــــم وجـــــــور... نــــســــأل االله أن 

ه.  ـــه وكـــثـــيـــرَ يـــرفـــع عـــنـــا الـــضـــلال قـــلـــيـــلَ
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الــــســــلام  عـــلـــيـــه  نــــوح  يــــئــــس  حــــيــــن  ضَلاَلاً﴾:  إِلاَّ  المِِيَن  الظَّ تزَِدِ  ﴿وَلاَ   
. ولــــم  ــــه دعـــــا االله تــــعــــالــــى أن لا يــــزيــــدهــــم إلاَّ ضـــــلالاً مــــن هــــدايــــة قــــومِ
يــــكــــن مــــنــــه هـــــذا الـــــدعـــــاء إلاَّ حــــيــــن أعــــلــــمــــه االله تــــعــــالــــى أنـــــه ﴿لنَْ يُّومِنَ 
ا  مِن قوَْمِكَ إِلاَّ مَن قَدَ ـ امَنَ﴾[هود:36]. أو أنَّ نوحا  دعَ

ـــد ذلـــك مـــن االله تـــعـــالـــى. قـــبـــل ذلـــك وقـــد أيـــسَ مـــنـــهـــم، ثـــم تـــأكَّ

ـــــــــــــــــف الــــــــــــضــــــــــــلال فــــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم بـــــــجـــــــمـــــــلـــــــة مــــــــــــن الـــــــــصـــــــــفـــــــــات،    وصِ
اســـــتـــــقـــــبـــــاحـــــا لـــــــه واســــــتــــــعــــــظــــــامــــــا، مــــــنــــــهــــــا: ضــــــــلال مــــــبــــــيــــــن، وضـــــــــلال كـــــبـــــيـــــر، 

وضـــلال بـــعـــيـــد، وضـــلال قـــديـــم.
لا يــــــقــــــال فــــــي حــــــق الأنــــــبــــــيــــــاء والـــــــرســـــــل عـــــلـــــيـــــهـــــم الـــــــســـــــلام: «أخـــــــطـــــــؤوا»   
لاف  بخاصة فــيــمــا هو من أمور الدين؛ ولكن يقال: «ارتكبوا خِ
لى» ولا يــكــون ذلــك إلاَّ فـــيـــمـــا لـــيـــس أصــلا مــن أصــول الـــديـــن  الأوْ

الـــذي جـــاؤوا بـــه.
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مـــــور  لـــــمـــــأ ا و ؛  ة لـــــعـــــقـــــيـــــد ا و حــــــيــــــد  لــــــتــــــو ا فــــي  ـــــد  قـــــلَّ لــــــمــــــن  عــذر  لا   
والإخلاص   ، دُ لاجتها وا  ، لـــفـــكـــر ا ل  عما إ هو  عـــا  شـــر به 

لـــــــــــحـــــــــــق. ا ن  ســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــا ا فـــــــــــي 
ضـــــــعـــــــفـــــــت   ، الإسلام ة  ئر ا د اخل  د ل  لــجــدا بــا شــــــتــــــغــــــلــــــنــــــا  ا ـــا  لـــمَّ  
يـــــــــــــــن،  ــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــد لـــــــــــــــمـــ ا و كـــــــــــــــيـــــــــــــــن،  ــــــــــــشـــــــــــــــر لـــــــــــــــمـــ ا لــــــــــــــــة  د مــــــــــــــــجــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن  ــبــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــا  جــــــــــــ
ا  بــــــــــــــــهــــــــــــــــذ و  . لإســــــــــــــــــــــــــــــلام ا لـــــــــــــــــــــى  إ ــــــــــــــــنــــــــــــــــســــــــــــــــب  يُ مــــــــــــــــمــــــــــــــــن  جــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــن  ــــــــــر لــــــــــــــــمــــــ ا و
عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــذ ا و لـــــــــــخـــــــــــزي  ا نـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا  ثـــــــــــم   ، فـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا ظـــــــــــنُّـــــــــــهـــــــــــم  صـــــــــــدق 

يـــــــــــهـــــــــــم. يـــــــــــد أ
 . . . لإســــلام ا و  . . . لـــــــلـــــــه ا  : لــــــــهــــــــيــــــــة لإ ا لـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة  ا »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  

تـــــــــــزس. ر و تـــــــــــز يـــــــــــاس  ر نـــــــــــد أ ة  حـــــــــــمـــــــــــز  « د لــــــــــحــــــــــا لإ ا ســــــــــراب  و
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مــــعــــتــــرضــــة  جــــمــــلــــة  هــــي  ناَرًا﴾:  دْخِلوُا 
ُ
فَأ غْرِقُوا 

ُ
أ خَطِيئتَِٰهِمُۥۤ  ا  مَّ ﴿مِّ  

؛  ه مـــــمـــــا ســـــبـــــق ومــــــمــــــا هـــــــو لاحــــــــقٌ ــــــط كــــــــلام ســـــيـــــدنـــــا نــــــــوح ودعــــــــــــاءَ تــــــتــــــوسَّ
ر الــــــنــــــصــــــر لـــــنـــــوح  وهــــــــو إخــــــــبــــــــارٌ مـــــــن االله تــــــعــــــالــــــى لــــــرســــــولــــــه صلى الله عليه وسلم بــــــأنــــــه قـــــــــدَّ
 والــــهــــلاكَ لــــقــــومــــه؛ وهــــو إخــــبــــارٌ لــــتــــالــــي الــــقــــرآن الــــكــــريــــم أنَّ 
ــــقــــهــــا، فــــي الــــدنــــيــــا  الــــعــــلاقــــة بــــيــــن الــــخــــطــــيــــئــــات والــــهــــلاك لا بــــدَّ مــــن تــــحــــقُّ

وفـــي الآخـــرة.
ومـــــــــعـــــــــاصـــــــــيـــــــــهـــــــــم  ذنـــــــــــــوبـــــــــــــهـــــــــــــم  أجــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــن  أي  خَطِيئَاتهِِمُۥۤ﴾  ا  مَّ و﴿مِّ  
 ￯الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــرة، فــــــــــــــإنَّ االله تـــــــعـــــــالـــــــى أغــــــــرقــــــــهــــــــم كـــــــمـــــــا أخــــــــبــــــــر فـــــــــي ســـــــــــور أخـــــــــر
ــــريــــن، فــــأدخــــلــــهــــم نــــار جـــهـــنـــم يــــوم الــــجــــزاء والــــحــــســــاب.  عــــن قــــوم آخَ

دُوا لهَُم  دْخِلوُا ناَرًا فلَمَْ يَجِ
ُ
غْرِقُوا فَأ

ُ
ۤ أ ا خَطِيئتَِٰهِمُ��ۥ مَّ مِّ

25 نصَارًا 
َ
مِّن دُونِ االلهِ أ
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ينَ  ِ
َّȆوَا فرِْعَوْنَ  ءَالِ  بِ 

ْ
﴿كَدَأ وقـــــــومـــــــه:  فــــــرعــــــون  عــــــن  تـــــعـــــالـــــى  قـــــــال 

شَدِيدُ  وَااللهُ  بذُِنوُبهِِمْ  االلهُ  خَذَهُمُ 
َ
فَأ بئَِاياَتنِاَ  بوُاْ  كَذَّ قَبلِْهِمْ  مِن 

عمران:11].  العِْقَابِ﴾[آل 
نصَارًا﴾: كما أنَّ هؤلاء المهلَكين 

َ
دُوا لهَُم مِّن دُونِ االلهِ أ ﴿فلَمَْ يَجِ  

ـــد  بــك يــا مـــحـــمـــد لا يـــجِ لــم يــجــدوا لأنـــفـــســـهـــم أنــصــارا، فإنَّ مــن يــكــذِّ
لـــه نـــاصـــرا مـــن دون االله تـــعـــالـــى. 

ــــا،  ــــن االله شــــيــــئً ــــغــــن عــــنــــهــــم مِ إنَّ الأصــــنــــام الــــتــــي عــــبــــدهــــا قــــوم نــــوح لــــم تُ  
ولــــــــــــــــم تـــــــــنـــــــــصـــــــــرهـــــــــم يــــــــــــــــوم الــــــــــبــــــــــعــــــــــث؛ فـــــــــكـــــــــذلـــــــــك الأصــــــــــــــنــــــــــــــام الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــعـــــــبـــــــدهـــــــا 
بــــــون مــــــن كــــــفــــــار قــــــريــــــش، ومــــــــن بـــــعـــــدهـــــم مــــــن الـــــمـــــكـــــذبـــــيـــــن إلـــــى  الــــــمــــــكــــــذّ
يــــــــوم الـــــــديـــــــن، لـــــــن تــــــكــــــون لـــــهـــــم شـــــافـــــعـــــا ولا نـــــصـــــيـــــرا عـــــنـــــد االله تـــــعـــــالـــــى، 

إلـــى يـــوم يـــبـــعـــثـــون.

  ثــــــمــــــة تــــــقــــــابــــــل بــــــــديــــــــعٌ بــــــيــــــن الــــــتــــــعــــــذيــــــب بـــــــالـــــــمـــــــاء فــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا وبـــــــالـــــــنـــــــار فـــــي 
رحـــــــــمـــــــــة،  يـــــــــــكـــــــــــون  أن  يــــــــمــــــــكــــــــن  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  االله  خـــــــــلـــــــــق  مــــــــــــا  وكــــــــــــــــــلُّ  الآخــــــــــــــــــــــــرة، 

ويـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول عـــذابـــا بـــأمـــر مـــن االله ســـبـــحـــانـــه.
وقــــــــــــــــــع فـــــــــــيـــــــــــضـــــــــــان فــــــــــــــي بــــــــــــــــــلاد الـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن، ثــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــارع بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــنـــــــــــاس   
إلـــــــــى ربـــــــــط ذلـــــــــك بــــــجــــــمــــــلــــــةٍ مــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي، عــــــلــــــى ســــــبــــــيــــــل الـــــتـــــخـــــويـــــف 
ـــــقـــــتـــــرف الـــــنـــــاس مــــعــــاصــــي  ـــــار، يَ والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق؛ وفــــــي بــــــلاد أخـــــــر￯ لـــــلـــــكـــــفَّ
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أشــدَّ وأكــبــر، لـــكـــنَّـــهـــم يـــعـــيـــشـــون فـــي بـــحـــبـــوحـــة ورخــاء، فـــاعـــتـــبـــر ذلـــك 
مـــــــن قـــــبـــــيـــــل الإمــــــــهــــــــال، عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق والــــــتــــــعــــــيــــــيــــــن. ألــــــيــــــس فــــي 

هـــذا تـــنـــاقـــض وخـــلـــل فـــي الـــفـــهـــم؟
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بـــــــلاء  نــــزل  مــــا  » ل:  قــا   لــــــب  طــــــا بــــي  أ بـــــن  عـــــــلـــــــي  عـــــن   
. كـــــــــلـــــــــيـــــــــة ة  عــــــــد قــــــــا هـــــــي  و  « بـــــــــة بـــــــــتـــــــــو لاَّ  إ فـــــــع  ر ولا  نــــــــب،  بــــــــذ إلا 
عـــــــــــبـــــــــــد  يــــــــــــكــــــــــــون  لا  لـــــــــــــي،  جـــــــــــــلا و تـــــــــــــي  عـــــــــــــز و »  : ثــــــــــــــــر لأ ا فـــــــــــــي  د  ور  
لــــــــــــى  إ عــــــــــــنــــــــــــه  يــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــل  حــــــــــــتــــــــــــى   ، حـــــــــــــــــبُّ أ مــــــــــــــا  عــــــــــــلــــــــــــى  عــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدي  مــــــــــــــن 
 . ه يــــــــــكــــــــــر مــــــــــا  لــــــــــى  إ يــــــــــحــــــــــبُّ  مــــــــــمــــــــــا  لــــــــــه  نــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــتُ  ا لاَّ  إ  ، ه كــــــــــر أ مــــــــــا 
فــــــــــيــــــــــنــــــــــتــــــــــقــــــــــل   ، ه كـــــــــر أ مــــــــــا  عــــــــــلــــــــــى  عــــــــــبــــــــــيــــــــــدي  مــــــــــن  عــــــــــبــــــــــد  يــــــــــكــــــــــون  ولا 
لـــــــــــى  إ ه  يــــــــــــكــــــــــــر مـــــــــــمـــــــــــا  لــــــــــــه  نـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــتُ  ا لاَّ  إ  ، حــــــــــــــبُّ أ مــــــــــــا  لـــــــــــــى  إ عـــــــــــنـــــــــــه 

. « يــــــــــحــــــــــبُّ مــــــــــا 
مــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــةٍ  بــــــــــــــيــــــــــــــن  لــــــــــــــعــــــــــــــلاقــــــــــــــة  ا بــــــــــــــــط  ر فـــــــــــــــي  ع  ا لإســـــــــــــــــــــر ا يــــــــــــــجــــــــــــــوز  لا   
نــــــــى  لــــــــز فــــــــا  . لـــــــصـــــــفـــــــة بـــــــا لـــك  ذ ز  جـــا لـــــــكـــــــن  لــــــــتــــــــعــــــــيــــــــيــــــــن،  بــــــــا بـــتـــلاءِ  ا و
لـــــكـــــن:  و  ، فـــيـــه حرج  لا  لــــــصــــــفــــــة  بــــــا حـــــكـــــم  هــو  لـــــفـــــقـــــر  ا يورث 
 ، ز يـــــــجـــــــو لا  لـــــــتـــــــعـــــــيـــــــيـــــــن،  بـــــــا ا  هــذ ــــثــــــلا؛  مــ نٍ  ا ز نــه  لأ فـــــــقـــــــيـــــــر  فــلان 
حــــــــــقــــــــــه  فـــــــــي  لــــــــــفــــــــــقــــــــــر  ا لــــــــــعــــــــــل  و  ، عــــــــــلــــــــــيــــــــــه لــــــــــلــــــــــه  ا فــــــــــتــــــــــاب  تـــــــــاب  لــــــــــعــــــــــلــــــــــه 

. حـــــــــــمـــــــــــة ر لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــه  و بـــــــــــا  عـــــــــــقـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــس 
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دَيَّارًا﴾:  فِرِينَ  الكَْٰ مِنَ  الاَرْضِ  لَبَ  تذََرْ  لاَ  رَّبِّ  نوُحٌ  ﴿وَقاَلَ   
فــــــــيــــــــقــــــــال: مـــــا  الــــــــنــــــــفــــــــي،  ـــــــســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل إلا فــــــــــي  ا، ولا تُ أحـــــــــــــــــــدً بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى  يـــــــــــــــــــارا  دَ

ـــار. ولا تـــســـتـــعـــمـــل فـــي الإثـــبـــات. بـــالـــديـــار ديَّ
مــــــن  أحـــــــــــــــــدا  يــــــــــتــــــــــرك  لا  أن  قــــــــــومــــــــــه  عـــــــــلـــــــــى    نــــــــــــــوح  ســـــــــيـــــــــدنـــــــــا  دعـــــــــــــــــاء   
مـــــنـــــهـــــم  يــــــــغــــــــادر  ولا  جــــــمــــــيــــــعــــــا،  يــــــبــــــيــــــدهــــــم  وأن  الأرض،  فـــــــــوق  ـــــــار  الـــــــكـــــــفَّ
ــــــــــــن عـــــلـــــى  أحـــــــــــــــــدا. ولـــــــــقـــــــــد اســـــــــتـــــــــجـــــــــاب االله تــــــــعــــــــالــــــــى لـــــــــدعـــــــــائـــــــــه، فــــــــأهــــــــلــــــــك مَ
نجيَنَْهُٰ 

َ
فَأ بوُهُ  ﴿فَكَذَّ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  الأعــــــــراف  ســــــورة  فــــفــــي  الأرض، 

هُمْ كَانوُا  غَّ إِ بوُا بئَِايتَٰنِآَ  ينَ كَذَّ ِ
َّȆا غْرَقْناَ 

َ
الفُْلكِْ وَأ ينَ مَعَهُۥ فِى  ِ

َّȆوَا
عَمِيَن﴾[الأعراف:64]. قوَْمًا 

 26 فِرِينَ دَيَّارًا  وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِّ لاَ تذََرْ لَبَ الاَرضِْ مِنَ الكَْٰ
27 ارًا  ا إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّ وۤ اِنَّكَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يتَُِ
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الأرض  أو  الأرضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة،  الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرة  جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــعَ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرض  يـــــــــــــــــــــــــــــــراد  وقـــــــــــــــــــــــــد   
الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــودةَ لـــــــــــقـــــــــــوم نـــــــــــــــوح ، كـــــــــمـــــــــا قـــــــــــــــال تـــــــــعـــــــــالـــــــــى عـــــــــلـــــــــى لــــــــســــــــان 
ٰ خَزَآئنِِ الاَرضِْ﴾[يوسف:55]  يـــوســـف : ﴿قاَلَ اجْعَلنِْى لَبَ

أي مـــصـــر لا الأرض جـــمـــيـــعـــهـــا.
ـــيـــن  ﴿اِنَّكَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ﴾: مــــا دام مـــنـــطـــق هــــؤلاء الـــضـــالّ  
بــــــــوا الــــــــرســــــــل، وأقـــــــنـــــــعـــــــوا الـــــــنـــــــاس واســــــتــــــمــــــالــــــوهــــــم  الـــــمـــــضـــــلـــــيـــــن أنـــــــهـــــــم كــــــــذَّ
إلى الضلال والــتــكــذيــب بــمــا يــمــلــكــون من مالٍ ونفوذ، وســلــطــانٍ 
ــصــور  ــعــف مــداركــهــم، وقُ ومــغــالــطــةٍ تــنــطــلــي عــلــى الــنــاس عادة، لــضُ
ـــهـــم إن بـــقـــوا عـــلـــى الأرض،  فـــهـــومـــهـــم؛ مـــا دام الـــمـــنـــطـــق كـــذلـــك، فـــإنَّ

ـــون مـــن بـــعـــدهـــم مـــن عـــبـــاد االله. ـــضـــلُّ فـــســـوف يُ
ارًا﴾: ثــم إنــهــم إذا ولدوا لــن يلِدوا مـــن  ا إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّ وۤ ﴿وَلاَ يتَُِ  
ــفــارا  ــجــارا وكُ يـــعـــبـــد االله، ومــن يــكــون أحــســن مــنــهــم؛ بــل ســيــلــدون فُ
ــــــئــــــونــــــهــــــم عـــــــلـــــــى الــــــــكــــــــفــــــــران والـــــــفـــــــجـــــــور.  أمـــــــثـــــــالـــــــهـــــــم؛ وســـــــيـــــــربـــــــونـــــــهـــــــم ويــــــنــــــشِّ
وقـــــد كـــــان الـــــواحـــــد مــــنــــهــــم يـــــأتـــــي بـــــولـــــده إلـــــى نـــــوح  ويـــــقـــــول: 
«لا تــــؤمــــن بـــــهـــــذا، فــــــإنَّ أبـــــي قـــــد أوصـــــانـــــي بـــــأن لا أؤمــــــن بـــــه، ونــــشــــأوا 

 .« ـــى بـــعـــد مـــوصٍ عـــلـــى ذلـــك مـــوصً
لــم يدعُ نوح  عــلــى قــومــه إلاَّ بــعــد خروج جــمــيــع مــن آمــن   

مـــن أصـــلابـــهـــم كـــمـــا فـــي الأثـــر.
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  يـــــــــــصـــــــــــوغ بــــــــــعــــــــــض الـــــــــــــنـــــــــــــاس شــــــــــكــــــــــوكــــــــــا عــــــــــلــــــــــى مــــــــــســــــــــألــــــــــة دعـــــــــــــــــــاء نــــــــــــــــوح عــــــلــــــى 
قـــومـــه، وعـــلـــى كـــون الأطـــفـــال والأبـــريـــاء مـــن بـــيـــنـــهـــم، فـــكـــيـــف يـــجـــوز 
له أن يــدعــو عــلــيــهــم؟ والحقُّ أنَّ الإنسان مــهــمــا بدا حــريــصــا عـــلـــى 
؛  ، وهــــــــو الـــــــعـــــــدلُ الـــــــحـــــــقِّ وعــــــلــــــى الــــــــعــــــــدل، فـــــــــإنَّ االله تــــــعــــــالــــــى هـــــــو الــــــــحــــــــقُّ
ثــــم إنَّ الــــواحــــد إذا أشـــكـــل عـــلـــيـــه أمــــرٌ مــــن الـــقـــضـــاء والــــقــــدر، وجـــب 
ـــــق  عـــــلـــــيـــــه ابــــــــتــــــــداءً تـــــحـــــديـــــد الـــــمـــــنـــــطـــــلـــــق: هـــــــل يــــــؤمــــــن أنَّ االله تـــــعـــــالـــــى مـــــطـــــلَ
ــا، فـــالـــجـــدال  ăالـــعـــلـــم، والــقــدرة، والــرحــمــة... أم لا؟ فــإن كــان شــاك

يـــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــا عـــنـــه إذا مـــا كـــان مـــؤمـــنـــا.
ــــــــريــــــــن أنَّ قـــــــــــــوم نــــــــوح  الــــــــمــــــــفــــــــسّ الإشــــــــــــكــــــــــــال ذكـــــــــــــر بــــــــعــــــــض  لـــــــــلـــــــــخـــــــــروج مـــــــــــن   
ـــــــــف الـــــــنـــــــســـــــل عـــــــنـــــــدهـــــــم، فـــــــلـــــــم يـــــــكـــــــن بــــــيــــــنــــــهــــــم صــــــبــــــيٌّ  ـــــــنـــــــعـــــــوا الـــــــقـــــــطـــــــر وتـــــــــوقَّ مُ
مْوَالٍ 

َ
بأِ ﴿وَيُمْدِدْكُم  تـــــــعـــــــالـــــــى:  بــــــقــــــولــــــه  واســــــــــتــــــــــدلَّ  ــــــــكــــــــوا.  أهــــــــلِ حــــــيــــــن 

وَبَنِيَن﴾ أي مـــــا لـــــم تــــســــتــــغــــفــــروا فــــلــــن يــــمــــددكــــم بــــبــــنــــيــــن، وهـــــو تــــوجــــيــــه 
ـــن. حـــسَ
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لا  ـــــــــــمــــــــــــــــصــــــــــــــــلــــــــــــــــح  لـــــ ا نَّ  أ د  ـــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا ــــــــــ يُ   نــــــــــــــــــــــــوح  ء  عـــــــــــــــــــــــــــا د مــــــــــــــــــــن   
ل  لأجــــــيــــــا ا ن  لـــــــحـــــــســـــــبـــــــا ا فـــــي  يـــــــجـــــــعـــــــل  بـــــل   ، بـــــــجـــــــيـــــــلـــــــه فـــــــقـــــــط  يـــــــهـــــــتـــــــمُّ 

جـــــــــــيـــــــــــل.  بـــــــــــعـــــــــــد  جـــــــــــيـــــــــــلا  لـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــلاحـــــــــــقـــــــــــة  ا
بــــــــــعــــــــــد  إلا  يـــــــــا  مـــــــــتـــــــــعـــــــــد و  أ ن  كـــــــا لـــــــــمـــــــــا  ظـــــــــا حـــــــدٍ  أ عـــــــــلـــــــــى  ــــــــى  عَ ــــــــد يُ لا   
 ￯د تـــــــــــمـــــــــــا ن  وإ ؛  لـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــو ا و لـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــر  ا ســـــــــــبـــــــــــاب  أ كـــــــــــل  د  ســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــا ا

لـــــــــــك. ذ فـــــــــــي  حـــــــــــرج  ولا   ، عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه ء  عـــــــــــا لـــــــــــد ا ز  جـــــــــــا
ء  عا لاد ا و  ، ة لـــقـــو ا و لـــــــحـــــــب  بـــــــا ن  نــــســــا لإ ا نـــــــيـــــــة  نـــــــســـــــا إ تــــــــكــــــــتــــــــمــــــــل   
ن  نــــــــــــــــســــــــــــــــا لإ ا ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــلُ لـــــــــــــــخُ حـــــــــــــــيـــــــــــــــد  لـــــــــــــــو ا جـــــــــــــــع  لـــــــــــــــمـــــــــــــــر ا هـــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــبَّ  ا نَّ  أ
 . طــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــتــــــــــه غـــــــــيـــــــــر  طــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــة  لــــــــى  إ ن  نـــــــــســـــــــا لإ بـــــــــا جٌ  و خــــــر و  ، هــــــمٌ و
ظــــــــــلــــــــــم  لـــــــى  إ نـــــــــتـــــــــهـــــــــت  ا ه  حــــــد و لــــــــحــــــــبَّ  ا عــــــت  د ا فـــــــــلـــــــــســـــــــفـــــــــة  فـــــــــكـــــــــل 

ل. مـــــــــــثـــــــــــا خـــــــــــيـــــــــــرُ  لـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة  ا لـــــــــــحـــــــــــروب  ا و  ، يـــــــــــدٍ شـــــــــــد جـــــــــــور  و
بيجوفيتش. عزت  علي   « ية لحر ا لى  إ هروبي  » : ة ء ا للقر  
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﴾: ناجى نوح  ربَّه، وختم مناجاته  يَّ َȅِربَِّ اغْفِرْ لِي وَلوَِا﴿  
بـــــالـــــدعـــــاء لــــنــــفــــســــه ولـــــوالـــــديـــــه، فـــــابـــــتـــــدأ بــــنــــفــــســــه ثـــــم بـــــأقـــــرب الـــــنـــــاس إلــــيــــه 
ــــمــــنــــا صـــفـــة  ــــم الــــدعــــاء لــــمــــن والاهـــــم؛ وكــــأنــــه يــــعــــلِّ أي والــــديــــه؛ ثــــم عــــمَّ

الـــدعـــاء وآدابـــه، والـــتـــرتـــيـــب فـــيـــه.
الــــــســــــؤال بــــالــــمــــغــــفــــرة ســـــــؤال بــــجــــمــــيــــع الـــــخـــــيـــــرات والـــــحـــــســـــنـــــات؛ ذلـــــك   
رحــــــــــمــــــــــه، وقــــــــــــد وعــــــــــده  فــــــــقــــــــد رضــــــــــــي عـــــــــنـــــــــه، وقــــــــــــد  غــــــــفــــــــر االله لــــــــــه  ــــــــــــن  أنَّ مَ

ات.  بـــالـــنـــجـــاة وبـــالـــجـــنـــة وبـــســـائـــر الـــمـــبـــرَّ
فــــــــــي الآيــــــــــــــــــات الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة دعـــــــــــــا ســــــــيــــــــدنــــــــا نـــــــــــــوح قـــــــــومـــــــــه إلـــــــــــــى الاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــار:   

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَتِْي مُومِناً وَللِمُْومِنِيَن  َȅِربَِّ اغْفِرْ لِي وَلوَِا
28 المِِيَن إِلاَّ يَباَرًا  وَالمُْومِناَتِ وَلاَ تزَدِِ الظَّ
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مَآءَ  السَّ يرُسِْلِ   (10) ارًا  لَفَّ كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُمُۥۤ  اسْتغَْفِرُوا  ﴿فَقُلتُْ 
االله.  واســــــــتــــــــغــــــــفــــــــرَ  بــــــنــــــفــــــســــــه  ابـــــــــتـــــــــدأ  ثـــــــــم  الآيـــــــــــــــــات؛  ــدْرَارًا...﴾  عَليَكُْم مِّ

فـــالـــلـــهـــم اغـــفـــر لـــنـــا ذنـــوبـــنـــا وإســـرافـــنـــا فـــي أمـــرنـــا.
ــن دخـــلـــهـــا مـــؤمـــنـــا، ومــن دخـــلـــهـــا  ﴿وَلمَِن دَخَلَ بيَتِْي مُومِناً﴾: أي مَ  
واتـــــبـــــع ســــبــــيــــل الـــــحـــــق الـــــــذي دعــــــا إلـــــيـــــه؛ وإلا فـــــمـــــن دخــــــل بــــيــــتــــه كــــابــــنــــه 
وزوجـــــــــتـــــــــه وهــــــــــو كـــــــافـــــــر لا يـــــــدخـــــــل فــــــــي عـــــــمـــــــوم الــــــــــدعــــــــــاء، بــــــخــــــاصــــــة أنَّ 
عِلمٌْ﴾ بهِِۦ  لكََ  ليَسَْ  مَا  ۦ  لـَنِّ

َ
تسَْأ ﴿فَلاَ  لـــــــــــه:  قـــــــــــال  تـــــــعـــــــالـــــــى  االله 

مـــــنـــــهـــــا  وخــــــــــــرج  بـ﴿مُومِناً﴾  الــــــتــــــخــــــصــــــيــــــص  جــــــــــاء  ولــــــــذلــــــــك  [هــــــــــــــــــــــــود:46]. 
مـــن دخـــلـــه وهـــو كـــافـــر.

قــــيــــل فـــــي مــــعــــنــــى ﴿بيَتِْي﴾: مــــســــجــــدي، وســــفــــيــــنــــتــــي، وديـــــنـــــي؛ فــــيــــكــــون   
مـــــــن دخــــــــل هــــــــذه مــــــؤمــــــنــــــا، ولا يـــــشـــــمـــــل مـــــــن دخــــــــل بـــــيـــــتـــــه الـــــــــذي يــــســــكــــن 

. ـــف ظـــاهـــرٌ فـــيـــه؛ وفـــي هـــذا الـــتـــوجـــيـــه تـــكـــلُّ
فـــــــــــي الآيـــــــــــــــــة دلالـــــــــــــــــة عـــــــــلـــــــــى عـــــــــهـــــــــد الأمــــــــــــــــــــان لـــــــــمـــــــــن اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــارك، فــــــلــــــلــــــبــــــيــــــت   

حـــرمـــة، ولـــمـــن دخـــلـــهـــا حـــرمـــة وأمـــان.
فـــي  والـــمـــؤمـــنـــات  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ولـــســـائـــر  وَالمُْومِناَتِ﴾:  ﴿وَللِمُْومِنِيَن   
ــــنــــــات  ــــتــــــه؛ ولـــــجـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن والــــــمــــــؤمــ ــــيــ عـــــــهـــــــده، مــــــمــــــن لـــــــم يــــــدخــــــل بــ

. إلـــى يـــوم الـــديـــن؛ وهـــو دعـــاء شـــامـــل عـــامٌّ جـــلـــيـــلٌ
ــــــار؛  ــــــسَ والــــــخَ الــــــهــــــلاك  هــــــو  ــــــار  الــــــتــــــبَ يَباَرًا﴾:  إِلاَّ  المِِيَن  الظَّ تزَِدِ  ﴿وَلاَ   
عــــــلــــــى  خـــــــــــــســـــــــــــارا  إلا  الــــــــــكــــــــــافــــــــــريــــــــــن  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  االله  يـــــــــــزيـــــــــــد  لا  أن  والــــــــــــــــدعــــــــــــــــاء 
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ـــــــــهـــــــــم،  ــــــــــن لـــــــــــــه ضـــــــــلالــــــــــُ خــــــــــــســــــــــــارهــــــــــــم، وهـــــــــــــلاكـــــــــــــا إلـــــــــــــــــى هـــــــــــلاكـــــــــــهـــــــــــم؛ وقـــــــــــــــــد تــــــــــبــــــــــيَّ
وأنـــهـــم ســـيـــمـــوتـــون عـــلـــى الـــفـــجـــور والـــكـــفـــران. 

، وبــــعــــد أن أعـــــرضـــــوا، لــــم يــــزدهــــم  بــــعــــد أن دعــــاهــــم نـــــوح إلـــــى الــــحــــقّ  
ب الـــــنـــــكـــــال  دعــــــــــاؤه  إلــــــــى فـــــــــــرارا. وبــــــعــــــدمــــــا اســــــتــــــنــــــفــــــذوا أضــــــــــرُ
؛  ةً وطـــولَ أمـــدٍ ، شـــدَّ بـــه، وأذاقـــوه مـــن الـــعـــذاب مـــا لا يـــحـــتـــمـــلـــه أحـــدٌ

مـــار. ـــار والـــدَّ دعـــا عـــلـــيـــهـــم بـــالـــخـــسَ

  هــذا الــدعــاء مــن أعــظــم الــدعــاء، الــذي يردده الــمــؤمــن كــلَّ حـــيـــن، 
لـــمـــا يـــشـــمـــل مـــن مـــعـــان لا حـــصـــر لـــهـــا.

كـــمـــا أجــــاب االله تـــعـــالـــى دعــــاء نـــبـــيـــه بــــهــــلاك الـــكـــفـــار أجــــابــــه بـــالـــغـــفـــران   
ـــعـــنـــا بـــبـــركـــات هـــذا الـــدعـــاء. لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن؛ جـــعـــلـــنـــا االله مـــنـــهـــم، ومـــتَّ

اد بــــــــن أوس عــــــــن الــــــنــــــبــــــي صلى الله عليه وسلم قـــــــــــال: «ســـــــيـــــــد الاســــــتــــــغــــــفــــــار أن  عــــــــن شــــــــــــدَّ  
تـــــــقـــــــول: الــــــلــــــهــــــم أنـــــــــت ربـــــــــي لا إلـــــــــه إلا أنــــــــــت، خـــــلـــــقـــــتـــــنـــــي وأنــــــــــا عــــــبــــــدك، 
وأنــــــــــا عــــــلــــــى عــــــهــــــدك ووعـــــــــــدك مـــــــا اســــــتــــــطــــــعــــــت، أعــــــــــوذ بـــــــك مـــــــن شـــــــر مــــا 
، وأبوء لــك بــذنــبــي، فــاغــفــر لــي،  صــنــعــت، أبوء لــك بــنــعــمــتــك عــلــيَّ

فـــإنـــه لا يـــغـــفـــر الـــذنـــوب إلا أنـــت»[رواه الـــبـــخـــاري].
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وَللِمُْومِنِيَن  مُومِناً  بيَتِْي  دَخَلَ  وَلمَِن  يَّ  َȅِوَلوَِا لِي  اغْفِرْ  ﴿ربَِّ   
المِِيَن إلاَِّ يَباَرًا﴾. وَالمُْومِناَتِ وَلاَ تزَدِِ الظَّ

صلى الله عليه وسلم:  ســـــــــول  لـــــــــر ا لـــــــــقـــــــــول   ، ر لاســـــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــا ا مـــــــــن  ر  لإكـــــــــثـــــــــا ا ــــــــرع  شُ  
كــــــــــــثــــــــــــر  أ لـــــــــــــيـــــــــــــوم  ا فـــــــــــــي  لـــــــــــــيـــــــــــــه  إ تـــــــــــــــــوب  أ و لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا لأســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــر  نــــــــــــــــي  إ »

. « ة مــــــــــر ســــــــــبــــــــــعــــــــــيــــــــــن  مــــــــــن 
ة  ر ســـــو فـــــي  ء  جـــا مـــــا  يــــــن،  لــــــد ا لــــــلــــــو ء  عــــا لــــد ا فـــــي  د  ور مــــــمــــــا  و  
مُقِيمَ  اجْعَلنِْي  ﴿ربَِّ  لــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــل:  ا ن  لـــــــــــــــســـــــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــى  هـــــــــــــــيـــــــــــــــم  ا بـــــــــــــــر إ
لِي  اغْفِرْ  رَبَّناَ  دُعَآءِي (40)  وَيَقَبَّلْ  رَبَّناَ  يَّتِي  ذُرِّ وَمِن  لاَةِ  الصَّ

يَّ وَللِمُْومِنِيَن يوَْمَ فَقُومُ الْحِسَابُ﴾.  َȅِوَلوَِا
لـــــــــــي.  ا لـــــــــــغـــــــــــز ا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « ء عـــــــــــا لـــــــــــد ا و كـــــــــــر  لـــــــــــذ ا فـــــــــــن  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  

قـــــــــــطـــــــــــب. مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ن»  آ لــــــــــقــــــــــر ا قــــــــــصــــــــــص  و«
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